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مة   مقدِّ

د، وعلى  الحمد   الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمَّ
ا بعد:   آله وصحبه أجمعين، أمَّ

اختصرتُهُ من تفسير الإمام ابن كثير،  سورة آل عمران،    فهذا تفسير
من   الأصل  في  ما  ة  عامَّ على  اشتماله  مع  فقط،  الأصل  ثُلُث  في  فجاء 

 المباحث والفوائد. 

ا إلى  وأخواتي  إخواني  حافلة أدعو  خلاصة  فهو  منه،  لاستفادة 
 . ة ة والجماعيَّ الفرديَّ  اءةَ رَ بالعلم والإيمان، مناسبة للقِ 

المتنوعة، رجاء الأجر   النشر  إلى نشره عبر وسائل  كما أدعوهم 
 والفائدة. 

 انعبد االله المهبن سليمان بن  محمد 

 لإرسال الملحوظات والاقتراحات: 
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# ﴿قَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فيِ أَنَّ اسْمَ االلهِ الأْعَْظَمَ فيِ هَاتَيْنِ الآْيَتَيْنِ:  

عِندَْ تَفْسِيرِ آيَةِ  ﴾" # $ % & ' ) ( !﴿وَ  ﴾$ % & ' ) (

قَوْلهِِ تَعَالَى:   مَ الْكَلاَمُ عَلَى  ، وَتَقَدَّ الْبَقَرَةِ،    ﴾!﴿الْكُرْسِيِّ لِ سُورَةِ  فيِ أَوَّ

مَ أَيْضًا الْكَلاَمُ عَلَى قَوْلهِِ:   # $ % & ' ) ﴿بمَِا أَغْنَى عَنْ إعَِادَتهِِ، وَتَقَدَّ

)﴾ .  فيِ تَفْسِيرِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

تَعَالَى  وَقَوْ  يَا   ﴾ + , - .﴿لُهُ  الْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  لَ  نَزَّ يَعْنيِ: 

دُ   لٌ منِْ عِندِْ االلهِ أَنْزَلَهُ    ﴾ .﴿مُحَمَّ أَيْ: لاَ شَكَّ فيِهِ وَلاَ رَيْبَ، بَلْ هُوَ مُنَزَّ
 بعَِلَمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَى باِاللهِ شَهِيدًا.

قاً لما قبْلَه  أَيْ:   ﴾/ 0 1 2﴿ وَقَوْلُهُ:   لَةِ مصدِّ منَِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّ
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رَتْ فيِ   قُهُ بمَِا أَخْبَرَتْ بهِِ وَبَشَّ مَاءِ عَلَى عِبَادِ االلهِ الأْنَْبيَِاءِ، فَهِيَ تُصَدِّ منَِ السَّ
قُهَا لأِنََّهُ طَابَقَ مَا أَخْبَ  مَانِ، وَهُوَ يُصَدِّ رَتْ، منَِ الْوَعْدِ منَِ  قَدِيمِ الزَّ رَتْ بهِِ وَبَشَّ

دٍ   ، وَإنِْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ عَلَيْهِ.صلى الله عليه وسلمااللهِ بإِرِْسَالِ مُحَمَّ

لاَمُ    ﴾3 4﴿ وَقَوْلُهُ:   السَّ عَلَيْهِ  عِمْرَانَ  بْنِ  مُوسَى  عَلَى  أَيْ: 

مَرْيَمَ.  ﴾5﴿ ابْنِ  عِيسَى  عَلَى  هَذَا    ﴾7 8﴿  أَيْ:  قَبْلِ  منِْ  أَيْ: 

 . أَيْ: فيِ زَمَانهِِمَا ﴾9 :﴿ الْقُرْآنِ 

لاَلِ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطلِِ،    ﴾; >﴿ وَهُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّ
لاَئلِِ   وَالدَّ وَالْبَيِّناَتِ،  الْحُجَجِ  منَِ  تَعَالَى  االلهُ  يَذْكُرُهُ  بمَِا  شَادِ،  وَالرَّ وَالْغَيِّ 

وَ  حُهُ  وَيُوَضِّ وَيُبَيِّنهُُ  الْقَاطعَِاتِ،  وَالْبَرَاهِينِ  رُهُ،  الْوَاضِحَاتِ،  وَيُقَرِّ رُهُ  يُفَسِّ
 وَيُرْشِدُ إلَِيْهِ وَيُنبَِّهُ عَلَيْهِ منِْ ذَلكَِ. 

بيِعُ بْنُ أَنسٍَ: الْفُرْقَانُ هَاهُناَ الْقُرْآنُ.  قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّ

تَعَالَى:   الذين  أَيْ:   ﴾< ? @ B A﴿وَقَوْلُهُ  بهَِا  إنَّ  جَحَدُوا 

باِلْبَ  وَرَدُّوهَا  الْقِيَامَةِ   ﴾E D C﴿ اطلِِ  وَأَنْكَرُوهَا،  يَوْمَ  G ﴿أَيْ: 

H﴾    ِلْطَان السُّ عَظيِمُ  الْجَناَبِ  مَنيِعُ  بَ   ﴾J I﴿أَيْ:  كَذَّ نْ  ممَِّ أَيْ: 

 بآِيَاتهِِ وَخَالَفَ رُسُلَهُ الْكِرَامَ، وَأَنْبيَِاءَهُ الْعِظَامَ.
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عَلَيْهِ   يَخْفَى  ولاَ  وَالأْرَْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ غَيْبَ  يَعْلَمُ  أَنَّهُ  تَعَالَى  يُخْبرُِ 
 ذَلكَِ. شَيْءٌ منِْ 

﴿^ ] \ [ Z Y X﴾   ُيَشَاء كَمَا  يَخْلُقُكُمْ  أَيْ: 

` c b a ﴿فيِ الأْرَْحَامِ منِْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وحَسَنٍ وَقَبيِحٍ، وَشَقِيٍّ وَسَعِيدٍ  

e d ﴾   َلا وَحْدَهُ  للإِِْلَهِيَّةِ  الْمُسْتَحِقُّ  وَهُوَ  خَلَقَ،  الَّذِي  هُوَ  أَيْ: 
تيِ لاَ تُرَامُ، وَالْحِكْمَةُ وَالإحْكَامُ. شَرِيكَ لَهُ، وَلَهُ الْعِزَّ   ةُ الَّ

عَبْدٌ   مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  بأَِنَّ  تَصْرِيحٌ  بَلْ  تَعْرِيضٌ  فيِهَا  الآْيَةُ  وَهَذِهِ 
حِمِ وَخَلَقَهُ،  رَهُ فيِ الرَّ مَخْلُوقٌ، كَمَا خَلَقَ االلهُ سَائِرَ الْبَشَرِ؛ لأِنََّ االلهَ تَعَالَى صَوَّ

وَقَدْ    -عَلَيْهِمْ لَعَائنُِ االلهِ -ا يَشَاءُ، فَكَيْفَ يَكُونُ إلَِهًا كَمَا زَعَمَتْهُ النَّصَارَى  كَمَ 

لَ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  1 0﴿  تَقَلَّبَ فيِ الأْحَْشَاءِ، وَتَنَقَّ
2 3 4 5 6 7 8 9 ;: < = > ? A@ 

B C D FE G H ﴾ ]٦:الزمر[ . 
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يِّناَت بَ :  يُخْبرُِ تَعَالَى أَنَّ فيِ الْقُرْآنِ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ، أَيْ 

أُخَرُ  آيَاتٌ  وَمنِهُْ  النَّاسِ،  أَحَدٍ منَِ  عَلَى  فيِهَا  الْتبَِاسَ  لاَ  لاَلَةِ،  الدَّ وَاضِحَات 

بَعْضِهِمْ، فَمَنْ رَدَّ مَا اشْتَبَهَ   أَوْ  لاَلَةِ عَلَى كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ  فيِهَا اشْتبَِاهٌ فيِ الدَّ

مَ مُ  وَحَكَّ الوَاضِحِ منِهُْ،  إلَِى  اهْتَدَىعَلَيهِ  فَقَدِ  عِندَْهُ،  مُتَشَابهِِهِ  عَلَى  .  حْكَمَهُ 

تَعَالَى  قَالَ  وَلهَِذَا  انْعَكَسَ؛  عَكَسَ  l k j i h g ﴿:  وَمَنْ 

q p o n m﴾  ْيُ   أصله:  أَي الاِشْتبَِاهِ  رْجَ الَّذِي  عِندَْ  إلَِيْهِ  عُ 
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﴿s r ﴾   ْالْمُحْكَمِ، وَقَدْ تَحْتَمِلُ شَيْئًا تَحْتَمِلُ دَلاَلَتُهَا مُوَافَقَةَ  :  أَي

 . آخَرَ منِْ حَيْثُ اللَّفْظ وَالتَّرْكيِب، لاَ منِْ حَيْثُ الْمُرَاد

عِبَارَاتٌ  لَفِ  السَّ عَنِ  فَرُوِيَ  وَالْمُتَشَابهِِ،  الْمُحْكَمِ  فيِ  اخْتَلَفُوا  وَقَدِ 

عَ  ابْنِ  عَنِ  طَلْحَةَ،  أَبيِ  بْنُ  يُّ 
عَلِ فَقَالَ  قَالكَثيِرَةٌ،  أَنَّهُ  الْمُحْكَمَاتُ :  بَّاسٍ 

 . نَاسِخُهُ، وَحَلاَلُهُ وَحَرَامُهُ، وَحُدُودُهُ وَفَرَائِضُهُ، وَمَا يُؤْمَرُ بهِِ وَيُعْمَلُ بهِِ 

الْمُحْكَمُ  :  وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا 

 .الَّذِي يُعْمَلُ بهِِ 

الْمُتَشَابهَِاتِ  فيِ  رُ،  :  وَقيِلَ  وَالْمُؤَخَّ منِهُْ  مُ  وَالْمُقَدَّ الْمَنسُْوخَةُ،  إنَِّهُنَّ 

يُّ بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ  .  وَالأْمَْثَالُ فيِهِ وَالأْقَْسَامُ، وَمَا يُؤْمَنُ بهِِ وَلاَ يُعْمَلُ بهِِ 
رَوَاهُ عَلِ

 . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

وَرِ، قَالَهُ مُقَاتلِهِيَ الْحُرُوفُ : وَقيِلَ  عَةُ فيِ أَوَائِلِ السُّ  . الْمُقَطَّ

بْنُ  دُ  مُحَمَّ عَلَيْهِ  نَصَّ  الَّذِي  وَهُوَ  مْناَهُ،  قَدَّ ما  هو  فيِهِ  قيِلَ  مَا  وَأَحْسَنُ 

 ﴾q p o n m l﴿ :  إسِْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ رَحِمَهُ االلهُ، حَيْثُ قَالَ 

  ، بِّ الرَّ ةُ  حُجَّ لَهُنَّ فيِهِنَّ  لَيْسَ  وَالْبَاطلِِ،  الْخُصُومِ  وَدَفْعُ  الْعِبَادِ،  وَعِصْمَةُ 

ا وُضِعْنَ عَلَيْهِ  دْقِ،  :  قَالَ   .تَصْرِيفٌ وَلاَ تَحْرِيفٌ عَمَّ وَالْمُتَشَابهَِاتُ فيِ الصِّ
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ابْ  كَمَا  الْعِبَادَ،  فيِهِنَّ  االلهُ  ابْتَلَى  وَتَأْوِيلٌ،  وَتَحْرِيفٌ  تَصْرِيفٌ  فيِ  لَهُنَّ  تَلاَهُمْ 

 . فن عن الحقفْنَ إلى الباطل، ولا يُحرَّ رَ صْ يُ  الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ أَلاَّ 

ضَلاَلٌ وَخُرُوجٌ عَنِ  :  أَيْ  ﴾ y x w v u﴿: وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى 

الْبَاطلِِ   إلَِى  منِهُْ  :  أَيْ  ﴾z } | {﴿الْحَقِّ  يَأْخُذُونَ  باِلْمُتَشَابهِِ إنَِّمَا 

عَلَيْهَا،  وَيُنْزِلُوهُ  الْفَاسِدَةِ،  مَقَاصِدِهِمُ  إلَِى  فُوهُ  يُحَرِّ أَنْ  يُمْكنُِهُمْ  الَّذِي 

ا الْمُحْكَمُ فَلاَ نَصِيبَ لَهُمْ فيِهِ؛ لأِنََّهُ دَامغٌِ  لاِحْتمَِالِ لَفْظهِِ لمَِا يَصْرِفُونَهُ، فَأَمَّ

ةٌ عَلَيْهِمْ، وَ  ضْلاَلِ لأِتَْبَاعِهِمْ،  :  أَيِ   ﴾~ ے﴿:  لهَِذَا قَالَ لَهُمْ وَحُجَّ الإِْ

ونَ عَلَى بدِْعَتهِِمْ باِلْقُرْآنِ، وَهُ  ةٌ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ،    وَ إيِهَامًا لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْتَجُّ حُجَّ

االلهِ وَكَلِمَتُهُ    كَمَا لَوِ احْتَجَّ النَّصَارَى بأَِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ بأَِنَّ عِيسَى هُوَ رُوحُ 

تَعَالَى   بقَِوْلهِِ  الاِحْتجَِاجَ  وَتَرَكُوا  مَرْيَمَ،  إلَِى   Ã Ä Å Æ Ç﴿أَلْقَاهَا 

È﴾  :وَبقَِوْلهِِ ]  ٥٩[الزخرف  :﴿v w x y z { }| ~ ے 

الْمُحْكَمَةِ    ]٥٩عمران:  [آل  ﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ الآْيَاتِ  منَِ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ 

حَةِ   االلهِ الْمُصَرِّ مَخْلُوقَاتِ  منِْ  خَلْقٌ  االلهِ   بأَِنَّهُ  رُسُلِ  منِْ  وَرَسُولٌ   .وَعَبْدٌ 

 . تَحْرِيفِهِ عَلَى مَا يُرِيدُون: أَيْ  ﴾ ¡ ¢﴿ :وَقَوْلُهُ 

:  وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائشَِةَ، رَضِيَ االلهُ عَنْهَا، قَالَتْ  الْبُخَارِيُّ  وَقَدْ رَوَى

االلهِ   رَسُولُ   ﴾ n m l k j i h g﴿ :  صلى الله عليه وسلمتَلاَ 
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قَوْلهِِ  االلهِ  :  قَالَتْ   ﴾ ¶ ¸ º ¹ «﴿:  إلَِى  : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ 

رأيتِ « فَأُولَئكِِ   فَإذَِا  منِهُْ  تَشَابَهَ  مَا  يتَّبعُِون  ذِينَ  االلهُ    الَّ ى  سَمَّ ذِينَ  الَّ

 .  وهذا لَفْظُ الْبُخَارِي .)١(»فَاحْذَرُوهُمْ 

ثُ :  عَنْ أَبيِ غَالبٍِ قَالَ   الإِمَامُ أَحْمَدُ وروى   سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّ

النَّبيِِّ   قوله  صلى الله عليه وسلمعَنِ   ﴾z y x w v u } | {﴿:  في 

 . )٢( هُمُ الْخَوَارِجُ : قَالَ 

  ، حَابيِِّ الصَّ كَلاَمِ  منِْ  مَوْقُوفًا  يَكُونَ  أَنْ  أَقْسَامهِِ  أَقَلُّ  الْحَدِيثُ  وَهَذَا 

وَكَانَ   الْخَوَارِجِ،  فتِْنةَُ  سْلاَمِ  الإِْ فيِ  وَقَعَتْ  بدِْعَةٍ  لَ  أَوَّ فَإنَِّ  وَمَعْناَهُ صَحِيحٌ؛ 

نْيَا حِينَ قَسَمَ رَسُولُ االلهِ   غَناَئِمَ حُنيَْن، فَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا    صلى الله عليه وسلممَبْدَؤُهُمْ بسَِبَبِ الدُّ

ة، ففاجؤوهُ بهَِذِهِ الْمَقَالَةِ، فَقَالَ  مَ سْ فيِ عُقُولهِِمُ الْفَاسِدَةِ أَنَّهُ لَمْ يَعْدِلْ في القِ 

اعْدِلْ فَإنَِّكَ لَمْ تَعْدِلْ، فَقَالَ :  -بَقَرَ االلهُ خَاصِرَتَهُ -  قَائِلُهُمْ وَهُوَ ذُو الخُوَيْصرة

االلهِ  لَ  رَسُولُ  أَعدل«:  صلى الله عليه وسلم هُ  أَكُنْ  لَمْ  إنْ  عَلَى   !لَقَدْ خِبْتُ وخَسرْتُ  أيأمَننُي 

تَأمَنوُنيِ  وَلاَ  الأْرَْضِ  قَفَّ .  »أَهْلِ  ا  الْخَطَّابِ فَلَمَّ بْنُ  عُمَرُ  اسْتَأْذَنَ  جُلُ  الرَّ ا 

فَقَالَ  قَتْلهِِ،  فيِ  االلهِ  هَذَا  «:  رَسُولَ  ضِئْضِئ  منِْ  يَخْرُجُ  فَإنَِّهُ  منِْ  :  أَيْ -دَعْهُ 

 
 ). ٢٦٦٥) ومسلم (٤٥٤٧البخاري ( )۱(
)۲( ) أحمد  ( ٢٢٢٥٩أخرجه  شيبة  أبي  ابن  وأخرجه   ،(٣٩٠٤٧ ) والبيهقي   (٨/١٨٨  (

 مطولاً. 
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صِيَامهِِمْ،   -جِنسِْهِ  مَعَ  وَصِيَامَهِ  صَلاَتهِِمْ،  مَعَ  صَلاَتَهُ  أَحَدُكُمْ  يَحْقِرُ  قَوْمٌ 

هْمُ منَِ الرّميَِّة، فَ  ينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ أَيْنَمَا  وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتهِِمْ، يَمْرُقُونَ منَِ الدِّ

 . )١( »لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإنَِّ فيِ قَتْلِهِمْ أجْرًا لمَِنْ قَتَلَهُمْ 

يِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَقَتَ 
امَ عَلِ بالنَّهْروان، ثُمَّ   هُمْ لَ ثُمَّ كَانَ ظُهُورُهُمْ أَيَّ

وَآرَاءٌ   وَقَبَائِلُ  شُعُوبٌ  منِْهُمْ  بَتْ  كَثيِرَةٌ  تَشَعَّ ونحَِلٌ  وَمَقَالاَتٌ  وَأَهْوَاءٌ 

نَبَ  ثُمَّ  ذَلكَِ منَِ غَ مُنتَْشِرَةٌ،  وَغَيْرُ  الجَهْمِيَّة،  ثُمَّ  الْمُعْتَزِلَةُ،  ثُمَّ  القَدَرَيّة،  ت 

قَوْلهِِ  فيِ  الْمَصْدُوقُ  ادِقُ  الصَّ عَنْهَا  أَخْبَرَ  تيِ  الَّ هَذِهِ  «:  الْبدَِعِ  وَسَتَفْتَرِقُ 

ةُ عَ  هَا فيِ النَّارِ إلاَِّ وَاحِدَة الأْمَُّ مَنْ هُمْ :  قَالُوا  »لَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، كُلُّ

قَالَ  االله؟ِ  رَسُولَ  وَأَصْحَابيِ «:  يَا  عَلَيهِْ  أَنَا  مَا  عَلَى  كَانَ  أَخْرَجَهُ   »مَنْ 

يَادَة  . )٢( الْحَاكِمُ فيِ مُسْتَدْرَكهِِ بهَِذِهِ الزِّ

هَاهُناَ،   ﴾ ¦ § ¨ ¤ ¥﴿وَقَوْلُهُ   الْوَقْفِ  فيِ  اءُ  الْقُرَّ اخْتَلَفَ 

فَتَفْسِيرٌ :  التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ :  عَلَى الْجَلاَلَةِ، كَمَا قال ابن عَبَّاس:  فَقِيلَ 

 
) من حديث أبي سعيد،  ١٠٦٤،  ١٠٦٣) ومسلم (٧٤٣٢،  ٣٦١٠أخرجه البخاري ( )۱(

ا من حديث علي. والسياق مجموع  ) أيضً ١٠٦٦) ومسلم (٣٦١١وأخرجه البخاري (
 من حديثيهما. 

) من حديث عبد االله  ٢٦٤١)، وأخرجه أيضًا الترمذي (١٢٩/ ١(  »مستدرك الحاكم« )۲(
في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، فيه ضعف. قال الترمذي:  وبن عمرو.  

 . »الوجه  هذا من إلا هذا مثل نعرفه  لا  غريب حديث هذا«
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يَ  وَتَفْسِيرٌ  لُغَاتهَِا،  منِْ  الْعَرَبُ  تَعْرِفُهُ  وَتَفْسِيرٌ  فَهْمِهِ،  فيِ  أَحَدٌ  يُعْذَرُ  عْلَمُهُ  لاَ 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ، وَتَفْسِيرٌ لاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ  .  الرَّ

 . عَنْ عَائشَِةَ، وَعُرْوَةَ، وَغَيْرِهِمْا

اء مَنْ يَقِفُ عَلَى قَوْلهِِ  وَتَبعَِهُمْ كَثيِرٌ منَِ   ﴾ª » ¬﴿ :  وَمنِْ القُرَّ

رِ    .ينَ وَأَهْلِ الأْصُُولِ الْمُفَسِّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ : قال مُجَاهِدٌ     .وَالرَّ

هْهُ  «:  دَعَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ   صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ   اللَّهُمَّ فَقِّ

مْهُ  ينِ وَعَلِّ  .)١(»التَّأْوِيل فيِ الدِّ

لَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ، فَقَالَ  التَّأْوِيلُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بهِِ  :  وَمنَِ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَصَّ

يْءِ، وما يؤول أَمْرُهُ :  أَحَدُهُمَا،  فيِ الْقُرْآنِ مَعْنيََانِ  التَّأْوِيلُ بمَِعْنَى حَقِيقَةِ الشَّ

وَمنِهُْ   تَعَالَى إلَِيْهِ،   Z [ \ ] ^ _ a` b c﴿:  قَوْلُهُ 

d e f g h i j k ml﴾  :وَقَوْلُهُ   ]١٠٠[يوسف  :﴿, - 

أُخْبِ :  أَيْ   ]٥٣[الاعراف:  ﴾3 2 1 /0 . مَا  أَمْرِ حَقِيقَةُ  منَِ  بهِِ  رُوا 

باِلتَّأْوِيلِ هَذَا، فَالْوَقْفُ عَلَى الْجَلاَلَةِ؛ لأِنََّ حَقَائِقَ الأْمُُورِ    يدَ رِ الْمَعَادِ، فإن أُ 

 
)۱( ) أحمد  ( ٢٣٩٧أخرجه  حبان  وابن   (٧٠٥٥) والحاكم  حديث  ٣/٥٣٤)  وهو   ،(

 ). ١٤٣صحيح، ونصفه الأول عند البخاري (
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، وَيَكُونُ قَوْلُهُ  ª ﴿ :  وَكُنْهَهَا لاَ يَعْلَمُهُ عَلَى الْجَليَِّةِ إلاَِّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ

 . خَبَرَهُ  ﴾ ®̄  °﴿  هولُ مُبْتَدَأً، وَقَ  ﴾ » ¬

أُرِيدَ   إنِْ  ا  وَالْبَيَانُ وَأَمَّ وَالتَّعْبيِرُ  التَّفْسِيرُ  وَهُوَ  الآْخَر،  الْمَعْنَى  باِلتَّأْوِيلِ 

تَعَالَى  كَقَوْلهِِ  يْءِ  الشَّ بتَِفْسِيرِهِ، :  أَيْ   ]٣٦[يوسف:﴾ÁÀ ¿﴿:  عَنِ 

لأِنََّهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَفْهَمُونَ مَا خُوطبُِوا بهِِ   ﴾ª » ¬﴿ :  فَالْوَقْفُ عَلَى 

الاِعْتبَِارِ، وَإنِْ لَمْ يُحِيطُوا عِلْمًا بحَِقَائِقِ الأْشَْيَاءِ عَلَى كُنهِْ مَا هِيَ عَلَيْهِ،  بهَِذَا  

 . حَالاً منِْهُمْ  ﴾ ®̄  °﴿  : وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ 

أَنَّهُمْ  عَنْهُمْ  إخِْبَارًا  ̄  °﴿  وَقَوْلُهُ  ± ² ﴿باِلْمُتَشَابهِِ  :  أَيْ  ﴾ ®

وَاحِدٍ  :  أَيْ  ﴾ ³ ´ وَكُلُّ  وَصِدْقٌ،  حَقٌّ  وَالْمُتَشَابهِِ  الْمُحْكَمِ  منَِ  الْجَمِيعُ 

قُ الآْخَرَ وَيَشْهَدُ لَهُ؛ لأِنََّ الْجَمِيعَ منِْ عِندِْ االلهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ منِْ   منِْهُمَا يُصَدِّ

 K L NM O P Q R S﴿:  لقَِوْلهِِ   ؛عِندِْ االلهِ بمُِخْتَلِفٍ وَلاَ مُتَضَادٍّ 

T U V W X﴾  تَعَالَى   ]٨٢:[النساء قَالَ  ¶ ¸ ¹ ﴿:  وَلهَِذَا 

» º ﴾  ْأُولُو  :  أَي وَجْهِهَا  عَلَى  الْمَعَانيَِ  وَيَتَدَبَّرُ  وَيَعْقِلُ  يَفْهَمُ  إنَِّمَا 

ليِمَةِ وَالْفُهُومِ الْمُسْتَقِيمَةِ   .الْعُقُولِ السَّ



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱٤ 

½ ¾ ¿ À ﴿:  ثُمَّ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ مُخْبرًِا أَنَّهُمْ دَعَوْا رَبَّهُمْ قَائِليِنَ 

Ã Â Á﴾  ْعَلَيْهِ لاَ  :  أَي أَقَمْتَهَا  إذِْ  بَعْدَ  الْهُدَى  عَنِ  تَجْعَلْناَ    ،تُمِلْهَا  وَلاَ 

ذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ منَِ الْقُرْآنِ  ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ الَّ وَلَكنِْ ثَبِّتْناَ عَلَى  ، كَالَّ

الْقَوِيمِ  وَدِينكَِ  الْمُسْتَقِيمِ  عِندِْكَ :  أَيْ  ﴾Ç Æ Å Ä﴿   صِرَاطكَِ  منِْ 

﴿È﴾    وَإيِقَانًا إيِمَانًا  بهَِا  وَتَزِيدُنَا  شَمْلَناَ،  بهَِا  وَتَجْمَعُ  قُلُوبَناَ،  بهَِا  تُثَبِّتُ 

﴿Ì Ë Ê﴾  . 

حَاتمٍِ  أَبيِ  ابْنُ  االلهُ    شَهر بن حَوشَب، عن  عَنْ   روى  رَضِيَ  سَلَمَةَ،  أُمِّ 

ثُمَّ    » يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ «:  كَانَ يَقُولُ   صلى الله عليه وسلمعَنْهَا، أَنَّ النَّبيَِّ  

½ ¾ ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :  قَرَأَ 

Ì﴾)١(. 

مَرْدَوَيْهِ  ابْنُ  االله    ورَوَاهُ  رسول  أن  كَنِ  السَّ بْنِ  يَزِيدَ  بنِْتُ  أَسْمَاءُ  عَنْ 

دُعَائهِِ صلى الله عليه وسلم فيِ  يُكْثرُِ  (كَانَ  دِينكَِ :  عَلَى  قَلْبيِ  ثَبِّتْ  الْقُلُوبِ،  مُقَلِّبَ    ) اللَّهُمَّ 

 منِْ  نعَمْ، مَا خَلَقَ االلهُ : (يَا رَسُولَ االلهِ، وَإنَِّ الْقَلْبَ لَيَتَقَلَّبُ؟ قَالَ :  قُلْتُ :  قَالَتْ 

، فَإنِْ شَاءَ   بَنيِ آدَمَ منِْ بَشَرٍ إلاَِّ أَنَّ قَلْبَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ

   . ) أَقَامَهُ، وَإنِْ شَاءَ أَزَاغَهُ 

 
 ده. شواه بإسناده حسن  )۱(
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كَثيِرًا    صلى الله عليه وسلماالله    عَنْ عَائشَِة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ وروى ابنُ مَرْدَوَيهِ أيضًا  

 . » يَا مُقَلِّب الْقُلُوب ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينك « :مَا يَدْعُو

عَاءف لَيْسَ منِْ قَلْب  «  :فَقَالَ   ! قُلْت يَا رَسُول االله مَا أَكْثَر مَا تَدْعُو بهَِذَا الدُّ

حْمَن إذَِا شَاءَ أَنْ يُقِيمَ  هُ أَقَامَهُ وَإذَِا شَاءَ  إلاَِّ وَهُوَ بَيْن أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِ الرَّ

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿  :قَوْله  نأَمَا تَسْمَعِي  ،أَنْ يُزِيغهُ أَزَاغَهُ 

Ì Ë Ê É È Ç﴾  )١(  . 

حِيحَيْنِ  ، وَغَيْرِهِمَا منِْ طُرُقٍ كَثيِرَةٍ بدُِونِ زِيَادَةِ  )٢(وأَصْلَهُ ثَابتٌِ فيِ الصَّ

 .  الْكَرِيمَةِ ذِكْرِ هَذِهِ الآْيَةِ 

لَناَ منِْ   يَهَبَ  أَنْ  وَنَسْأَلُهُ  هَدَانَا،  إذِْ  بَعْدَ  قُلُوبَناَ  يُزِيغَ  رَبَّناَ أَلاَّ  االلهَ  فَنسَْأَلُ 

ابُ   .لَدُنْهُ رَحْمَةً، إنَِّهُ هُوَ الْوَهَّ

 

)  ٢٦١٣٣،  ٢٤٦٠٤في إسناده لين، وقد روي من طرق أخرى عن عائشة عند أحمد ( )۱(

 ) وغيرهما دون ذكر الآية.  ٧٦٩٠والنسائي في «الكبرى» ( 

          ) أحمد  عند  أنس  حديث  من  أيضًا  ( ١٢١٠٧وروي  والترمذي  والحاكم  ٢١٤٠)   (

 ). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ٥٢٦/ ١(

:  الدعاء فيه  ) فقط من حديث عبد االله بن عمرو، ولفظ٢٦٥٤مسلم (صحيح في ثابتٌ   )٢(

فْ قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتكَِ « فَ الْقُلُوبِ صَرِّ  ». اللهُمَّ مُصَرِّ
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اقِ عن زَّ أَبي عَبْدِ االلهِ الصُناَبحِي،    قيس بن الحارث عن   وَروى عَبْدُ الرَّ

كْعَتَيْنِ أَنَّهُ  الرَّ فيِ  بَكْرٍ  أَبُو  فَقَرَأَ  الْمَغْرِبَ،  يقِ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبيِ  وَرَاءَ  صَلَّى   

كْعَةِ الثَّالثَِةِ،  لِ، وَقَرَأَ فيِ الرَّ الأْوُلَيَيْنِ بأُِمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ منِْ قِصَارِ الْمُفَصَّ

½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴿ :  الْقُرْآنِ وَهَذِهِ الآيةفَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بأُِمِّ  :  قَالَ 

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾  . 

عُبَيْدٍ  أَبُو  عُبَادةُ :  قَالَ  نُسَيّ   وَأَخْبَرَنيِ  عَبْدِ    :بْنُ  بْنِ  عُمَرَ  عِندَْ  كَانَ  أَنَّهُ 

كَيْفَ أَخْبَرْتَنيِ عَنْ أَبيِ :  بن الحارث  الْعَزِيزِ فيِ خِلاَفَتهِِ، فَقَالَ عُمَرُ لقَِيْس

ناَبحِِيِّ فَأَخْبَرَهعَ   .)١(فَمَا تَرَكْناَهَا مُنذُْ سَمِعْناَهَا منِهْ: قَالَ عُمَرُ . بْدِ االلهِ الصُّ

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿:  وَقَوْلُهُ 

Û﴾   ْسَتَجْمَعُ بَيْنَ خَلْقِكَ يَوْمَ  ،  إنَِّكَ يَا رَبَّناَ:  يَقُولُونَ فيِ دُعَائِهِمْ :  أَي

بعَِمَلهِِ،    مَعَادِهِمْ، وَتَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَتَحْكُمُ فيِهِمْ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ، وَتَجْزِي كُلاًّ 

 . وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فيِ الدنيا من خيرٍ وشرٍّ 

 
)۱(  ) الرزاق  عبد  (٢٦٩٨أخرجه  «الموطأ»  في  وهو  مالك،  طريق  من  بإسناد  ٢٠٩)   (

 صحيح. 
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نْيَا منَِ   ارِ أَنَّهُمْ وَقُودُ النَّار، وَلَيْسَ مَا أُوتُوهُ فيِ الدُّ يُخْبرُِ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّ

الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ بنِاَفعٍِ لَهُمْ عِندَْ االلهِ، وَلاَ بمُِنجِْيهِمْ منِْ عَذَابهِِ وَأَليِمِ عِقَابهِِ، 

 µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴿:  كَمَا قَالَ تَعَالَى   بَلْ 

Â Ã Ä Å Æ ﴾ ] ٨٥: التوبة[  . 

تَعَالَى   P Q R S T U V W X Y﴿:  وَقَالَ 

Z [ ]\ ^ _﴾  :١٩٦،١٩٧[آل عمران[. 

هَاهُناَو رُسُلَهُ،  :  أَيْ   ﴾! " #﴿:  قَالَ  بُوا  وَكَذَّ االلهِ  بآِيَاتِ 

$ % & ' ) ﴿وَخَالَفُوا كتَِابَهُ، وَلَمْ يَنتَْفِعُوا بوَِحْيهِِ إلَِى أَنْبيَِائهِِ  

بهِِ  :  أَيْ  ﴾( * + , - . / 0 1 تُسْجَرُ  الَّذِي  حَطَبُهَا 

كَقَوْلهِِ  بهِِ،   r s t u v w x﴿ :  وَتُوقَدُ 
y ﴾ ]  :٩٨الأنبياء[  . 
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تَعَالَى  عَبَّاسٍ  ﴾ 3 4 5﴿ :  وَقَوْلُهُ  ابْنِ  آلِ :  قَالَ  كَصَنيِعِ 

:  وَمنِْهُمْ مَنْ يَقُولُ  .وَغَيْرِ وَاحِدٍ   وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ،. فرِْعَوْنَ 

 . وَالأْلَْفَاظُ مُتَقَارِبَةٌ كَسُنَّةِ آلِ فرِْعَوْنَ، وَكَفِعْلِ آلِ فرِْعَوْنَ وَكَشَبَهِ آلِ فرِْعَوْنَ،  

ونَهَر: كنَهْر  أَيْضًا  وَالتَّحْرِيكِ  باِلتَّسْكيِنِ،  أْبُ  نعُْ    وَالدَّ الصُّ هُوَ 

يُقَالُ  كَمَا  وَالْعَادَةُ،  وَالأْمَْرُ  وَالْحَالُ  أْنُ  دَأْبيِ :  وَالشَّ هَذَا  يَزَالُ  لاَ 

 :كَ، وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ وَدَأْبَ 

ــَ  ا صــ ا بهِـَ  حْبيِ عَلَيَّ مَطيَِّهُمْ وُقُوفـً
ا قَبْلَهــَ الْحُوَيْرِثِ  أُمِّ  كَ منِْ  ــِ دَأْب ــَ  ك

 

لِ   ى وَتَجَمَّ  يَقُولُونَ: لاَ تَهْلِكْ أَسـً
لِ  أْســـــَ ابِ بمِـَ بـَ ا أَمِّ الرَّ ارَتهِـَ  وَجـَ

 
الْحُوَيْرِثِ :  وَالْمَعْنَى  أُمِّ  فيِ  حُبِّهَا    كَعَادَتكَِ  فيِ  نَفْسَكَ  أَهْلَكْتَ  حِينَ 

 . وَبَكَيْتَ دَارَهَا وَرَسْمَهَا

أَنَّ الْكَافرِِينَ لاَ تُغْنيِ عَنْهُمُ الأْوَْلاَدُ وَلاَ الأْمَْوَالُ،  :  وَالْمَعْنَى فيِ الآْيَةِ 

من قَبْلَهُمْ  وَمَنْ  فرِْعَوْنَ  لآِلِ  جَرَى  كَمَا  بُونَ،  وَيُعَذَّ يَهْلَكُونَ    ينَ بِ كذِّ المُ   بَلْ 

فِ سُ لرُّ لِ  وَحُجَجِهِ ل  االلهِ  آيَاتِ  منِْ  بهِِ  :  أَيْ  ﴾@ B A﴿   .يما جاؤوا 

هُوَ   بَلْ  شَيْءٌ  يَفُوتُهُ  وَلاَ  أَحَدٌ،  منِهُْ  يَمْتَنعُِ  لاَ  الْعَذَابِ،  أَليِمُ  الأْخَْذِ،  شَدِيدُ 

الُ لمَِا يُرِيدُ، الَّذِي وَذَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء، لاَ إلَِهَ غَيْرُهُ وَلاَ    ء،غَلَبَ كُلَّ شَيْ   الْفَعَّ

 . رب سواه



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱۹ 

﴿ K J I H G F E D

 W V U T S R Q P ON M L

 _ ^ ] \ [ Z Y X

 k j i h g f e d c b a `

o n m l﴾ . 

تَعَالَى  للِْكَافرِِينَ :  يَقُولُ  دُ  يَا مُحَمَّ نْيَا :  أَيْ   ﴾G﴿ :  قُلْ  فيِ الدُّ

﴿H﴾  ْيَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَي﴿M L K J I﴾  . 

  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ    :وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاق، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ 

فيِ لمَّ  الْيَهُودَ  جَمَعَ  الْمَدِينةَِ،  إلَِى  وَرَجَعَ  أَصَابَ  مَا  بَدْرٍ  أَهْلِ  منِْ  أَصَابَ  ا 

بَنيِ   وَقَالَ سُوقِ  االلهُ  : (قَيْنُقَاع  يُصِيبَكُمُ  أَنْ  قَبْلَ  أَسْلِمُوا  يَهُودَ،  مَعْشَرَ  مَا  بيَا 

نَّكَ منِْ نَفْسِكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفَرًا منِْ  :  فَقَالُوا).  أَصَابَ قُرَيْشًا دُ، لاَ يَغُرَّ يَا مُحَمَّ

كَ وَااللهِ لَوْ قَاتَلْتَناَ لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ  قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا لاَ يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، إنَِّ 

تَلْقَ مثِْلَناَ لَمْ  وَأَنَّكَ  قَوْلهِِمْ   !النَّاسُ،  ذَلكَِ منِْ  E D ﴿:  فَأَنْزَلَ االلهُ فيِ 
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M L K J I H G F﴾  ِِإلَِى قَوْله  :﴿ k

n m l﴾ )١(. 

تَعَالَى  قَالَ  لَكُمْ  :  أَيْ  ﴾R Q P O﴿:  وَلهَِذَا  كَانَ  أَيُّهَا  -قَدْ 

دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ االلهَ مُعِزٌّ دِينهَُ، وَنَاصِرٌ رَسُولَهُ، وَمُظْهِرٌ  :  أَيْ ﴾  R﴿  -الْيَهُودُ  

W ﴿ للِْقِتَالِ  :  أَيْ   ﴾U﴿طَائِفَتَيْنِ  :  أَيْ   ﴾T S﴿كَلِمَتَهُ، وَمُعْلٍ أَمْرَهُ  

[ Z Y X﴾   َالْمُسْلِمُون وَهْمْ    ﴾\ [﴿ وَهْمُ 

 . مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ 

فيِمَا    ﴾^ _ ` a﴿:  وَقَوْلُهُ  الْعُلَمَاءِ  بَعْضُ  قَالَ 

يَرَى الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ الْمُسْلِمِينَ مثِْلَيْهِمْ فيِ الْعَدَدِ رَأْيَ :  حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ 

سْلاَمِ عَلَيْهِمْ : أَعْيُنهِِمْ، أَيْ   . جَعَلَ االلهُ ذَلكَِ فيِمَا رَأَوْهُ سَبَبًا لنُِصْرَةِ الإِْ

̀ a﴿ :  أَنَّ الْمَعْنَى فيِ قَوْلهِِ :  وَالْقَوْلُ الثَّانيِ   _ ̂ ﴾  

 فيِ الْعَدَدِ، وَمَعَ  ضِعْفَيْهِمْ :  تَرَى الْفِئَةُ الْمُسْلِمَةُ الْفِئَةَ الْكَافرَِةَ مثِْلَيْهِمْ، أَيْ :  أَيْ 

 . هَذَا نَصَرَهُمُ االلهُ عَلَيْهِمْ 

 
)۱(   ) الطبري  (٢٣٩/ ٥أخرجه  داود  أبو  وأخرجه  النبوة»  ٣٠٠١).  «دلائل  في  والبيهقي   (

عباس، ١٧٣/ ٣( ابن  حديث  من  عند    )  عكرمة  مرسلُ  له  ويشهد  لين.  إسناده  وفي 
 ). ١٧٦/ ١)، وما في «مغازي الواقدي» (٢٤٠/ ٥الطبري (



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۲۱ 

﴿ w v u t s r q p

 } | { z y x

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  

  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª ©

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

É È ﴾ . 

ا زُيِّن للِنَّاسِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ   نْيَا منِْ أَنْوَاعِ الْمَلاَذِ منَِ  يُخْبرُِ تَعَالَى عَمَّ الدُّ

حِيحِ أَنَّهُ  ، كَمَا ثَبَتَ فيِ الصَّ النِّسَاءِ وَالْبَنيِنِ، فَبَدَأَ باِلنِّسَاءِ لأِنََّ الْفِتْنةََ بهِِنَّ أَشَدُّ

لاَمُ قَالَ  جَالِ مِنَ النِّس مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فتِْنةًَ أَضَرَّ (: عَلَيْهِ السَّ  .)١()اءعَلَى الرِّ

مَطْلُوبٌ   فَهَذَا  الأْوَْلاَدِ،  وَكَثْرَةَ  عْفَافَ  الإِْ بهِِنَّ  الْقَصْدُ  كَانَ  إذَِا  ا  فَأَمَّ

 . مَرْغُوبٌ فيِهِ مَندُْوبٌ إلَِيْهِ 

 
 ). ٢٧٤١) ومسلم (٥٠٩٦أخرجه البخاري (  )۱(
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لاَمُ  الحةُ (  :وَقَال عَلَيْهِ السَّ نْياَ مَتَاع وخَيْرُ مَتَاعِهَا المرْأةُ الصَّ  .  )١( )الدُّ

وجُعلَتْ قُرة    ،حُبِّبَ إلَيَّ النِّسَاءُ والطِّيبُ (:  الْحَدِيثِ الآْخَرِ وَقَال فيِ  

لاةِ   .)٢( )عَيْني فِي الصَّ

ينةَِ   . فَهُوَ دَاخِلٌ فيِ هَذَا ،وَحُبُّ الْبَنيِنَ تَارَةً يَكُونُ للِتَّفَاخُرِ وَالزِّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ نْ يَعْبُدُ االلهَ وَحْدَهُ   صلى الله عليه وسلم وَتَارَةً يَكُونُ لتَِكْثيِرِ النَّسْلِ وَتَكْثيِرِ أُمَّ ممَِّ

الْحَدِيثِ  فيِ  ثَبَتَ  كَمَا  مَمْدُوحٌ،  مَحْمُودٌ  فَهَذَا  لَهُ،  شَرِيكَ  (لاَ  جُوا  :  تَزَوَّ

 .)٣()القِيَامَةِ الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإنِّي مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأمَمَ يَوْمَ  

الْمَالِ   عَلَى   - كَذَلكَِ -وَحُبُّ  وَالتَّكَبُّرِ  وَالْخُيَلاَءِ  للِْفَخْرِ  يَكُونُ  تَارَةً 

فيِ  للِنَّفَقَةِ  يَكُونُ  وَتَارَةً  مَذْمُومٌ،  فَهَذَا  الْفُقَرَاءِ،  عَلَى  وَالتَّجَبُّرِ  عَفَاءِ،  الضُّ

ابَاتِ وَوُجُوهِ الْبرِِّ وَالطَّاعَاتِ، فَهَذَا مَمْدُوحٌ  الْقُرُبَاتِ وَصِلَةِ الأْرَْحَامِ وَالْقَرَ 

 . مَحْمُودٌ عَلَيْهِ شَرْعًا

 
 ث عبد االله بن عمرو. ) من حدي١٤٦٧أخرجه مسلم ( )۱(
)۲( ) أحمد  ( ١٢٢٩٣أخرجه  والنسائي  الحاكم  ٣٩٣٩)  وصححه  أنس،  حديث  من   (

 ). ١١٣،  ١١٢/ ٥)، والضياء المقدسي (١٦٠/ ٢(
)۳(  ) أحمد  داود (١٢٦١٣أخرجه  أبو  مالك، وأخرجه  بن  أنس  والنسائي  ٢٠٥٠) عن   (

)٣٢٢٧) حبان  ابن  صححه  أنس  وحديث  يسار.  بن  معقل  عن   (٤٠٥٦،  ٤٠٢٨  (
 ). ٢/١٦٢) والحاكم ( ٤٠٥٦)، وحديث معقل صححه ابن حبان ( ٢٦١/ ٥والضياء ( 
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رُونَ فيِ مقِْدَارِ الْقِنطَْارِ عَلَى أَقْوَالٍ، وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ  :  وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّ

اكُ وَغَيْرُهُ  الْمَالُ الْجَزِيلُ، كَمَا قَالَهُ  حَّ  .الضَّ

 وَحُبُّ الْخَيْلِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَام:

ةً لسَِبيِلِ االلهِ تَعَالَى، مَتَى احْتَاجُوا إلَِيْهَا   تَارَةً يَكُونُ رَبَطَها أصحابُها مُعَدَّ

 . غزَوا عَلَيْهَا، فَهَؤُلاَءِ يُثَابُونَ 

سْلاَمِ، فَهَذِهِ عَلَ   . ى صَاحِبهَِا وزْروَتَارَةً تُرْبَطُ فَخْرًا وَنوَِاءً لأِهَْلِ الإِْ

نَسْلِهَا وَاقْتنِاَءِ  فِ  للِتَّعَفُّ فَهَذِهِ    ،وَتَارَةً  رِقَابهَِا،  فيِ  االلهِ  حَقَّ  يَنسَْ  وَلَمْ 

سِ  قَوْلهِِ  لصَِاحِبهَِا  عِندَْ  تَعَالَى  االلهُ  شَاءَ  إنِْ  بذَِلكَِ  الْحَدِيثُ  سَيَأْتيِ  كَمَا  تْر، 

 ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³ © ¨﴿:  تَعَالَى 
´ µ ¶﴾ :٦٠[الأنفال[. 

ا   مَةُ    ﴾{﴿وَأَمَّ الْمُسَوَّ أنَّها  عَنهُْمَا  االلهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  فَعَنِ 

مة اعِيَةُ، والمُطَهَّ الحِسَان، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ    الرَّ

 . جُبَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ 

مَةُ : وَقَالَ مَكْحُولٌ  ة وَالتَّحْجِيل: الْمُسَوَّ  . وَقيِلَ غَيْرُ ذَلكَِ . الغُرَّ
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مَامُ أَحْمَدُ  الَ رَسُولُ االلهِ  قَ : رَضِيَ االلهُ عَنهُْ قَالَ  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  وَقَدْ روى الإِْ

:  يَدْعُو بِدَعْوَتَيْنِ، يَقُولُ   ليسَ مِنْ فَرَسٍ عَرَبيِ إلاَِّ يُؤذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ (:  صلى الله عليه وسلم

لْتَنيِ مَ  لْتَني مِ اللَّهُمَّ إنَّكَ خَوَّ نيِ مِنْ أحَبِّ مَالهِِ وأهْلِهِ بَنيِ آدَم، فاجْعَلْ   ننْ خَوَّ

 .)١()أهْلِه ومالهِِ إليهِ  إلَِيْهِ، أوْ أحَبَّ 

بلَِ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ :  يَعْنيِ   ﴾~﴿ :  وَقَوْلُهُ  :  يَعْنيِ  ﴾ے﴿الإِْ

رَاعَة الأْرَضَ   . الْمُتَّخَذَةَ للغِرَاس وَالزِّ

أَحْمَدُ  مَامُ  الإِْ النَّبيِِّ    وروى  عَنِ  هُبَيرة،  بْنِ  خَيْرُ  (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم عَنْ سُويد 

ة مَأبُورةمَالِ امْرِئٍ لَهُ   . )٢()مُهْرة مَأمُورة، أَوْ سِكَّ

والسِّ  النَّسْلِ،  الْكَثيِرَةُ  الْمَأْمُورَةُ  ةوالمُهرة  ،  :  كَّ الْمُصْطَفُّ النَّخْلُ 

حَةُ : وَالْمَأْبُورَةُ   . الْمُلَقَّ

إنَِّمَا هَذَا زَهْرَةُ :  أَيْ  ﴾¢ £ ¤ ¥﴿ :  ثُمَّ قَالَ االله تَعَالَى 

ائِلَةالْحَيَاةِ   الزَّ الْفَانيَِةُ  وَزِينتَُهَا  نْيَا  : أَيْ  ﴾§ ¨ © ª﴿ .  الدُّ

 . حُسْنُ الْمَرْجِعِ وَالثَّوَابِ 

 
) مرفوعاً، ولعل الصواب أنه موقوف على  ٩٢/  ٢) والحاكم (٢١٤٩٧أخرجه أحمد (  )۱(

 . أبي ذر من قوله 
 )، وإسناده ضعيف. ١٥٨٤٥أخرجه أحمد (  )۲(
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للِنَّاسِ :  أَيْ  ﴾® ¯ ° ± ²﴿ دُ  مُحَمَّ يَا  أَأُخْبرُِكُمْ :  قُلْ 

نْيَا منِْ زَهْرَتهَِا   ا زُيِّنَ للِنَّاسِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ وَنَعِيمِهَا، الَّذِي هُوَ  بخَِيْرٍ ممَِّ

مَحَالَةَ  لاَ  فَقَالَ   ؟زَائِلٌ  ذَلكَِ،  عَنْ  أَخْبَرَ  ´ µ ¶ ¸ ¹ ﴿ :  ثُمَّ 

½ ¼ » º﴾  ْمنِْ  :  أَي الأْنَْهَارُ،  وَأَرْجَائِهَا  جَوَانبِهَِا  بَيْنَ  تَنخَْرِقُ 

ا لاَ عَيْنٌ  أَنْوَاعِ الأْشَْرِبَةِ؛ منَِ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَالْخَمْرِ وَالْمَاءِ وَغَ  يْرِ ذَلكَِ، ممَِّ

  . رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ 

 . مَاكثِيِنَ فيِهَا أَبَدَ الآْبَادِ لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا: أَيْ  ﴾¾ ¿﴿

﴿Á À﴾  ْنَس، والخَبَث، وَالأْذََى، وَالْحَيْضِ،  :  أَي منَِ الدَّ

نْيَا الدُّ نسَِاءَ  يَعْتَرِي  ا  ممَِّ ذَلكَِ  وَغَيْرِ   ﴾ Ä Ã Â﴿  .وَالنِّفَاسِ، 
يُحِلُّ عَلَيْهِمْ رِضْوَانَه، فَلاَ يَسْخَط عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ أَبَدًا؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى  :  أَيْ 

تيِ فيِ بَرَاءَة  ]٧٢[التوبة:  ﴾³´ ² ± °﴿ :  فيِ الآْيَةِ الأْخُْرَى الَّ

ا أَعْطَاهُمْ مِ : أَيْ   . يم قِ يم المُ عِ ن النَّأَعْظَمُ ممَِّ

بِ مَا يُعْطيِ كُلاًّ بحَِسَ :  أَيْ   ﴾È Ç Æ﴿   ثُمَّ قَالَ تَعَالَى 

هُ منَِ الْعَطَاءِ   .يَسْتَحِقُّ
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﴿ * ) ( ' & % $ # " !

 0 / . -, +

3 2 1﴾ . 

الْمُتَّقِينَ   عِبَادَهُ  تَعَالَى  فَقَالَ يَصِفُ  الْجَزِيلَ،  الثَّوَابَ  وَعَدَهُمُ  ذِينَ  الَّ

وَبرَِسُولكَِ  :  أَيْ  ﴾ ! " # $ %﴿:  تَعَالَى  وَبكِتَِابكَِ  بكَِ 

ذُنُوبَناَ  ﴾ & ' )﴿ لَناَ  فَاغْفِرْ  لَناَ  شَرَعْتَهُ  وَبمَِا  بكَِ  بإِيِمَاننِاَ  أَيْ 

 .  ﴾( * +﴿وَتَقْصِيرَنَا بفَِضْلِكَ وَرَحْمَتكَِ 

وَتَرْكِهِمُ  :  أَيْ   ﴾ -﴿ :  قَالَ ثُمَّ   باِلطَّاعَاتِ  قيَِامهِِمْ  فيِ 

مَاتِ  فيِمَا أَخْبَرُوا بهِِ منِْ إيِمَانهِِمْ بمَِا يَلْتَزِمُونَهُ منَِ   ﴾.﴿  ،الْمُحَرَّ

اقَّةِ  الشَّ وَالْخُضُوعُ :  وَالْقُنوُتُ  ﴾ /﴿   ، الأْعَْمَالِ    ، الطَّاعَةُ 

الطَّاعَاتِ، منِْ  :  أَيْ   ﴾0﴿ منَِ  بهِِ  أُمرُِوا  مَا  جَمِيعِ  فيِ  أَمْوَالهِِمْ 

ت، وَمُوَاسَاةِ ذَوِي الْحَاجَاتِ   .وصلة الأرحام والقرابات، وَسَدِّ الخَلاَّ

قيِلَ  وَقَدْ  الأْسَْحَارِ،  وَقْتَ  الاِسْتغِْفَارِ  فَضِيلَةِ  عَلَى  هذا  دَلَّ  إنَِّ  :  وقد 

ا   لَمَّ لاَمُ  السَّ عَلَيْهِ  لبَِنيِهِ يَعْقُوبَ   ]٩٨[يوسف:  ﴾ A B C ED﴿:  قَالَ 

حَرِ  رَهُمْ إلَِى وَقْتِ السَّ  .أَنَّهُ أَخَّ
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ننَِ، منِْ غَيْرِ   حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا منَِ الْمَسَانيِدِ وَالسُّ وَثَبَتَ فيِ الصَّ

أَنَّ رَسُولَ االلهِ   حَابَةِ،  ينزلُ االلهُ  ( :  قَالَ   صلى الله عليه وسلموَجْهٍ، عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ الصَّ

ثُلُثُ   يَبْقَى  حِينَ  نيا  الدُّ سمَاءِ  إلَى  لَيْلَةٍ  كُلِّ  فيِ  وَتَعَالَى  يْلِ تَبَارَكَ  اللَّ

فَأسْتجيبَ لَهُ؟ هَلْ    عْطيَِه؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ هَلْ مِنْ سَائل فأُ :  فيقولُ   الآخِر

  .)١() فأغْفِرَ لَهُ؟ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ 

حِدَةٍ  عَلَى  جُزْءًا  ذَلكَِ  فيِ  ارَقُطْنيُِّ  الدَّ الْحَسَنِ  أَبُو  الْحَافظُِ  أَفْرَدَ    وَقَدْ 

دَةٍ فَرَوَاهُ منِْ طُرُقٍ   . مُتَعَدِّ

حِيحَيْنِ، عَنْ عَائشَِةَ، رَضِيَ االلهُ عَنْهَا، قَالَتْ  منِْ كُلِّ اللَّيلِ  :  وَفيِ الصَّ

االلهِ   رَسُولُ  أوْترَ  إلَى  صلى الله عليه وسلم قَدْ  وِتره  فَانْتَهَى  وآخِرِهِ،  وأوْسَطهِِ  أولهِِ  منِْ   ،

حَر  .)٢(السَّ

بْنُ عُمَرَ   يَقُولُ وَكَانَ عَبْدُ االلهِ  ثُمَّ  اللَّيْلِ،  نَافعُِ، هَلْ جَاءَ  :  يُصَلِّي منَِ  يَا 

قَالَ  فَإذَِا  حَر؟  يُصْبحَِ :  السَّ حَتَّى  وَالاِسْتغِْفَارِ  عَاءِ  الدُّ أَقْبَلَ عَلَى  رَوَاهُ  .  نَعَمْ، 

 .)٣( ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ 

 
 ) من حديث أبي هريرة. ٧٥٨) ومسلم (١١٤٥أخرجه البخاري (  )۱(
 ). ٧٤٥) ومسلم (٩٩٦أخرجه البخاري (  )۲(
 ). ٢٧٤/ ٥)، ورواه الطبري أيضًا (٦١٦/ ٢( )۳(
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سَمِعْتُ رَجُلاً  :  الَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ حَاطبٍِ، عَنْ أَبيِهِ قَ   وروى ابْنُ جَرِيرٍ 

يقول وهو  الْمَسْجِدِ  نَاحِيَةِ  فيِ  حَرِ  السَّ فأطعتك،:  فيِ  أمرتني  وَهَذَا    ربِّ 

 .)١(فَنظََرْتُ فَإذَِا هو ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ . سَحَرٌ، فَاغْفِرْ ليِ 

مَرْدُويه ابْنُ  قَالَ   وَرَوَى  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  منَِ :  عَنْ  يْناَ  صَلَّ إذَِا  نُؤْمَرُ  كُنَّا 

ةً  حَرِ سَبْعِينَ مَرَّ  .)٢(اللَّيْلِ أنْ نَسْتَغْفِرَ فيِ آخِرِ السَّ

﴿ > = < ; : 9 8 7 6 5 4

 I HG F E D C B A @ ?

 S R Q P O N M L K J

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T

 h g f ed c b a  ̀_

 m l k j i r q p o n

 
 ) ٢٢٠٠/ ٧) وابن أبي حاتم ( ٥/٢٧٤رواه الطبري (  )۱(
 ). ٥/٢٧٥الطبري (  رواه  )۲(
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وَأَعْدَلُهُمْ،   اهِدِينَ  الشَّ أَصْدَقُ  وَهُوَ  شَهِيدًا،  بهِِ  وَكَفَى  تَعَالَى  شَهِدَ 

الْقَائِليِنَ   لجَِمِيعِ  :  أَيْ  ﴾6 7 8 9 :﴿وَأَصْدَقُ  لَهِيَّةِ  باِلإِْ د  المتفَرِّ

ا سِوَاهُ  الْخَلاَئِقِ، وَأَنَّ الْجَمِيعَ عَبيِدُهُ وَخَلْقُهُ، وَالْفُقَرَاءُ إلَِيْهِ، وَهُوَ الْ  غَنيُِّ عَمَّ

تَعَالَى  قَالَ   a b c ed f hg i ` _﴿:  كَمَا 

kj l m n ﴾ :١٦٦[ النساء.[ 

فَقَالَ  بشَِهَادَتهِِ  الْعِلْمِ  وَأُوليِ  مَلاَئِكَتهِِ  قَرَنَ شَهَادَةَ  4 ﴿ :  ثُمَّ 

عَظيِمَةٌ  ﴾ 5 6 7 8 9 : ; > = خُصُوصِيَّةٌ  وَهَذِهِ 

 .الْمَقَامِ للِْعُلَمَاءِ فيِ هَذَا 

مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ، وَهُوَ فيِ جَمِيعِ الأْحَْوَالِ   ﴾ < ? @﴿

سَبَقَ  ﴾ 7 8 9 :﴿  .كَذَلكَِ  لمَِا   ﴾F E﴿  ، تَأْكيِدٌ 

أَقْوَالهِِ :  الْعَزِيزُ  فيِ  الْحَكِيمُ  وَكبِْرِيَاءً،  عَظَمَةً  جَناَبُهُ  يُرَامُ  لاَ  الَّذِي 

 .وَقَدَرِهِ وَأَفْعَالهِِ وَشَرْعِهِ 
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لاَ   ﴾L K J I H﴿:  وَقَوْلُهُ  بأَِنَّهُ  تَعَالَى  االلهِ  منَِ  إخِْبَارٌ 

سُلِ فيِمَا بَعَثَهُمُ االلهُ   بَاعُ الرُّ سْلاَمِ، وَهُوَ اتِّ دِينَ عِندَْهُ يَقْبَلُهُ منِْ أَحَدٍ سِوَى الإِْ

دٍ    ، الَّذِي سَدَّ جَمِيعَ الطُّرُقِ إلَِيْهِ إلاَِّ صلى الله عليه وسلمبهِِ فيِ كُلِّ حِينٍ، حَتَّى خُتمُِوا بمُِحَمَّ

دٍ   مُحَمَّ جِهَةِ  دًا  صلى الله عليه وسلممنِْ  مُحَمَّ بعِْثَتهِِ  بَعْدَ  االلهَ  لَقِيَ  فَمَنْ  غَيْرِ   بدِينٍ   صلى الله عليه وسلم،  عَلَى 

بمُِتَقَبَّلٍ  فَلَيْسَ  تَعَالَى   ،شَرِيعَتهِِ،  قَالَ   A B C D @ ?﴿:  كَمَا 

E F G H I J K﴾:٨٥[آل عمران[ . 

سْلاَمِ وأخبر فيِ هَذِهِ الآْيَةِ باِنْحِصَارِ   ينِ الْمُتَقَبَّلِ عِندَْهُ فيِ الإِْ H ﴿:  الدِّ

L K J I﴾  . 

مَا   بَعْدَ  اخْتَلَفُوا  إنَِّمَا  لَ  الأْوََّ الْكتَِابَ  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ بأَِنَّ  تَعَالَى  أَخْبَرَ  ثُمَّ 

سُلِ إلَِيْهِمْ، وَإنِْزَالِ الْكُتُبِ   ةُ، بإِرِْسَالِ الرُّ : عَلَيْهِمْ، فَقَالَ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ

﴿ Y X W V U T S R Q P O N

Z﴾  ْلتَِحَاسُدِهِمْ  :  أَي الْحَقِّ  فيِ  فَاخْتَلَفُوا  بَعْضٍ،  عَلَى  بَعْضُهُمْ  بَغَى 

الآْخَرِ عَلَى مُخَالَفَتهِِ    البَعْضِ   وَتَبَاغُضُهِمْ وَتَدَابُرِهِمْ، فَحَمَلَ بَعْضَهُمْ بُغْضُ 

ا  . فيِ جَمِيعِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، وَإنِْ كَانَتْ حَقًّ
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قَالَ  مَنْ :  أَيْ  ﴾\ [ ^ _ ` c b a﴿:  ثُمَّ 

كِ  االلهُ فيِ  أَنْزَلَ  بمَِا  عَلَى   تابه فإن االلهَ جَحَدَ  وَيُحَاسِبُهُ  ذَلكَِ،  سَيُجَازِيهِ عَلَى 

 .ههُ عَلَى مُخَالَفَتهِِ كتَِابَ تَكْذِيبهِِ، وَيُعَاقبُِ 

تَعَالَى  قَالَ  التَّوْحِيدِ  :  أَيْ  ﴾f e﴿:  ثُمَّ  فيِ  h g ﴿جَادَلُوكَ 

l k j i ﴾  ْلَهُ،  :  أَي فَقُلْ أَخْلَصْتُ عِبَادَتيِ اللهِ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ 

عَلَى دِينيِ يَقُولُ كَمَقَالَتيِ،    ﴾l k﴿وَلاَ ندَِّ لَهُ، وَلاَ وَلَدَ وَلاَ صَاحِبَةَ لَهُ  

تَعَالَى  قَالَ   ]\ P Q R S T VU W X Y Z﴿:  كَمَا 
] ^ _ ̀ a b  ﴾ :١٠٨[يوسف[. 

دٍ   مُحَمَّ وَرَسُولهِِ  لعَِبْدِهِ  آمرًِا  تَعَالَى  قَالَ  طَرِيقَتهِِ   صلى الله عليه وسلمثُمَّ  إلَِى  يَدْعُوَ  أَنْ 

خُولِ فيِ شَرْعِهِ وَمَا بَعَثَهُ االلهُ بهِِ الْكتَِابيِِّينَ  يِّينَ   وَدِينهِِ وَالدُّ تَيْنِ وَالأْمُِّ منَِ الْمِلَّ

v u t s r q p o n ﴿ :  منَِ الْمُشْرِكيِنَ فَقَالَ 

~ } | { z y x w﴾  ْلَيْهِ  وَااللهُ عَلَيْهِ حِسَابُهُمْ وَإِ :  أَي

وَلَهُ   يَشَاءُ،  مَنْ  وَيُضِلُّ  يَشَاءُ،  مَنْ  يَهْدِي  الَّذِي  وَهُوَ  وَمَآبُهُمْ،  مَرْجِعُهُمْ 

ةُ الْبَالغَِةُ؛ وَلهَِذَا قَالَ  :  أَيْ  ﴾ ¡ ¢ £﴿:  الْحِكْمَةُ فيِ ذَلكَِ، وَالْحُجَّ

لاَ  نْ يَسْتَحِقُّ الضَّ  À Á﴿لَةَ، وَهُوَ الَّذِي  هُوَ عَليِمٌ بمَِنْ يَسْتَحِقُّ الْهِدَايَةَ ممَِّ

Â Ã Ä Å ﴾ :وَمَا ذَاكَ إلاَِّ لحِِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ  ]٢٣[الأنبياء . 
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لاَلاَتِ عَلَى عُمُومِ بعِْثَتهِِ، صَلوات   وَهَذِهِ الآْيَةُ وَأَمْثَالُهَا مَنْ أَصْرَحِ الدَّ

هُوَ مَعْلُومٌ منِْ دِينهِِ ضَرُورَةً، وَكَمَا  االلهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، إلَِى جَمِيعِ الْخَلْقِ، كَمَا  

نَّةُ فيِ غَيْرِ مَا آيَةٍ وَحَدِيثٍ   . دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ

قَوْلُهُ   ذَلكَِ   r s t u v w x﴿:  تَعَالَى فَمِنْ 

y﴾    :تَعَالَى   ]١٥٨[الأعراف  © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :  وَقَالَ 

ª « ¬ ﴾ :١[الفرقان[.  

تَوَاتُرُهُ   ثَبَتَ  ا  ممَِّ وَغَيْرِهِمَا  حِيحَيْنِ  الصَّ دَةِ وَفيِ  الْمُتَعَدِّ أَنَّهُ    :باِلْوَقَائعِِ 

كُتُبَهُ   عَرَبهِِمْ    صلى الله عليه وسلم بَعَثَ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  وَطَوَائِفَ  الآْفَاقِ،  مُلُوكَ  االلهِ  إلَِى  يَدْعُو 

يِّهم، امْتثَِالاً لأِمَْ   .)١(رِ االلهِ لَهُ بذَِلكَِ وَعَجَمِهِمْ، كتابيِِّهم وأمِّ

والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ  (:  أَنَّهُ قَالَ   صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  

ةِ يَهُوديّ وَلا نَصْرَانيِ، ومَاتَ وَلمَ يُؤْمِنْ باِلَّذِي أرْسلتُ   بِي أحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَّ

 . )٢( رَوَاهُ مُسْلِم )أَهْلِ النَّارِ بهِِ، إلاَِّ كَانَ مِنْ 

 
)  ١٧٧٤) كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وأخرج مسلم ( ١٧٧٣) ومسلم ( ٧أخرج البخاري ( )۱(

ى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار  كتب إلى كسرى، وإل   صلى الله عليه وسلم: أن نبي االله  عن أنس
 . يدعوهم إلى االله تعالى

 ). ١٥٣برقم (  )۲(
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كَانَ النَّبيُّ يُبْعَثُ إلَى  (:  وَقَالَ   )بُعِثْتُ إلَى الأحْمَرِ والأسْودِ (:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

ة ةً وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّ  .)١()قَوْمِه خَاصَّ

عَنْهُ  االلهُ  رَضِيَ  أَنَسٍ  للِنَّبيِِّ  :  وعَنْ  يَضعُ  كَانَ  ا  يَهُودِيًّ غُلاَمًا    صلى الله عليه وسلم أَنَّ 

فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَبُوهُ قَاعِدٌ  صلى الله عليه وسلموَضُوءه وَيُنَاوِلُهُ نَعْلَيْهِ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيُِّ 

ى أَبيِهِ،  فَنظََرَ إلَ   )لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ :  يَا فُلانُ، قُلْ : (صلى الله عليه وسلمعِندَْ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  

أطعِْ أَبَا  :  ، فَنظََرَ إلَى أَبيهِ، فَقَالَ أبُوهُ صلى الله عليه وسلمفَسَكَتَ أَبُوهُ، فأعَادَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  

لاَ إلَهَ إلاَِّ االلهُ وأَنَّكَ رَسُولُ االلهِ، فَخَرَجَ   أشْهَدُ أن:  الْقَاسِم، فَقَالَ الْغُلامُ 

يَقُولُ   صلى الله عليه وسلمالنَّبَيُّ   ا(:  وَهُوَ  اللهِ  النَّارالْحَمْدُ  مِنِ  بِي  أخْرَجَهُ  أَخْرَجَهُ    )لَّذِي 

حِيح  .)٢(الْبُخَارِيُّ فيِ الصَّ

 . إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ وَالأْحََادِيثِ 

﴿ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

 ³ ² ± ° ¯ ®

 » º¹  ̧¶ µ ´

 
) بنحوه،  ٥٢١) من حديث جابر. والشطر الأول عند مسلم (١٤٢٦٤أخرجه أحمد ( )۱(

 ). ٣٣٥والثاني عند البخاري ( 
 ). ١٢٧٩٢)، وهذا لفظ أحمد (١٣٥٦برقم (  )۲(



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۳٤ 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Å Ä ﴾ . 

الْكتَِابِ فيِمَا ارْتَكَبُوهُ منَِ الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ  هَذَا ذَمٌّ منَِ االلهِ تَعَالَى لأِهَْلِ  

سُلُ، اسْتكِْبَارًا   غَتْهُمْ إيَِّاهَا الرُّ تيِ بَلَّ فيِ تَكْذِيبهِِمْ بآِيَاتِ االلهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، الَّ

اتِّ  عَنِ  وَاسْتنِْكَافًا  الْحَقِّ  عَلَى  وَتَعَاظُمًا  لَهُمْ،  وَعِناَدًا  هَذَا عَلَيْهِمْ  وَمَعَ  بَاعِهِ، 

وَلاَ   سَبَبٍ  بغَِيْرِ  شَرْعَهُ،  االلهِ  عَنِ  بَلَّغُوهُمْ  حِينَ  النَّبيِِّينَ  منَِ  قَتَلُوا  مَنْ  قَتَلُوا 

̄ ° ± ﴿   ، جَرِيمَة، إلاَِّ لكَِوْنهِِمْ دَعَوْهُمْ إلَِى الْحَقِّ 

الْكبِْرُ بَطَرُ  (:  صلى الله عليه وسلموَهَذَا هُوَ غَايَةُ الْكبِْرِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ    ﴾² ³ ´

   .)١( )الحَقِّ وَغَمْط النَّاسِ 

بَ  تَكَبَّر  أَنْ  ا  لَمَّ عَلَى  نُ وَلهَِذَا  وَاسْتَكْبَرُوا  الْحَقِّ  عَنِ  إسرائيل  و 

وَالْعَذَابِ   نْيَا  الدُّ فيِ  غَارِ  وَالصَّ ةِ  لَّ باِلذِّ ذَلكَِ  عَلَى  االلهُ  قَابَلَهُمُ  الْخَلْقِ، 

فيِ   فَقَالَ الْمُهِينِ  مُوجِعٍ  :  أَيْ  ﴾µ ¶ ¸﴿:  الآْخِرَةِ، 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿  ،مُهِينٍ 

Ä Ã Â ﴾ . 

 
 ) من حديث ابن مسعود. ٩١أخرجه مسلم ( )۱(
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كيِنَ فيِمَا يَزْعُمُونَ   يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، الْمُتَمَسِّ

نْجِيلُ، وَإذَِا دُعُوا إلَِى التَّحَاكُمِ   بكِتَِابَيْهِمُ اللَّذين بأَِيْدِيهِمْ، وَهُمَا التَّوْرَاةُ وَالإِْ

دٍ  إلَِى مَا فيِهِمَا منِْ طَاعَةِ االلهِ فيِمَا أَ  ، تولَّوا  صلى الله عليه وسلممَرَهُمْ بهِِ فيِهِمَا، منَِ اتِّبَاعِ مُحَمَّ

هِمْ وَالتَّنوِْيهِ بذِِكْرِهِمْ   وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُمَا، وَهَذَا فيِ غَايَةِ مَا يَكُونُ منِْ ذَمِّ

 . باِلْمُخَالَفَةِ وَالْعِناَدِ 

قَالَ  إنَِّمَا  :  أَيْ  ﴾ 6 7 8 9 : ; > = <﴿:  ثُمَّ 

وجَرَّ  عَوْهُ  حَمَلَهُمْ  ادَّ فيِمَا  االلهِ  عَلَى  افْترَِاؤُهُمْ  الْحَقِّ  مُخَالَفَةِ  عَلَى  أهم 
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بُونَ فيِ النَّارِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ  نْيَا  : لأِنَْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ إنَِّمَا يُعَذَّ عَنْ كُلِّ أَلْفِ سَنةٍَ فيِ الدُّ

مَ تَفْسِيرُ ذَلكَِ  !يَوْمًا  . فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ  وَقَدْ تَقَدَّ

ثَبَّتهمْ عَلَى دِينهِِمُ  :  أَيْ  ﴾@ E D C B A﴿:  ثُمَّ قَالَ 

إلاَِّ  بذُِنُوبهِِمْ  هُمْ  تَمَسُّ لاَ  النَّارَ  أَنَّ  زَعْمِهِمْ  أَنْفُسَهُمْ منِْ  بهِِ  مَا خَدَعُوا  الْبَاطلِِ 

افْتَرَوْا   ذِينَ  الَّ وَهُمُ  مَعْدُودَاتٍ،  وَلَمْ  أَيَّامًا  وَافْتَعَلُوهُ،  أَنْفُسِهِمْ  تلِْقَاءِ  منِْ  هَذَا 

لِ االلهُ بهِِ سُلْطَانًا  .يُنَزِّ

دًا دًا لَهُمْ وَمُتَوَعِّ L K J I H G ﴿:  قَالَ االلهُ تَعَالَى مُهَدِّ

M﴾  ْوَقَتَلُ :  أَي رُسُلَهُ  بوُا  وَكَذَّ االلهِ  عَلَى  افْتَرَوْا  وَقَدِ  حَالُهُمْ  يَكُونُ  وا  كَيْفَ 

أَنْبيَِاءَهُ وَالْعُلَمَاءَ منِْ قَوْمهِِمْ الآْمرِِينَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَااللهُ  

:  تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلكَِ كُلِّهِ، وَمُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ، وَمُجَازِيهِمْ بهِِ؛ وَلهَِذَا قَالَ 

﴿M L K J I H G﴾   ُقُوعِهِ وَكَوْنهِِ لاَ شَكَّ فيِ و ﴿ N

U T S R Q P O ﴾ . 

﴿  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W

 m l k j i h g f e d c b a

 { z y x w v u t sr q p o n
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لاً عَلَيْهِ، وَشَاكِرًا   ﴾ W﴿:  يَقُولُ تَعَالَى  دُ، مُعَظِّمًا لرَِبِّكَ وَمُتوََكِّ يَا مُحَمَّ

إلَِيْهِ لَهُ   ضًا  هُ  :  أَيْ  ﴾Z Y X﴿:  وَمُفَوِّ كُلُّ الْمُلْكُ  ] \ ﴿ لَكَ 

i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ أَنْتَ  :  أَيْ   ﴾ [

 . الْمُعْطيِ، وَأَنْتَ الْمَانعُِ، وَأَنْتَ الَّذِي مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ 

  صلى الله عليه وسلمرِ نعِْمَةِ االلهِ تَعَالَى عَلَى رَسُولهِِ  وَفيِ هَذِهِ الآْيَةِ تَنبْيِهٌ وَإرِْشَادٌ إلَِى شُكْ 

ةَ منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ إلَِى النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الْقُرَشِيِّ   لَ النُّبُوَّ ةِ؛ لأِنََّ االلهَ حَوَّ وَهَذِهِ الأْمَُّ

طْلاَقِ، وَرَسُولِ االلهِ إلَِى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ   يِّ خَاتَمِ الأْنَْبيِاَءِ عَلَى الإِْ يِّ الأْمُِّ الْمَكِّ

وَالْجِ  نْسِ  هُ  الإِْ وَخَصَّ قَبْلَهُ،  كَانَ  مَنْ  مَحَاسِنَ  فيِهِ  االلهُ  جَمَعَ  الَّذِي   ، نِّ

سُلِ، فيِ الْعِلْمِ باِاللهِ   بخَِصَائصَِ لَمْ يُعْطهَا نَبيًِّا منَِ الأْنَْبيَِاءِ وَلاَ رَسُولاً منَِ الرُّ

وَالآْتيَِةِ، الْمَاضِيَةِ  الْغُيُوبِ  عَلَى  وَإطِْلاَعِهِ  حَقَائِقِ    وَشَرِيعَتهِِ  عَنْ  وَكَشْفِهِ 

تهِِ فيِ الآْفَاقِ، فيِ مَشَارِقِ الأْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا، وَإظِْهَارِ دِينهِِ   الآْخِرَةِ وَنَشْرِ أُمَّ

رَائعِِ، فَصَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ دَائمًِا إلَِى  وَشَرْعِهِ عَلَى سَائِرِ الأْدَْيَانِ وَالشَّ

ينِ   . ، مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَوْمِ الدِّ
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تَعَالَى  قَالَ  Z Y X W ] \ [ ^ _ ﴿:  وَلهَِذَا 

 p o n m l k j i h g f e d c b a `

q﴾  ْتَبَارَكَ  :  أَي رَدَّ  كَمَا  تُرِيدُ،  لمَِا  الُ  الْفَعَّ خَلْقِكَ،  فيِ  فُ  الْمُتَصَرِّ أَنْتَ 

عَلَيْهِ  مُ  يَتَحَكَّ مَنْ  عَلَى  قَالَ   وَتَعَالَى  حَيْثُ  أَمْرِهِ   ¡ ے ~ {﴿:  فيِ 

ا عليهم  ،  ] ٣١[الزخرف:  ﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ :  فقَالَ االلهُ تَعَالَى رَدًّ

﴿© ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ 

¹ º » ¼ ﴾  ]كَمَا  :  أَيْ   ]٣٢زخرف:ال خَلْقِناَ  فيِ  فُ  نَتَصَرَّ نَحْنُ 

ةُ فيِ ذَلكَِ، وَهَكَذَا نُعْطيِ  نُرِيدُ، بلاَِ مُمَانعٍِ وَلاَ مُدَافعٍِ، وَلَناَ  الْحِكْمَةُ وَالْحُجَّ

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  نُرِيدُ،  لمَِنْ  ةَ   Æ Å Ä Ã﴿ :  النُّبُوَّ

ÈÇ﴾:تَعَالَى   ،  ]١٢٤[الأنعام  O P Q R S UT﴿:  وَقَالَ 

V W X Y Z ﴾ :٢١[الإسراء[ . 

تَأْخُذُ منِْ طُولِ :  أَيْ  ﴾z y x w v u t s﴿ :  وَقَوْلُهُ 

هَذَا فَتَزِيدُهُ فيِ قِصَرِ هَذَا فَيَعْتَدِلاَنِ، ثُمَّ تَأْخُذُ منِْ هَذَا فيِ هَذَا فَيَتَفَاوَتَانِ ثُمَّ  

نةَِ . يَعْتَدِلاَنِ   . رَبيِعًا وَصَيْفًا وَخَرِيفًا وَشِتَاءً : وَهَكَذَا فيِ فُصُولِ السَّ

تُخْرِجُ  :  أَيْ  ﴾| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴿ :  وَقَوْلُهُ 

رْعَ منَِ الْحَبَّةِ، وَالنَّخْلَةَ منَِ النَّوَاةِ وَالنَّوَاةَ منَِ النَّخْلَةِ،  الحَ  رْعِ وَالزَّ بَّة منَِ الزَّ
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جَاجَةِ، وَالْمُؤْمنَِ منَِ الْكَافرِِ وَالْكَافرَِ  جَاجَةَ منَِ الْبَيْضَةِ وَالْبَيْضَةَ منَِ الدَّ وَالدَّ

¦ §̈  ﴿  .مَجْرَى منِْ جَمِيعِ الأْشَْيَاءِ منَِ الْمُؤْمنِِ، وَمَا جَرَى هَذَا الْ 

ª © ﴾  ْعَلَى  :  أَي يَقْدِرُ  وَلاَ  ه  يَعُدُّ لاَ  مَا  الْمَالِ  منَِ  شِئْتَ  مَنْ  تُعْطيِ 

لَ  لمَِا  آخَرِينَ،  عَلَى  وَتَقْتُرُ  رَادَةِ   كَ إحِْصَائهِِ،  وَالإِْ الْحِكْمَةِ  منَِ  ذَلكَِ  فيِ 

 . وَالْمَشِيئَةِ وَالْعَدْلِ 

﴿°  ̄® ¬  ¶ µ ´ ³ ² ±

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾  . 

وَأَنْ   الْكَافرِِينَ،  يُوَالُوا  أَنْ  الْمُؤْمنِيِنَ  عِبَادَهُ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  االلهُ  نَهَى 

ةِ منِْ دُونِ   ون إلَِيْهِمْ باِلْمَوَدَّ دَ عَلَى يَتَّخِذُوهُمْ أَوْليَِاءَ يُسِرُّ الْمُؤْمنِيِنَ، ثُمَّ تَوَعَّ

نَهْيَ  مَنْ يَرْتَكبَِ :  أَيْ  ﴾¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴿:  ذَلكَِ فَقَالَ 

 n o p q r s﴿ :  االلهِ فيِ هَذَا فَقَدْ بَرِئَ منَِ االلهِ كَمَا قَالَ 

t u v xw y z { | } ~ ے  ﴾  

 + (* ) ' & % $ # "﴿وَقَالَ تَعَالَى   ]١٤٤[النساء:

 ،]٥١[المائدة:  ﴾ : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / -. ,
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 * ( ) ' & % $ # " !﴿تَعَالَى   وَقَالَ 

قَالَ   ]١[الممتحنة: ﴾ + أَنْ    ، ﴾M N O P Q R S﴿:  إلَِى 

وَقَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ مُوَالاَةِ الْمُؤْمنِيِنَ للِْمُؤْمنِيِنَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ  

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ے¡ ~ { | }﴿:  وَالأْعَْرَابِ 

 . ]٧٣[الأنفال: ﴾© ¨ §

مَ :  أَيْ   ﴾ ¿ Ã Â Á À﴿:  وَقَوْلُهُ  خافَ إلاَِّ  بعض    ن  في 

أَنْ يَتَّقِيَهُمْ بظَِاهِرِهِ لاَ ببَِاطنِهِِ    الأوقاتِ   أو في بعضِ   لدانِ البُ  فَلَهُ  هِمْ،  منِْ شَرِّ

رْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ  إنَّا لَنَكشرُ فيِ وُجُوهِ  : (وَنيَِّتهِِ، كَمَا حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ الدَّ

 .)١( )أقْوَامٍ وَقُلُوبُناَ تَلْعَنُهُمْ 

رَضِيَ   عَبَّاسٍ  ابْنُ  عَنْهُمَاقَالَ  أَبُو  :  االلهُ  قَالَ  وَكَذَا  باِللِّسَانِ،  التَّقِيَّةُ  إنَِّمَا 

اكُ  حَّ وَالضَّ تَعَالَى .  الْعَاليَِةِ  االلهِ  قَوْلُ  قَالُوهُ  مَا   M N O P﴿:  وَيُؤَيِّدُ 

Q R S T U V W X Y Z [ \ 
] ^ _ ` a b c d ﴾ :١٠٦[النحل[  . 

تَعَالَى  قَالَ  نقِْمَتَهُ :  أَيْ  ﴾Ç Æ Å﴿:  ثُمَّ  رُكُمْ    في  يُحَذِّ

 .وَسَطْوَتَهُ فيِ عَذَابهِِ لمَِنْ وَالَى أَعْدَاءَهُ وَعَادَى أَوْليَِاءَهُ  ه،مُخَالَفَتِ 
 

 علَّقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأدب/ باب المداراة مع الناس).  )۱(
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الَى  الَ تَعَـ ازِي  :  أَيْ  ﴾Ë Ê É﴿:  ثُمَّ قَـ بُ، فَيُجـَ هِ الْمَرْجِعُ وَالْمُنْقَلَـ إلَِيْـ

 .كُلَّ عَاملٍِ بعَِمَلهِِ 

﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ù

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú  

 , + * ) ( ' & % $ # " !

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

= < ; : 9 8﴾  . 

مَائِرَ  وَالضَّ رَائِرَ  السَّ يَعْلَمُ  أَنَّهُ  عِبَادَهُ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  يُخْبرُِ 

بهم في    ه محيطٌ لمُ وَالظَّوَاهِرَ، وَأَنَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْهُمْ خَافيَِةٌ، بَلْ عِ 

الأحوالِ  وبجميعِ والأوقاتِ   ظاتِ حَ واللَّ   والآناءِ   سائر  في    ،  ما 

ةٍ، وَلاَ أَصْغَرُ منِْ ذَلكَِ    واتِ االسم وَالأْرَْضِ، لاَ يَغِيبُ عَنهُْ مثِْقَالُ ذَرَّ

ã â á ﴿فيِ جَمِيعِ أَقْطَارِ الأْرَْضِ وَالْبحَِارِ وَالْجِبَالِ، وَهُوَ  

ä﴾  ْةٌ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ قُدْرَتُهُ نَافذَِ : أَي . 



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

٤۲ 

يَرْتَكبُِوا وَأَلاَّ  وَخَشْيَتهِِ،  لعِِبَادِهِ عَلَى خَوْفهِِ  تَنبْيِهٌ منِهُْ  مَا نَهَى عَنهُْ    وَهَذَا 

مُعَاجَلَتهِِمْ   عَلَى  قَادِرٌ  وَهُوَ  أُمُورِهِمْ،  بجَِمِيعِ  عَالمٌِ  فَإنَِّهُ  منِْهُمْ،  يَبْغضه  وَمَا 

 باِلْعُقُوبَةِ، وإنْ أَنْظَرَ مَنْ أَنظَْرَ منِْهُمْ، فَإنَِّهُ يُمْهِلُ ثُمَّ يَأْخُذُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ؛  

بَعْ  قَالَ  هَذَاوَلهَِذَا  ! " # $ % & ' ) ( * ﴿ :  دَ 

رُ حْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُ : يَعْنيِ   ﴾+ , - . / 0 1 2 3 4

 ½ ¼ « º ¹﴿: كَمَا قَالَ تَعَالَى  ،للِْعَبْدِ جَمِيعُ أَعْمَالهِِ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ 

هُ ذَلكَِ وَأَفْرَحَهُ، وَمَا رَأَى    ،  ]١٣[القيامة:  ﴾ ¾ فَمَا رَأَى منِْ أَعْمَالهِِ حَسَناً سَرَّ

أَ منِهُْ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ، كَمَا   منِْ قَبيِحٍ سَاءَهُ وَغَاظَهُ، وَوَدَّ لَوْ أَنَّهُ تَبَرَّ

ا فيِ  بهِِ  مُقْتَرِنًا  كَانَ  الَّذِي  لشَِيْطَانهِِ  فعِْلِ  يَقُولُ  عَلَى  أه  الَّذِي جرَّ وَهُوَ  نْيَا،  لدُّ

وءِ   .]٣٨[الزخرف: ﴾ N P O Q R S T﴿: السُّ

دًا دًا وَمُتَوَعِّ دًا وَمُهَدِّ : أَيْ  ﴾Ç Æ Å﴿   :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُؤَكِّ

يًا فُكُمْ عِقَابَهُ، ثُمَّ قَالَ مُرَجِّ وَيَقْنطَُوا مَنْ    يُخَوِّ يَيْأَسُوا مَنْ رَحْمَتهِِ  لعِِبَادِهِ لئَِلاَّ 

يَسْتَقِيمُوا  :  أَيْ   ﴾: ; >﴿:  لُطْفِهِ  أَنْ  لَهُمْ  يُحِبُّ  بخَِلْقِهِ،  رَحِيمٌ 

الْكَرِيمَ  رَسُولَهُ  يَتَّبعُِوا  وَأَنْ  الْقَوِيمِ،  وَدِينهِِ  الْمُسْتَقِيمِ  صِرَاطهِِ  قَالَ    .عَلَى 

رَهُمْ نَفْسَه. : الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ   منِْ رَأْفَتهِِ بهِِمْ حَذَّ
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﴿ G F E D C B A @ ? >

 R Q P O NM L K J I H

Z Y X W V U T S﴾  . 

هَذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ االلهِ، وَلَيْسَ  

دِ  الْمُحَمَّ الطَّرِيقَةِ  عَلَى  الأْمَْرِ، هُوَ  نَفْسِ  فيِ  دَعْوَاهُ  فيِ  كَاذِبٌ  فَإنَِّهُ  ةِ  يَّ

أَقْوَالهِِ  جَمِيعِ  فيِ  النَّبَوِيَّ  ينَ  وَالدِّ دِيَّ  الْمُحَمَّ رْعَ  الشَّ يَتَّبعَِ  حَتَّى 

االلهِ   رَسُولِ  عَنْ  حِيحِ  الصَّ ثَبَتَ فيِ  كَمَا  قَالَ   صلى الله عليه وسلموَأَحْوَالهِِ،  مَنْ  ( :  أَنَّهُ 

   .)١() عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ عَمِلَ 

قَالَ  :  أَيْ  ﴾< ? @ E D C B A﴿:  وَلهَِذَا 

اهُ، وَهُوَ مَحَبَّتُهُ إيَِّاكُمْ، وَهُوَ  يَحْصُلُ لَكُمْ فَوْقَ مَا طَلَبْتُمْ منِْ مَحَبَّتكُِمْ إيَِّ

لِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ   أْنُ أَنْ  :  الْحُكَمَاءِ الْعُلَمَاءِ أَعْظَمُ منَِ الأْوََّ لَيْسَ الشَّ

تُحَبّ  أَنْ  أْنُ  الشَّ إنَِّمَا  منَِ    .تُحِبّ،  وَغَيْرُهُ  الْبَصْرِيُّ  الْحَسَنُ  وَقَالَ 

لَفِ  فَقَالَ :  السَّ الآْيَةِ،  بهَِذِهِ  االلهُ  فَابْتَلاَهُمُ  االلهَ  يُحِبُّونَ  أَنَّهُمْ  قَوْمٌ  :  زَعَمَ 

﴿ D C B A @ ? >E ﴾ . 

 
 من حديث عائشة.  ) ــ واللفظ له ــ١٨/ ١٧١٨) ومسلم (٢٦٩٧أخرجه البخاري (  )۱(
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سُولِ :  أَيْ  ﴾ L K J I H G F﴿:  ثُمَّ قَالَ  باِتِّبَاعِكُمْ للِرَّ

هُ ببَِرَكَةِ سِفَارَتهِِ  صلى الله عليه وسلم  . يَحْصُلُ لَكُمْ هَذَا كُلُّ

R Q P O N ﴿:  ثُمَّ قَالَ آمرًِا لكُِلِّ أَحَدٍ منِْ خَاصٍّ وَعَامٍّ 

T S﴾   ْأَمْرِهِ  :  أَي عَنْ  أَنَّ   ﴾ Y X W V U﴿خَالَفُوا  عَلَى  فَدَلَّ 

عَى  ادَّ وَإنِِ  بذَِلكَِ،  اتَّصَفَ  مَنِ  يُحِبُّ  لاَ  وَااللهُ  كُفْرٌ،  الطَّرِيقَةِ  فيِ  مُخَالَفَتَهُ 

يَّ    اللهَ اوَزَعَمَ فيِ نَفْسِهِ أَنَّهُ يُحِبُّ   سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ بُ إلَِيْهِ، حَتَّى يُتَابعَِ الرَّ وَيَتَقَرَّ

نْسِ  سُلِ، وَرَسُولَ االلهِ إلَِى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالإِْ الَّذِي لَوْ كَانَ   ،خَاتَمَ الرُّ

فيِ زَمَانهِِ لَمَا وَسِعَهُمْ    -بَلِ لو كان الْمُرْسَلُونَ، بَلْ أُولُو الْعَزْمِ منِْهُمْ -  الأْنَْبيَِاءُ 

عِندَْ  تَقْرِيرُهُ  سَيَأْتيِ  كَمَا  شَرِيعَتهِِ،  وَاتِّبَاعُ  طَاعَتهِِ،  فيِ  خُولُ  وَالدُّ اتِّبَاعُهُ،  إلاَِّ 

 .إنِْ شَاءَ االله تعالى  ]٨١[آل عمران: ﴾ k l m n o﴿: قَوْلهِِ 

﴿ e d c b a ` _ ^ ] \[

hg f p o n m l k j i﴾ . 

يُخْبرُِ تَعَالَى أَنَّهُ اخْتَارَ هَذِهِ الْبُيُوتَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ الأْرَْضِ،  

رُوحِهِ،   منِْ  فيِهِ  وَنَفَخَ  بيَِدِهِ،  خَلَقَهُ  لاَمُ،  السَّ عَلَيْهِ  آدَمَ،  فَاصْطَفَى 
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٤٥ 

شَيْءٍ  كُلِّ  أَسْمَاءَ  وَعَلَّمَهُ  مَلاَئكَِتَهُ،  لَهُ  ثُمَّ  وَأَسْجَدَ  الْجَنَّةَ  وَأَسْكَنهَُ   ،

 . أَهْبَطَهُ منِْهَا، لمَِا لَهُ فيِ ذَلكَِ منَِ الْحِكْمَةِ 

أَهْلِ   إلَِى  بَعَثَهُ  رَسُولٍ  لُ  أَوَّ وَجَعَلَهُ  لاَمُ،  السَّ عَلَيْهِ  نُوحًا،  وَاصْطَفَى 

االلهِ  دِينِ  فيِ  وَأَشْرَكُوا  الأْوَْثَانَ،  النَّاسُ  عَبَدَ  ا  لَمَّ بهِِ  الأْرَْضِ،  لْ  يُنَزِّ لَمْ  مَا   

تُهُ بَيْنَ ظَهْرَاني قَوْمهِِ، يَدْعُوهُمْ إلَِى االلهِ لَيْلاً   ا طَالَتْ مُدَّ سُلْطَانَا، وَانْتَقَمَ لَهُ لَمَّ

ا وَجِهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ ذَلكَِ إلاَِّ فرَِارًا، فَدَعَا عَلَيْهِمْ، فَأَغْرَقَهُمُ االلهُ    وَنَهَارًا، سِرًّ

بَعَهُ عَلَى دِينهِِ الَّذِي بَعَثَهُ االلهُ بهِِ   . عَنْ آخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ منِْهُمْ إلاَِّ مَنِ اتَّ

وَمنِْهُمْ  إبِْرَاهِيمَ،  آلَ  عَلَى  :  وَاصْطَفَى  الأْنَْبيَِاءِ  وَخَاتَمُ  الْبَشَرِ  سَيِّدُ 

دٌ   طْلاَقِ مُحَمَّ  . صلى الله عليه وسلمالإِْ

هُوَ وَالدُِ مَرْيَمَ بنِْتِ عِمْرَانَ، أُمِّ : رَادُ بعِِمْرَانَ هَذَاوَاصـطفى آلَ عِمْرَانَ، وَالْمُ 

لاَمُ   .عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، عَلَيْهِمُ السَّ

z y x w v u t s r q } | { ~ ے ﴿

¦¥ ¤ £ ¢ ¡  ® ¬ « ª © ¨ §

 º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾  . 
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٤٦ 

عِمْرَان بنِْتِ  مَرْيَمَ  أَمُّ  هَذِهِ هي  عِمْرَانَ  حَنَّة    امْرَأَةُ  وَهِيَ  لاَمُ  السَّ عَلَيْهَا 

إسِْحَاقَ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ قَالَ  فَاقُوذَ،  يَوْمًا :  بنِْتُ  فَرَأَتْ  تَحْمِلُ،  لاَ  امْرَأَةً  وَكَانَتِ 

أَنْ    ، وَجَلَّ عَزَّ  االلهَ،  فَدَعَتِ  الْوَلَدَ،  فَاشْتَهَتِ  يُطْعِمُه)  فَرْخَهُ (أي  يَزُقُّ  طَائِرًا 

فَلِمَا  منِهُْ،  فَحَمَلَتْ  زَوْجُهَا،  فَوَاقَعَهَا  دُعَاءَهَا،  االلهُ  فَاسْتَجَابَ  وَلَدًا،  يَهَبَهَا 

يَكُونَ   أَنْ  نَذَرَتْهُ  الْحَمْلَ  قَتِ  للِْعِبَادَةِ،  :  أَيْ ﴾  |﴿ تَحَقَّ غًا  مُفَرَّ خَالصًِا 

فَقَالَتْ  الْمَقْدِسِ،  بَيْتِ  z y x w v u } | {  ﴿:  وَلخِِدْمَةِ 

مِيعُ لدُِعَائِي، الْعَليِمُ بنِيتي، وَلَمْ  : إنك أنت  أَيْ  ﴾ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ السَّ

¦ § ¨ © ª » ¬ ﴿  .فيِ بَطْنهَِا أَذَكَرًا أَمْ أُنْثَى تَكُنْ تَعْلَمُ مَا  

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾  ْةِ والجَلَد فيِ الْعِباَدَةِ :  أَي فيِ الْقُوَّ

 وَخِدْمَةِ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى.

فيِهِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيَةِ يَوْمَ الْوِلاَدَةِ كَمَا  و ﴾ ¶̧  ¹﴿

رًا، وَبذَِلكَِ ثَبَتَتِ    من  عُ رْ نه شَ اق؛ لأَ هُوَ الظَّاهِرُ منَِ السي  قَبْلَناَ وَقَدْ حُكِيَ مُقَرَّ

نَّةُ عَنْ رَسُولِ االلهِ   يْتُهُ باِسْمِ أبيِ  : (حَيْثُ قَالَ   صلى الله عليه وسلم السُّ يْلَةَ وَلَد سَمَّ وُلدَِ ليِ اللَّ

 . )١( أَخْرَجَه البخاري ومسلم). إبْرَاهِيمَ 

 
) دون هذه  ١٣٠٣)، والحديث في البخاري ( ٢٣١٥جزء من حديث أنس عند مسلم (  )۱(

 الفقرة.
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٤۷ 

هُ،   ،أَنَّ أَنسََ بْنَ مَالكٍِ ذَهَبَ بأَِخِيهِ وَكَذَلكَِ ثَبَتَ فيِهِمَا   حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّ

اهُ عَبْدَ االلهِ صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ االلهِ   أَنَّ  :  وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ .  )١( ، فَحَنَّكه وَسَمَّ

يه؟ قَالَ :  رَجُلاً قَالَ  عَبْد    وَلدكَ   مِ سْ أَ (:  يَا رَسُولَ االلهِ، وُلدَِ ليِ وَلَد، فَمَا أُسمِّ

حْمَنِ  أَيْضًا  .)٢( )الرَّ حِيحِ  الصَّ فيِ  أُ :  وَثَبَتَ  أَبُو  جَاءَهُ  ا  لَمَّ باِبْنهِِ  أَنَّهُ  سَيد 

ا ذكرَ رسولُ االلهِ  ه، فذَهَل عَنهُْ، فَأَمَرَ بهِِ أَبُوهُ فَرَدَّ كَ نِّليُحَ    صلى الله عليه وسلم ه إلَِى مَنْزِلهِِمْ، فَلَمَّ

 .)٣( فيِ الْمَجْلسِِ سَمّاه الْمُنذِْر

رَسُولَ االلهِ   أَنَّ  بْنِ جُندُْب؛  عَنْ سَمُرَة   ، الْبَصْرِيِّ الْحَسَنِ  ا حَدِيثُ  فَأَمَّ

ى وَيُحْلَقُ  كُلُّ غُلامٍ رَهِين بعِقِيقتهِِ، يُذْبَحُ عَنهُْ يَوْمَ سَابعِِهِ (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم ، ويُسَمَّ

ننَِ   .)رَأْسُهُ  حَهُ التِّرْمذِِيُّ بهَِذَا اللَّفْظِ، )٤(فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّ ، وَصَحَّ

ى «: وَيُروى  . ، وَهُوَ أَثْبَتُ وَأَحْفَظ. وَااللهُ أَعْلَمُ )٥( »ويُدَمَّ

 
 ). ٢١٤٤) ومسلم (٥٤٧٠البخاري ( )۱(
 ). ٢١٣٣) ومسلم (٦١٨٩،  ٦١٨٦البخاري ( )۲(
 ). ٢١٤٩) ومسلم (٦١٩١البخاري ( )۳(
)٤( ) ( ٢٠١٣٩أحمد  داود  وأبو  ( ١٥٢٢) والترمذي (٢٨٣٨)  والنسائي  وابن  ٤٢٢٠)   (

 ). ٣١٦٥ماجه ( 
ام عن قتادة عن الحسن به. ٢٨٣٧) وأبو داود ( ٢٠٠٨٣أخرجه أحمد (  )٥( ) من طريق همَّ

  ) يسمى(وإنما قالوا:  ،ام في هذا الكلام، وهو وهم من همّ ام خولف همّ « قال أبو داود: 
 . وليس يؤخذ بهذا» )،يدمى(فقال همام: 
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٤۸ 

º « ¼ ½ ﴿:  أَنَّهَا قَالَتْ وَقَوْلُهُ إخِْبَارًا عَنْ أُمِّ مَرْيَمَ 

À ¿ ¾﴾  ْيْطَانِ، :  أَي الشَّ شَرِّ  منِْ  وَجَلَّ  عَزَّ  باِاللهِ  ذتُها  عَوَّ

لاَمُ  السَّ عَلَيْهِ  عِيسَى  وَلَدُهَا  وَهُوَ  تَهَا،  يَّ ذُرِّ ذَتُ  لَهَا  .  وَعَوَّ االلهُ  فَاسْتَجَابَ 

كَمَا  االلهِ    ذَلكَِ  رَسُولُ  مِن  (:  صلى الله عليه وسلم قَالَ  يْطَانُ  مَا  الشَّ ه  مَسَّ إلاَِّ  يُولَدُ  مَوْلُودٍ 

هِ إيَّاهُ، إلاَِّ مَرْيَم وَابْنهََا ثُمَّ يَقُولُ    ،) حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلّ صَارخًا مِنْ مَسِّ

هُرَيْرَةَ  شِئْتُمْ :  أَبُو  إنِْ  º « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿:  اقْرَأُوا 

À﴾ ١(أَخْرَجَه البخاري ومسلم( . 

﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Ì Ë Ê  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

è ç æ å﴾ 

 
 ). ٢٣٦٦) ومسلم (٤٥٤٨البخاري ( )۱(
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٤۹ 

تَقَبَّلَهَا   أَنَّهُ  رَبُّناَ  هَامِ يُخْبرُِ  أُمِّ وأنه    نْ   ﴿نذيرةً، 
َ
جَعَلَهَا  :  أَيْ  ﴾ È Ç   نبَْتَهَاأ

ر لَهَا أَسْبَابَ الْقَبُولِ، وَقَرَنَهَا   الحِِينَ شَكْلاً مَليِحًا وَمَنظَْرًا بَهِيجًا، ويَسَّ باِلصَّ

ينَ   .  منِْ عِبَادِهِ تَتَعَلَّمُ منِْهُمُ الْخَيْرَ وَالْعِلْمَ وَالدِّ

قَالَ   وَ ﴿:  وَلهَِذَا 
َ
هَا�

َ
قِرَاءَةٍ  ﴾Ê فَل الْفَاءِ  ﴾Ê É﴿ :  وَفيِ  بتَِشْدِيدِ 

وَمَا :  إسِْحَاقَ قَالَ ابْنُ    .وَنَصْبِ زَكَرِيَّا عَلَى الْمَفْعُوليَِّةِ، أَيْ جَعْلَهُ كَافلاًِ لَهَا 

 . ذَاكَ إلاَِّ أَنَّهَا كَانَتْ يَتيِمَةً 

ا   جَمًّ عِلْمًا  منِهُْ  لتَِقْتَبسَِ  لسَِعَادَتهَِا،  كَافلَِهَا  زَكَرِيَّا  كَوْنَ  االلهُ  رَ  قَدَّ وَإنَِّمَا 

مَا   عَلَى  خَالَتهَِا،  زَوْجَ  كَانَ  وَلأِنََّهُ  وَعَمَلاً صَالحًِا؛  إسِْحَاقَ نَافعًِا  ابْنُ  ذَكَرَهُ 

وَغَيْرُهُمَا جَرِيرٍ  حِيحِ :  وَقيِلَ   .وَابْنُ  الصَّ فيِ  وَرَدَ  كَمَا  أُخْتهَِا،  فَإذَِا  (:  زَوْجُ 

وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ   )١( )بِيحيى وعِيسَى، وَهُمَا ابْناَ الخَالَةِ 

هَذَ  فَعَلَى  عاً،  تَوسُّ أَيْضًا  خَالَتهَِاذَلكَِ  حَضَانةَِ  فيِ  كَانَتْ  فيِ  .  ا  ثَبَتَ  وَقَدْ 

حِيحَيْنِ أَنَّ النَّبيَِّ   قَضَى فيِ عِمَارَةَ بنِْتِ حمَزَةَ أَنْ تَكُونَ فيِ حَضَانَةِ   صلى الله عليه وسلمالصَّ

 .)٢( )الخَالَةُ بمَِنزلَةِ الأمِّ ( : خَالَتهَِا امْرَأَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ وَقَالَ 

 
 . ) في حديث المعراج الطويل. ٣٨٨٧أخرجه البخاري (  )۱(
)۲( ) البخاري  ( ٢٦٩٩أخرجه  مسلم  وأما  القضاء،  عمرة  البراء في  حديث  من   (١٧٨٣  (

 لحديث دون هذه الفقرة.فعنده أصل ا



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

٥۰ 

Ì ﴿:  أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ سِيَادَتهَِا وَجَلاَلَتهَِا فيِ مَحَلِّ عِبَادَتهَِا، فَقَالَ ثُمَّ  

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾  . ُوَسَعِيد وَعِكْرِمَةُ،  مُجَاهِدٌ،  قَالَ 

جُبَيْر فيِ  :  بْنُ  تَاءِ  الشِّ وَفَاكِهَةَ  تَاءِ  الشِّ فيِ  يْفِ  الصَّ فَاكِهَةَ  عِنْدَهَا  وَجَدَ  يَعْنيِ 

يْفِ  مُجَاهِدٍ  .  الصَّ قَالَ :  أَيْ  ﴾Ó Ò Ñ﴿وَعَنْ  أَوْ  فيِهَا :  عِلْمًا،  صُحُفًا 

أَصَحُّ .  عِلْمٌ  لُ  وَالأْوََّ حَاتمٍِ،  أَبيِ  ابْنُ  كَرَامَاتِ    .رَوَاهُ  عَلَى  دَلاَلَةٌ  ذلك  وَفيِ 

نَّةِ لهَِذَا نَظَائِرُ كَثيِرَةٌ .  الأْوَْليَِاءِ   .وَفيِ السُّ

يَقُولُ منِْ  :  أَيْ  ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ﴿يَّا هَذَا عِندَْهَا  فَإذَِا رَأَى زَكَرِ 

 .  ﴾ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û﴿أَيْنَ لَكِ هَذَا؟ 
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٥۱ 

n m l k j i h g f e  o

q p . 

مَرْيَمَ   يَرْزُقُ  تَعَالَى  االلهَ  أَنَّ  لاَمُ،  السَّ عَلَيْهِ  زَكَرِيَّا،  رَأَى  ا  عَلَيْهَا -لَمَّ

لاَمُ  تَاءِ، طَمِعَ حِينئَذٍِ    -السَّ يْفِ فيِ الشِّ يْفِ، وَفَاكِهَةَ الصَّ تَاءِ فيِ الصَّ فَاكِهَةَ الشِّ

رَأْسُهُ   فيِ الْوَلَدِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ ضَعُفَ ووَهَن منِهُْ الْعَظْمُ، وَاشْتَعَلَ 

لَ  وَعَاقِرًا،  كَبيِرَةً  ذَلكَِ  مَعَ  امْرَأَتُهُ  وَكَانَتِ  رَبَّهُ  شَيْبًا،  سَأَلَ  كُلِّهِ  هَذَا  مَعَ  كنَِّهُ 

خَفيًّ  ندَِاءً  وَقَالَ وَنَادَاهُ  عِنْدِكَ  :  أَيْ  ﴾' ) ( * +﴿:  ا،  , ﴿منِْ 

 .  ﴾ / 0 1﴿وَلَدًا صَالحًِا : أَيْ  ﴾-

خَاطَبَتْهُ :  أَيْ  ﴾43 5 6 7 8 9﴿:  قَالَ االلهُ تَعَالَى 

أَسْمَعَتْهُ وَهُوَ قَائمٌِ يُصَلِّي فيِ محِْرَابِ عِبَادَتهِِ وَمَحَلِّ  الْمَلاَئِكَةُ شِفَاهًا خِطَابًا  

 . خَلْوَته وَمَجْلسِِ مُناَجَاتهِِ وَصَلاَتهِِ 

الْمَلاَئِكَةُ  بهِِ  رَتْهُ  بَشَّ ا  عَمَّ أَخْبَرَ  بوَِلَدٍ  :  أَيْ  ﴾: ; > =﴿:  ثُمَّ 

 .يُوجَدُ لَكَ منِْ صُلْبكَِ اسْمُهُ يَحْيَى 

عَبَّاسٍ  ﴾< ? @ A﴿:  وَقَوْلُهُ  ابْن  وَقَتَادَةُ  و  قال  الْحَسَنُ 

بعِِيسَى ابْنِ  :  أَيْ  ﴾ < ? @ A﴿ :  وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ فيِ هَذِهِ الآْيَةِ 
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٥۲ 

قَتَادَةُ  ﴾B﴿:  وَقَوْلُهُ   .مَرْيَمَ  وَالْعِبَادَةِ :  قَالَ  الْعِلْمِ  فيِ  ابْنُ  .  سَيِّدًا  وَقَالَ 

وَال   ، وَالثَّوْرِيُّ اكُ عَبَّاسٍ،  حَّ الْمُتَّقِي :  ضَّ الْحَكيِمُ  يِّدُ  بْنُ    .السَّ سَعِيدُ  وَقَالَ 

رِيفُ : وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ .  هُوَ الْفَقِيهُ الْعَالمُِ : الْمُسَيَّبِ   . هُوَ الشَّ

وَمُجَاهِدٍ،    ﴾وحََصُورًا﴿ :  وَقَوْلُهُ  عَبَّاسٍ،  وَابنِْ  مَسْعُودٍ،  ابْنِ  عَنِ  رُوي 

بيِعِ بْنِ أَنَسٍ .  هُوَ الَّذِي لاَ يَأْتيِ النِّسَاءَ :  أَنَّهُمْ قَالُوا هُوَ  :  وَعَنْ أَبيِ الْعَاليَِةِ وَالرَّ

 . الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ 

فَاءِ  اعْلَمْ أَنَّ ثَناَءَ االلهِ تَعَالَى عَلَى  :  وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فيِ كتَِابهِِ الشِّ

وبًا، أَوْ لاَ ذَكَرَ  إنَِّهُ كَانَ هَيُ :  مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ لَيْسَ كَ   ﴾C﴿يَحْيَى أَنَّهُ كَانَ  

وَقَالُوا الْعُلَمَاءِ،  ادُ  وَنُقَّ رِينَ  الْمُفَسِّ اقُ  هَذَا حُذَّ أَنْكَرَ  قَدْ  بَلْ  نَقِيصَةٌ  :  لَهُ،  هَذِهِ 

وَإنَِّمَا   لاَمُ  السَّ عَلَيْهِمُ  باِلأْنَْبيَِاءِ  تَليِقُ  وَلاَ  منَِ  :  مَعْناَهُ وَعَيْبٌ  مَعْصُومٌ  أَنَّهُ 

يَأْتيِهَا كَأَنَّهُ حُصِرَ عَنْهَا، وَقيِلَ  نُوبِ، أَيْ لاَ  هَوَاتِ :  الذُّ نَفْسَهُ منَِ الشَّ .  مَانعًِا 

 . لَيْسَتْ لَهُ شَهْوَةٌ فيِ النِّسَاءِ : وَقيِلَ 

نَقْصٌ، وَإنَِّمَا الْفَضْلُ    وَقَدْ بَانَ لَكَ منِْ هَذَا أَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى النِّكَاحِ 

ا بمُِجَاهَدَةٍ كَعِيسَى، أَوْ بكِِفَايَةٍ منَِ االلهِ عَزَّ  :  هافيِ كَوْنهَِا مَوْجُودَةً ثُمَّ قَمْعِ  إمَِّ

مَنْ أُقْدِرَ عَلَيْهَا وَقَامَ باِلْوَاجِبِ فيِهَا وَلَمْ تَشْغَلْهُ    حَقِّ في  ثُمَّ هِيَ    .وَجَلَّ كَيَحْيَى 

دٍ صَلَّى االله عليه وسلمعَلْيَاءُ   هِ دَرَجَةٌ عَنْ رَبِّ  الَّذِي لَمْ    ، وَهِيَ دَرَجَةُ نَبيِِّناَ مُحَمَّ



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

٥۳ 

وَقيَِامهِِ  بتَِحْصِينهِِنَّ  عِباَدَةً،  ذَلكَِ  زَادَهُ  بَلْ  رَبِّهِ،  عِبَادَةِ  عَنْ  كَثْرَتُهُنَّ  يَشْغَلْهُ 

، وَهِدَايَتهِِ  ، وَاكْتسَِابهِِ لَهُنَّ  .)١(إيَِّاهُنَّ  عَلَيْهِنَّ

بأَِنَّهُ حَصُورٌ  أَنَّهُ مَدَحَ يَحْيَى  بَلْ    ،وَالْمَقْصُودُ  يَأْتيِ النِّسَاءَ،  أَنَّهُ لاَ  لَيْسَ 

وَغَيْرُهُ  هُوَ  قَالَهُ  كَمَا  وَلاَ  :  مَعْناَهُ  وَالْقَاذُورَاتِ،  الْفَوَاحِشِ  عَنِ  مَعْصُومٌ  أَنَّهُ 

، بَلْ قَدْ يُفْهَمُ  يَمْنعَُ ذَلكَِ منِْ   تَزْوِيجِهِ باِلنِّسَاءِ الْحَلاَلِ وَغَشَيَانهِِنَّ وَإيِلاَدِهِنَّ

مِ حَيْثُ قَالَ  ) ( * + , ﴿:  وُجُودُ النَّسْلِ لَهُ منِْ دُعَاءِ زَكَرِيَّا الْمُتَقَدِّ

ةٌ وَنَسْلٌ وعَقِب، وَااللهُ سُبْحَانَ : كَأَنَّهُ قَالَ  ﴾- يَّ  . هُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَدًا لَهُ ذُرِّ

ةِ يَحْيَى بَعْدَ الْبشَِارَةِ  ﴾ F E D﴿:  قَوْلُهُ  هَذِهِ بشَِارَةٌ ثَانيَِةٌ بنِبُُوَّ

 A B @﴿:  بوِِلاَدَتهِِ، وَهِيَ أَعْلَى منَِ الأْوُلَى كَقَوْلهِِ تَعَالَى لأِمُِّ مُوسَى 

C D E ﴾ :٧[القصص[ . 

بُ منِْ وُجُودِ   يَتَعَجَّ أَخَذَ  الْبشَِارَةَ  هَذِهِ  لاَمُ  عَلَيْهِ السَّ زَكَرِيَّا  قَ  تَحَقَّ ا  فَلَمَّ

Q P O N M L K J I H ﴿ الْوَلَدِ منِهُْ بَعْدَ الْكبَِرِ  

T S R ﴾  ُأَيِ فقال له الْمَلَك  : ﴿Y X W V U﴾  ْهَكَذَا أمْرُ  :  أَي

: أَيْ  ﴾] \ [ ^ _﴿   .ءٌ وَلاَ يَتَعَاظَمُهُ أَمْرٌ االلهِ عَظيِمٌ، لاَ يُعْجِزُهُ شَيْ 

 
 هنا انتهى النقل من «الشفاء».  )۱(
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٥٤ 

منِِّي   الْوَلَدِ  وُجُودِ  عَلَى  بهَِا  أَسْتَدِلُّ  e d c b a ﴿عَلاَمَةً 

j i h g f ﴾  ْلاَ تَسْتَطيِعُ النُّطْقَ، مَعَ أَنَّكَ سَوِيٌّ صَحِيحٌ، كَمَا فيِ :  أَي

 .  ]١٠[مريم: ﴾ ° ¯ ®﴿: قَوْلهِِ 

كْرِ وَالتَّسْبيِحِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ، فَقَالَ ثُمَّ أُمرَِ   كْرِ وَالشُّ k ﴿:  بكَِثْرَةِ الذِّ

p o n m l  ﴾.   ِبسَْط فيِ  آخَرُ  طَرَفٌ  وَسَيَأْتيِ 

لِ سُورَةِ مَرْيَمَ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى   . هَذَا الْمَقَامِ فيِ أَوَّ

﴿ y x w v u t s r

¡ ¢  z } | { ~ے

 « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ . 

لاَمُ    هَذَا إخِْبَارٌ منَِ االلهِ تَعَالَى بمَِا خَاطَبَتْ بهِِ الْمَلاَئكَِةُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّ

بذَِلكَِ  لَهُمْ  أَمْرِ االلهِ  أَيِ :  عَنْ  اصْطَفَاهَا،  قَدِ  االلهَ  لكَِثْ :  أَنَّ  عِبَادَتهَِا اخْتَارَهَا  رَةِ 

ةً  وَزَهَادَتهَِا وَشَرَفهَِا وَطُهْرِهَا منَِ الأْكَْدَارِ وَالْوَسْاوس، وَاصْطَفَاهَا ثَانيًِا مَرَّ

ةٍ لجلالتها على نساء العالمين  .بعد مَرَّ
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٥٥ 

يِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ قَالَ 
  صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  :  وعَنْ عَلِ

  )خَيْرُ نسَِائهَِا مَرْيَمُ بِنتُْ عِمْرَانَ، وخَيْرُ نسَِائهَِا خَدِيجَةُ بِنتُْ خُوَيْلِدٍ (:  يَقُولُ 

حِيحَيْنِ   .)١(أَخْرَجَاهُ فيِ الصَّ

قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نسَِاءِ  (:  قال  صلى الله عليه وسلم وعن أَنَسٍ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ االلهِ  

ابْنةَُ   مَرْيَمُ  خُوَيْلِدٍ   ،عِمْرَانَ الْعَالَمِينَ  بنِتُْ  دٍ   ،وَخَدِيجَةُ  مُحَمَّ بِنتُْ    ، وَفَاطمَِةُ 

دَ بهِِ التِّرْمذِِيُّ  .)وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ  حَه) ٢(تَفَرَّ  .وَصَحَّ

قَالَ  الأْشَْعَرِيّ  مُوسَى  أَبيِ  االلهِ  :  وعَنْ  رَسُولُ  مِنَ  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ  كَمُلَ 

كَثيِرٌ   جَالِ  بنِتُْ  الرِّ وَمَرْيَمُ  فرِْعَوْنَ،  امْرَأَةُ  آسِيَةُ  إلاِ  النِّسَاءِ  مِنَ  يَكْمُلْ  وَلَمْ 

الطَّعَام سَائرِِ  عَلَى  الثَّرِيدِ  كَفَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلَى  عَائِشَةَ  فَضْلَ  وَإنَّ    ) عِمْرَانَ، 

 . )٣( أخرجه البخاري ومسلم

ةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَ  لْفَاظَهُ فيِ قِصَّ

لاَمُ فيِ كتَِابنِاَ هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّة »الْبدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ «: عَلَيْهِمَا السَّ  . وَللَِّ

الْمَلاَئِكَةِ  عَنِ  تَعَالَى  أَخْبَرَ  الْعِبَادَةِ والخُ :  ثُمَّ  بكَِثْرَةِ  أَمَرُوهَا  وع  شُ أَنَّهُمْ 

والرُّ جُ وع والسُّ ضُ والخُ  والدُّ ود  تَعَالَى ؤُ كوع  االلهُ  يُرِيدُ  لمَِا  الْعَمَلِ،  فيِ   وب 
 

 ). ٢٤٣٠) ومسلم (٣٨١٥،  ٣٤٣٢البخاري ( )۱(
 ). ٧٠٠٣). وصححه أيضًا ابن حبان ( ٣٨٧٨رقم (  )۲(
 ). ٢٤٣١) ومسلم (٣٧٦٩،  ٣٤٣٣،  ٣٤١١البخاري ( )۳(
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٥٦ 

ارَيْنِ، بمَِا   ا فيِهِ محِْنةٌَ لَهَا وَرِفْعَةٌ فيِ الدَّ رَهُ وَقَضَاهُ، ممَِّ بهَِا منَِ الأْمَْرِ الَّذِي قَدَّ

حَيْثُ خَلَقَ منِْهَا وَلَدًا منِْ غَيْرِ أَبٍ،    أَظْهَرَ االلهُ تَعَالَى فيِهَا منِْ قُدْرَتهِِ الْعَظيِمَةِ،

والْقُنوُتُ   ،﴾ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿:  فقال تعالى 

 £ ¢ ے¡ ~ { | } z﴿:  كَمَا قَالَ تَعَالَى   ،هُوَ الطَّاعَةُ فيِ خُشُوعٍ 

 .]١١٦[البقرة: ﴾ ¤

منهم:  أَيْ  ﴾£ ¤ ¥ ¦﴿ الأْوَْزَاعِيُّ   . كوني  :  وَقَالَ 

 . محِْرَابهَِا رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً وَقَائِمَةً، رَضِيَ االلهُ عَنْهَارَكَدَتْ فيِ 

لرَِسُولهِِ   تَعَالَى  قَالَ  لاَمِ   -ثُمَّ  وَالسَّ لَوَاتِ  الصَّ أَفْضَلُ    -   عَلَيْهِ 

الأْمَْرِ  جَلِيَّةِ  عَلَى  أَطْلَعَهُ   ﴾¨ © ª » ¬ ®﴿:  بَعْدَمَا 

عَلَيْكَ  :  أَيْ  هُ  ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ﴿ نَقُصُّ

¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾   ْيَا  :  أَي عِنْدَهُمْ  كُنْتَ  مَا 

ا جَرَى، بَلْ أَطْلَعَكَ االلهُ عَلَى ذَلكَِ   دُ فَتُخْبرهم عَنْهُمْ مُعَايِنةًَ عَمَّ مُحَمَّ

حِينَ   أَمْرِهِمْ  منِْ  كَانَ  لمَِا  وَشَاهِدًا  حَاضِرًا  كُنْتَ  فيِ  كَأَنَّكَ  اقْتَرَعُوا 

هُمْ يَكْفُلُهَا، وَذَلكَِ لرَِغْبَتهِِمْ فيِ الأْجَْرِ   .شَأْنِ مَرْيَمَ أَيُّ

يَعْنيِ خرجتْ أُمُّ  -ثُمَّ خَرَجَتْ بهَِا  :  قَالَ   عَنْ عِكْرِمَةَ   وروى ابْنُ جَرِيرٍ 

بمَِرْيَمَ  بَنيِ   -مَرْيَمَ  إلَِى  خِرَقِهَا  فيِ  مُوسَ   تَحْمِلُهَا  أَخِي  عَلَيْهِمَا  هَارُونَ  ى، 
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٥۷ 

لاَم، فَقَالَتْ لَهُمْ  رْتُهَا وَهِيَ ابْنتَيِ، وَأَنَا لاَ  :  السَّ دُونكم هَذِهِ النَّذِيرة فَإنِِّي حَرَّ

هَا إلَِى بَيْتيِ  لاَةِ -فَقَالُوا هَذِهِ ابْنةَُ إمَِامنِاَ    ،أَرُدُّ هُمْ فيِ الصَّ  -وَكَانَ عِمْرَانُ يَؤُمُّ

 لاَ تَطيِبُ أَنْفُسُناَ، هِيَ : فَقَالُوا. فَإنَِّ خَالَتَهَا تَحْتيِ : وهَا إليَّ ادْفَعُ : فَقَالَ زَكَرِيَّا

التَّوْرَاةَ،   بهَِا  يَكْتُبُونَ  تيِ  الَّ عَلَيْهَا  بأَِقْلاَمهِِمْ  اقْتَرَعُوا  حِينَ  فَذَلكَِ  إمَِامنِاَ  ابْنةَُ 

 . فَقَرَعَهُم زَكَرِيَّا، فَكَفَلَهَا

ذَكَرَ  و  وَاقْتَرَعُوا  قَدْ  الأْرُْدُنِّ  نَهْرِ  دَخَلُوا إلَِى  أَنَّهُمْ  عِكْرِمَةُ وغيره 

فَهُوَ   الْمَاءِ  جَرْيةِ  فيِ  ثَبَتَ  هُمْ  فَأَيُّ فيِهِ  أَقْلاَمَهُمْ  يُلْقُوا  أَنْ  عَلَى  هُناَلكَِ 

زَكَرِيَّ  قَلَمَ  إلاَِّ  الْمَاءُ  فَاحْتَمَلَهَا  أَقْلاَمَهُمْ  فَأَلْقَوْا  وَكَانَ كَافلُِهَا،  ثَبَتَ،  ا 

االله زكريَّ  صَلَوَاتُ  وَنَبيَِّهُمْ  وَإمَِامَهُمْ  وَعَالمَِهُمْ  وَسَيِّدَهُمْ،  كَبيِرَهُمْ    ا 

 .رسلين سَائِرُ النَّبيِِّينَ والمُ  ى لَ وعَ  وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ 

﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ô Ó Ò!      "      #     $     %    

)( ' &  / . - , + *
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B A @ ? > = <﴾ . 

لاَمُ، بأَِنْ سَيُوجَدُ منِْهَا وَلَدٌ   هَذِهِ بشَِارَةٌ منَِ الْمَلاَئِكَةِ لمَِرْيَمَ، عَلَيْهَا السَّ

كَبيِرٌ  شَأْنٌ  لَهُ  تَعَالَى .  عَظيِمٌ،  االلهُ  Å Ä Ã Â Á À ﴿:  قَالَ 

È Ç Æ ﴾  ْبقَِوْلهِِ لَهُ :  يَكُونُ وُجُودُهُ بكَِلمَِةٍ منَِ االلهِ، أَيْ بوَِلَدٍ  :  أَي :

قَوْلهِِ   »كُنْ « تَفْسِيرُ  وَهَذَا  ذَكَرَهُ  ﴾< ? @ A﴿:  فَيَكُونُ،  كَمَا 

فيِ   :أَيْ  ﴾Í Ì Ë Ê É﴿  . الْجُمْهُورُ  بهَِذَا  مَشْهُورًا  يَكُونُ 

نْيَا، يَعْرِفُهُ الْمُؤْمنِوُنَ بذَِلكَِ   .الدُّ

لَفِ  يَ الْمَسِيحُ، قَالَ بَعْضُ السَّ لأِنََّهُ كَانَ  :  وَقيِلَ .  لكَِثْرَةِ سِيَاحَتهِِ :  وَسُمِّ

الْقَدَمَيْنِ  لَهُمَا:  مَسِيحَ  أَحَدًا منِْ  إذَِا مَ   لأِنََّهُ كَانَ :  وَقيِلَ .  أَيْ لاَ أخْمَصَ  سَحَ 

 . ذَوِي الْعَاهَاتِ بَرِئَ بإِذِْنِ االلهِ تَعَالَى 

هِ، حَيْثُ لاَ أَبَ لَهُ  ﴾ Í Ì Ë﴿:  وَقَوْلُهُ  Ï Î ﴿  ،نسِْبَةً لَهُ إلَِى أُمِّ

Ó Ò Ñ Ð﴾  ْبمَِا  :  أَي نْيَا،  الدُّ عِندَْ االلهِ فيِ  وَمَكَانَةٌ  وَجَاهَةٌ  لَهُ 

ا مَنحََهُ  لُ عَلَيْهِ منَِ الْكتَِابِ، وَغَيْرُ ذَلكَِ ممَِّ رِيعَةِ، وَيُنَزِّ يُوحِيهِ االلهُ إلَِيْهِ منَِ الشَّ
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لَهُ  يَأْذَنُ  فيِمَنْ  االلهِ  عِندَْ  يَشْفَعُ  الآْخِرَةِ  ارِ  الدَّ وَفيِ  أُسْوَةً   بهِِ،  منِهُْ،  فَيَقْبَلُ  فيِهِ، 

 . بإِخِْوَانهِِ منِْ أُوليِ الْعَزْمِ، صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِمْ 

االلهِ  :  أَيْ  ﴾ ! " # $ %﴿ :  وَقَوْلُهُ  عِبَادَةِ  إلَِى  يَدْعُو 

وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فيِ حَالِ صِغَرِهِ، مُعْجِزَةً وَآيَةً، وَفي حَالِ كُهُولتِهِِ حِينَ  

بذَِلكَِ   إلَِيْهِ  االلهُ  عِلْمٌ  :  أَيْ  ﴾ & '﴿ يُوحِي  لَهُ  وَعَمَلهِِ،  قَوْلهِِ  فيِ 

 . صَحِيحٌ وَعَمَلٌ صَالحٌِ 

لَمْ فيِ المهدِ إلاَِّ ثَلاثَة،  (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمةَ، عَنِ النَّبيِِّ  وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَ  لمَ يَتَكَّ

آخَرُ  وصبيٌّ  جُرَيْج،  زَمَنِ  فيِ  كَانَ  وصَبيٌِّ  البخاري   )عِيسى،  أخرجه 

 .)١( ومسلم

  ، لَهَا بذَِلكَِ، عَنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ ا سَمِعَتْ مريم بشَِارَةَ الْمَلاَئِكَةِ  فَلَمَّ

كَيْفَ :  تَقُولُ  ﴾* + , - . / 0 1﴿ :  قَالَتْ فيِ مُناَجَاتهَِا

جَ،  يُوجَدُ هَذَا الْوَلَدُ منِِّي وَأَنَا لَسْتُ بذَِاتِ زَوْجٍ وَلاَ منِْ عَزْميِ أَنْ أَتَزَوَّ

جَوَابِ عَزَّ وَجَلَّ فيِ    فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ عَنِ االلهِ   ؟  -  حَاشَا اللهِ   -ا  وَلَسْتُ بَغيًّ 

ؤَالِ  السُّ لاَ  :  أَيْ  ﴾4 5 6 7 8﴿:  هَذَا  عَظيِمٌ،  االلهِ  أمْرُ  هَكَذَا 

حَ هَاهُنَا بقَِوْلهِِ .  يُعْجِزُهُ شَيْءٌ  كَمَا   ﴾Q﴿:  وَلَمْ يَقُلْ   ﴾6﴿:  وَصَرَّ

 
 ). ٢٥٥٠) ومسلم (٣٤٣٦البخاري ( )۱(
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لئَِلاَّ يَبْقَى   زَكَرِيَّا، بَلْ نَصَّ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ يَخْلُقُ؛  ةِ  دَ فيِ قِصَّ شُبْهَةً، وَأَكَّ

بقَِوْلهِِ  رُ :  أَيْ  ﴾: ; > = < ? @ A﴿:  ذَلكَِ  يَتَأَخَّ شَيْئًا،    فَلاَ 

تَعَالَى  كَقَوْلهِِ  مُهْلَةٍ،  بلاَِ  الأْمَْرِ  عَقِيبَ  يُوجَدُ   $ # " !﴿:  بَلْ 

فيِهَا، :  أَيْ   ]٥٠[القمر:   ﴾& % ةَ  مَثْنَوِيَّ لاَ  وَاحِدَةً  ةً  مَرَّ نَأْمُرُ  إنَِّمَا 

يْءُ سَرِيعًا كَلَمْحٍ باِلْبَصَر  .فَيَكُونُ ذَلكَِ الشَّ

﴿ G F E D C

IH  S R Q P O N M L K J

 \ [ Z Y X W V U T

 e d c b a  ̀_ ^ ]

 l k j i h g f q p o n m

 ~ } | {z y x w v u t s r

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

 ´ ³ ²± ° ̄  ® ¬ « ª ©

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾ . 
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لَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرًِا عَنْ تَمَامِ بشَِارَةِ الْمَلاَئِكَةِ لمَِرْيَمَ باِبْنهَِا عِيسَى عَ 

لاَمُ  الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْكتَِابِ    ﴾ E D﴿ نَّ االلهَ يُعَلِّمُهُ  إ  :السَّ

مَ الْكَلاَمُ عَلَى تَفْسِيرِهَا فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ . هَاهُناَ الْكتَِابَةُ   .وَالْحِكْمَةُ تَقَدَّ

﴿G F﴾  ُأَنْزَلَهُ االلهُ عَلَى مُوسَى  هُوَ الْكتَِابُ الَّذِي  :  التَّوْرَاة

نْجِيلُ ،  بْنِ عِمْرَانَ  لاَمُ، وَقَدْ كَانَ  :  وَالإِْ الَّذِي أَنْزَلَهُ االلهُ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّ

لاَمُ يَحْفَظُ هَذَا وَهَذَا عِيسَى   . عَلَيْهِ السَّ

بَنيِ  :  أَيْ  ﴾ L K J I﴿ :  وَقَوْلُهُ  إلَِى  رَسُولاً  وَيَجْعَلُهُ 

W V U T S R Q P O N M ﴿ :  سْرَائيِلَ، قَائلاًِ لَهُمْ إِ 

` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾  ُيَفْعَل كَانَ  :  وَكَذَلكَِ 

  ، رُ منَِ الطِّينِ شَكْلَ طَيْرٍ، ثُمَّ ينفخُ فيِهِ، فَيَطيِرُ عِيَانًا بإِذِْنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ يُصَوِّ

 . أَنَّ االلهَ أَرْسَلَهُ الَّذِي جَعَلَ هَذَا مُعْجِزَةً يَدُلّ عَلَى 

﴿c b ﴾   َلَيْلاً :  قيِل يُبْصِرُ  وَلاَ  نَهَارًا  يُبْصِرُ  الَّذِي  .  هُوَ 

هُوَ الَّذِي يُولَدُ :  وَقيِلَ .  الأْعَْمَشُ :  وَقيِلَ .  هُوَ الأْعَْشَى :  وَقيِلَ .  وَقيِلَ باِلْعَكْسِ 

المعجزة    ،أَعْمَى  فيِ  أَبْلَغُ  لأِنََّهُ  أَشْبَهُ؛  التَّ وَهُوَ  في    ،يدِّ حَ وأقوى 

﴿d﴾ معروف . 
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﴿h g f e ﴾   ِالْعُلَمَاء منَِ  كَثيِرٌ  منَِ  :  قَالَ  نَبيٍِّ  كُلَّ  االلهُ  بَعَثَ 

الأْنَْبيَِاءِ بمُِعْجِزَةٍ تُناَسِبُ أَهْلَ زَمَانهِِ، فَكَانَ الْغَالبُِ عَلَى زَمَانِ مُوسَى، عَلَيْهِ 

حْرَ  السِّ لاَمُ،  حَرَةِ   وَتَعْظيِمَ   السَّ الأْبَْصَارَ    ،السَّ بَهَرَت  بمُِعْجِزَةٍ  االلهُ  فَبَعَثَهُ 

انْقَادُوا  الْجَبَّارِ  الْعَظيِمِ  عِندِْ  منِْ  أَنَّهَا  اسْتَيْقَنوُا  ا  فَلَمَّ ارٍ،  سَحَّ كُلَّ  وَحَيَّرَتْ 

 . للإِْسِْلاَمِ، وَصَارُوا منَِ الأْبَْرَارِ 

ال  عَلَيْهِ  عِيسَى  ا  عِلْمِ  وَأَمَّ وَأَصْحَابِ  الأْطَبَِّاءِ  زَمَنِ  فيِ  فبُعث  لاَمُ،  سَّ

الطَّبيِعَةِ، فَجَاءَهُمْ منَِ الآْيَاتِ بمَِا لاَ سَبيِلَ لأِحََدٍ إلَِيْهِ، إلاَِّ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا  

رِيعَةَ  الشَّ شَرَعَ  الَّذِي  الْ .  منَِ  إحِْيَاءِ  عَلَى  قُدْرَةٌ  للِطَّبيِبِ  أَيْنَ  أَوْ  فَمِنْ  جَمَادِ، 

 عَلَى مُدَاوَاةِ الأْكَْمَهِ وَالأْبَْرَصِ، وَبَعْثِ مَنْ هُوَ فيِ قَبْرِهِ رَهِينٌ إلَِى يَوْمِ التَّناَدِ؟ 

دٌ   مُحَمَّ االلهُ   صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ  وَالْبُلَغَاءِ    بَعَثَهُ  الْفُصَحَاءِ  زَمَنِ  فيِ 

فَأَتَاهُمْ   عَرَاءِ،  الشُّ اجْتَمَعَتِ  وَنَحَارِيرِ  لَوِ   ، وَجَلَّ عَزَّ  االلهِ،  منَِ  بكِتَِابٍ 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلهِِ، أَوْ بعَِشْرِ سُوَرٍ منِْ مثِْلهِِ، أَوْ بسُِورَةٍ   الإِْ

  منِْ مثِْلهِِ لَمْ يَسْتَطيِعُوا أَبَدًا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا، وَمَا ذَاكَ 

بِّ لاَ يُشْبهُِهُ كَلاَمَ الْخَلْقِ أَبَدًا   . إلاَِّ لأِنََّ كَلاَمَ الرَّ

: أَيْ  ﴾p o n m l k j﴿ :  وَقَوْلُهُ 

خِرٌ لَهُ فيِ بَيْتهِِ لغَِدِهِ  r ﴿  .أُخْبرُِكُمْ بمَِا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الآْنَ، وَمَا هُوَ مُدَّ
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t s﴾  ْهِ  :  أَي كُلِّ ذَلكَِ  فيِمَا :  أَيْ   ﴾v u﴿فيِ  صدْقي  عَلَى 

 . ﴾y x w﴿. جِئْتُكُمْ بهِِ 

لَه:  أَيْ  ﴾} | { ~ ے ¡﴿ رٌ  مُقَرِّ   ا أنه 

فيِهِ دَلاَلَةٌ عَلَى   ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴿  ،ت ومُثبِ 

حِيحُ منَِ   لاَمُ نسَخ بَعْضَ شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ، وَهُوَ الصَّ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

لَمْ يَنسَْخْ منِْهَا شَيْئًا، وَإنَِّمَا أحَلّ لَهُمْ :  الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ الْقَوْلَيْنِ، وَمنَِ  

بَعْضَ مَا كَانُوا يَتَناَزَعُونَ فيِهِ فأخطؤوا، فَكَشَفَ لَهُمْ عَنِ الْمُغَطَّى فيِ 

الأْخُْرَى الآْيَةِ  فيِ  قَالَ  كَمَا   A B @ ? <﴿   :ذَلكَِ، 

C﴾ :أَعْلَمُ وَااللهُ   ]٦٣[الزخرف. 

ةٍ وَدَلاَلَةٍ عَلَى صِدْقِي  :  أَيْ   ﴾© ª » ¬﴿:  ثُمَّ قَالَ  بحُِجَّ

لَكُمْ  أَقُولُهُ   ﴾ µ ´ ³ ² ¶  ® ¯ ° ±﴿.  فيِمَا 

ةِ لَهُ وَالْخُضُوعِ وَالاِسْتكَِانَةِ إلَِيْهِ  :  أَيْ  º ¹ ﴿أَنَا وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ فيِ الْعُبُودِيَّ

»﴾  . 

 ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
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تَعَالَى  منِْهُمُ  :  أَيِ   ﴾¾ ¿ À ﴿  :يَقُولُ  عَلَى اسْتَشْعَرَ  التَّصْمِيمَ 

لاَلِ قَالَ  الظَّاهِرُ أَنَّهُ ﴾Ç Æ Å Ä ﴿  :الْكُفْرِ وَالاِسْتمِْرَارَ عَلَى الضَّ

النَّبيُِّ    :أَرَاد كَانَ  كَمَا  االله؟ِ  إلَِى  عْوَةِ  الدَّ فيِ  أَنْصَارِي  فيِ    صلى الله عليه وسلممَنْ  يَقُولُ 

يُهَاجِرَ  أَنْ  قَبْلَ  الْحَجِّ  (مَوَاسِمِ  يُؤْوِيني  :  رَجُل  كلامَ  مَنْ  أُبَلِّغَ  أَنْ  عَلى 

حَتَّى وَجَدَ الأْنَْصَارَ   )١() رَبِّي   فإنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونيِ أنْ أُبَلِّغَ كَلامَ   ؟رَبِّي 

وَالأْحَْمَرِ  الأْسَْوَدِ  منَِ  وَمَنَعُوهُ  فَآسَوْهُ  إلَِيْهِمْ  وَهَاجَرَ  وَنَصَرُوهُ،  . فَآوَوْهُ 

ابْنُ   عِيسَى  بهِِ  وَهَكَذَا  فَآمَنُوا  إسِْرَائيِلَ  بَنيِ  منِْ  طَائِفَةٌ  لَهُ  انْتدَبَ  مَرْيَمَ، 

وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى مُخْبرًِا  . وَآزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ 

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿  :عَنْهُمْ 

Ó Ò ( ' & % $ # " !
 

من حديث جابر.    )٢٩٢٥) والترمذي (٤٧٣٤(وأبو داود  )  ١٥١٩٢أخرجه أحمد ( )۱(
 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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ارين:  قيِلَ   الْحَوَارِيُّونَ،؟﴾( قَصَّ وا  :  وَقيِلَ   ،)١( كَانُوا  سُمُّ

حِيحُ أَنَّ الْحَوَارِيَّ النَّاصِرُ، .  صَيَّادِينَ :  بذَِلكَِ لبَِيَاضِ ثيَِابهِِمْ، وَقيِلَ  وَالصَّ

االلهِ   رَسُولَ  أَنَّ  حِيحَيْنِ  الصَّ فيِ  ثَبَتَ  يَوْمَ    صلى الله عليه وسلم كَمَا  النَّاسَ  نَدبَ  ا  لَمَّ

بَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ   بَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فانتدَبَ الزُّ الأْحَْزَابِ، فَانْتَدَبَ الزُّ

بَيْرُ، فَقَالَ  بَيْرُ ا وَحَوَارِيِّ إنَّ لكُِلِّ نَبيٍِّ حَوَاريًّ ( : الزُّ  . )٢( ) ي الزُّ

ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ : حَاتمٍِ قَالَ ابْنُ أَبيِ   ﴾' ) ( ﴿  حَدَّ

ابْنِ  عَنِ  عِكْرِمَةَ،  عَنْ  سِمَاكٍ،  عَنْ  إسِْرَائيِلُ،  ثَناَ  حَدَّ وَكيِعٌ،  ثَناَ  حَدَّ الأشَجّ، 

دٍ  :قَالَ   ﴾' ) ( ﴿ :عَبَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ  ةِ مُحَمَّ .  صلى الله عليه وسلممَعَ أُمَّ

 . وَهَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ 

تَعَالَى   قَالَ  مَلأَِ ثُمَّ  عَنْ  الْفَتْكِ    مُخْبرًِا  منَِ  بهِِ  وا  هَمُّ فيِمَا  إسِْرَائيِلَ  بَنيِ 

لب، حِينَ تَ  وءِ والصَّ لاَمُ، وَإرَِادَتهِِ باِلسُّ وا عَلَيْهِ وَوَشَوا  الأ مَ بعِِيسَى عَلَيْهِ السَّ

هَ  أَنَّ  إلَِيْهِ  فأنْهَوا  كَافرًِا،  وَكَانَ  مَانِ،  الزَّ ذَلكَِ  مَلِكِ  إلَِى  يُضِلُّ  بهِِ  رَجُلاً  اهُناَ 

بَيْنَ الأْبَِ وَابْنهِِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  قُ  وَيُفَرِّ هُمْ عَنْ طَاعَةِ الْمَلِكِ،  النَّاسَ وَيَصُدُّ

ا تَقَلَّدُوهُ فيِ رِقَابهِِمْ وَرَمَوْهُ بهِِ منَِ الْكَذِبِ، وَأَنَّهُ وَلَدُ زَانيَِةٍ! حَتَّى اسْتَثَارُوا   ممَِّ

 
 أي الذين يغسلون الثياب ويبيضّونها. والحَوَر: البياض.  )۱(
 ). ٢٤١٥) ومسلم (٢٨٣٦البخاري ( )۲(
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ا أَحَاطُوا  كِ، فَبَعَثَ فيِ طَلَبهِِ مَنْ يَأْخُذُهُ وَيَصْلُبُهُ ويُنَكِّ غَضَبَ الْمَلِ  ل بهِِ، فَلَمَّ

اهُ االلهُ منِْ بَيْنهِِمْ، وَرَفَعَهُ منِْ رَوْزَنَةِ رُ بَمَنْزِلهِِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَفَ   ) ١(وا بهِِ، نَجَّ

فيِ  عِندَْهُ  كَانَ  نْ  ممَِّ رَجُلٍ  عَلَى  شَبَهَهُ  االلهُ  وَأَلْقَى  مَاءِ،  السَّ إلَِى  الْبَيْتِ  ذَلكَِ 

لاَمُ،   السَّ عَلَيْهِ  عِيسَى  اللَّيْلِ  ظُلْمَةِ  فيِ  اعْتَقَدُوهُ  أُولَئِكَ  دَخَلَ  ا  فَلَمَّ الْمَنْزِلِ، 

وْكَ فَأَخَذُوهُ وَأَهَانُوهُ وَصَلَبُوهُ، وَوَضَعُوا عَ  وَكَانَ هَذَا منِْ مَكْرِ  .  لَى رَأْسِهِ الشَّ

ضَلاَلهِِمْ   فيِ  وَتَرَكَهُمْ  أَظْهُرِهِمْ،  بَيْنِ  منِْ  وَرَفَعَهُ  نَبيَِّهُ  ى  نَجَّ فَإنَِّهُ  بهِِمْ،  االلهِ 

قَسْوَةً    يَعْمَهُونَ، يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ قَدْ ظَفِرُوا بطَلبتهِم، وَأَسْكَنَ االلهُ فيِ قُلُوبهِِمْ 

ةً لاَ تُفَارِقُهُمْ إلَِى يَوْمِ التَّناَدِ؛ وَلهَِذَا   وَعِناَدًا للِْحَقِّ مُلاَزِمًا لَهُمْ، وَأَوْرَثَهُمْ ذِلَّ

 . ﴾+ , - . / 0 1 ﴿ :قَالَ تَعَالَى 

 ﴿ < ; : 9 8 7 6 5 4 3

 F E D C B A @ ? > =
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وزنة: الكوة النافذة في أعلى الجدار أو السقف، للإضاءة والتهوية.  )۱(  الرَّ
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 l k j i h g f e d

u t s r q p o nm ﴾ 

رُونَ فيِ قَوْلهِِ  والأْكَْثَرُونَ  ﴾ 7 8 9 : ﴿  :اخْتَلَفَ الْمُفَسِّ

 # " !﴿   :النَّوْمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :  على أن الْمُرَاد باِلْوَفَاةِ هَاهُناَ

 9 8 7﴿  :وَقَالَ تَعَالَى   ]٦٠[الأنعام:  ﴾ ) ' & % $

: ; < = > ? A@ B C D E F G 
H I J LK M N O P Q R ﴾:٤٢[الزمر[ 

هِ الَّذِي أحْيَانَا  (:  يقول إذَِا قَامَ منَِ النَّوْمِ   صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ االلهِ   بَعْدَمَا الْحَمْدُ للَِّ

 .)١( )أمَاتَناَ وإلَيْهِ النُّشُورُ 

تَعَالَى  :  أَيْ ﴾9 : ; > = < ﴿  :وَقَوْلُهُ 

مَاءِ  رُكَ برَِفْعِي إيَِّاكَ إلَِى السَّ ? @ E D C B A ﴿   وَمُطَهِّ
 G F﴾   إلَِى االلهُ  رَفَعَهُ  ا  لَمَّ لاَمُ،  السَّ عَلَيْهِ  الْمَسِيحَ  فَإنَِّ  وَقَعَ؛  وَهَكَذَا 

قت أَصْحَابُهُ شيَعًا بَعْدَهُ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بمَِا بَعَثَهُ االلهُ بهِِ عَلَى أَنَّهُ   مَاءِ تَفَرَّ السَّ

 
)۱(  ) البخاري  مسلم  ٦٣٢٥،  ٦٣١٢أخرجه  وأخرجه  ذر،  وأبي  حذيفة  حديث  من   (

 ) من حديث البراء. ٢٧١١(
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وَمنِْهُمْ  أَمَتهِِ،  وَابْنُ  وَرَسُولُهُ  وَآخَرُونَ  عَبْدُ االلهِ  ابْنَ االلهِ،  فَجَعَلَهُ  فيِهِ  غَلاَ  مَنْ   

وَقَدْ حَكَى االلهُ مَقَالاَتهِِمْ فيِ  . هُوَ ثَالثُِ ثَلاَثَةٍ :  وَآخَرُونَ قَالُوا  ، هُوَ االلهُ :  قَالُوا

ثَلاَثِمِائَةِ سَ  قَرِيبًا منِْ  وا كَذَلكَِ  فَاسْتَمَرُّ فَرِيقٍ،  ثُمَّ  الْقُرْآنِ، ورَد عَلَى كُلِّ  نةٍَ، 

قُسْطَنطْيِنُ، فَدَخَلَ :  منِْ مُلُوكِ الْيُونَانِ، وكان فَيْلَسُوفًا يُقَالُ لَهُ   نَبَع لَهُمْ ملك

منِهُْ، إلاَِّ    جَهْلاً :  ليُِفْسِدَهُ، وَقيِلَ   صرانيةِ النَّ  ينَ دخل دِ :  فيِ دِينِ النَّصْرَانيَِّةِ، قيِلَ 

بَدَّ  لَهُ    لَ أَنَّهُ  وَوُضِعَتْ  منِهُْ،  وَنَقَصَ  فيِهِ  وَزَادَ  فَهُ،  وَحَرَّ الْمَسِيحِ  دِينَ  لَهُمْ 

الْكَبيِرَةُ   وَالأْمََانَةُ  الْحَقِيرَةُ -الْقَوَانيِنُ  الْخِيَانَةُ  هِيَ  تيِ  زَمَانهِِ    -!الَّ فيِ  وَأُحِلَّ 

الْخِنْزِيرِ، وصَلَّ  رُولَحْمُ  وَصَوَّ الْمَشْرِقِ  إلَِى  لَهُ  فيِ  وا  وَزَادُوا  الْكَناَئسَِ،  لَهُ  ا 

يَزْعُمُونَ  فيِمَا  ارْتَكَبَهُ،  ذَنْبٍ  أَجْلِ  منِْ  أَيَّامٍ  عَشَرَةَ  دِينُ  .  صِيَامهِِمْ  وَصَارَ 

  عِ امِ وَ والصَّ   دِ ابِ عَ س والمَ نائِ ن الكَ الْمَسِيحِ دِينَ قُسْطَنطْيِنَ إلاَِّ أَنَّهُ بَنَى لهم مِ 

ى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ مَعْبَدٍ، وَبَنَى الْمَدِينةََ الْمَنسُْوبَةَ إلَِيْهِ، مَا يَزِيدُ عَلَ   تِ اياروالدّ 

بَعَهُ الطَّائِفَةُ المَلْكيَِّة منِهُْمْ  هُ قَاهِرُونَ للِْيَهُودِ، قد أيَّدهم  .  وَاتَّ وَهُمْ فيِ هَذَا كُلُّ

مِ  الْحَقِّ  إلَِى  أَقْرَبُ  لأِنََّهُمْ  عَلَيْهِمْ  عَلَيْهِمْ  اارً كفَّ   الجميعُ   كانَ م، وإن  نهُ االلهُ   ،

 . لَعَائنُِ االلهِ 

دًا   ا بَعَثَ االلهُ مُحَمَّ ، فَكَانَ مَنْ آمَنَ بهِِ يُؤْمنُِ باِاللهِ وَمَلاَئِكَتهِِ وَكُتُبهِِ  صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ

، كَانُوا هُمْ أَتْبَاعَ كُلِّ  إذِْ قَدْ  ،  نَبيٍِّ عَلَى وَجْهِ الأْرَْضِ   وَرُسُلهِِ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ

سُلِ، وَسَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ، الَّذِي دَعَاهُمْ   ، خَاتَمَ الرُّ يَّ سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ قُوا الرَّ صَدَّ
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ذِينَ يَزْعُمُو تهِِ الَّ ، فَكَانُوا أَوْلَى بكُِلِّ نَبيٍِّ منِْ أُمَّ نَ  إلَِى التَّصْدِيقِ بجَِمِيعِ الْحَقِّ

لُوافُ أَنَّهُمْ عَلَى ملَِّتهِِ وَطَرِيقَتهِِ، مَعَ مَا قَدْ حَرَّ  ثُمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ منِْ    .وا وَبَدَّ

دًا   سُلِ بمَِا بَعَثَ بهِِ مُحَمَّ ذَلكَِ لَكَانَ قَدْ نَسَخَ االلهُ بشَِرِيعَتهِِ شَرِيعَةَ جَمِيعِ الرُّ

الَّذِي    صلى الله عليه وسلم  ، الْحَقِّ ينِ  الدِّ يَزَالُ  منَِ  وَلاَ  اعَةِ،  السَّ قيَِامِ  إلَِى  لُ  يُبَدَّ وَلاَ  يُغَيَّرُ  لاَ 

دِينٍ  كُلِّ  عَلَى  ظَاهِرًا  مَنْصُورًا  مَشَارِقَ  .  قَائِمًا  لأِصَْحَابهِِ  االلهُ  فَتَحَ  فَلِهَذَا 

لَهُمْ جميعُ الدُّ  وَلِ،  الأْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَاحْتَازُوا جَمِيعَ الْمَمَالكِِ، وَدَانَتْ 

وا قَيْصَرَ، وَسَلَبُوهُمَا كُنوُزَهما، وَأُنْفِقَتْ فيِ سَبيِلِ  رُ وَكَسَرُوا كسِْرَى، وقَصَ 

، فيِ قَوْلهِِ   < = >﴿ :االلهِ، كَمَا أَخْبَرَهُمْ بذَِلكَِ نَبيُِّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

? @ A B C D E F G H 
I J K L M N O P Q R S T U ﴾ 

ا كَا  .]٥٥[النور: ا سَلَبُوا النَّصَارَى بلاَِدَ  وَلهَِذَا لَمَّ نُوا هُمُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلْمَسِيحِ حَقًّ

امِ وأَجْلَوهُ  يَزَالُ   واؤُ جَ لَ وم، فَ م إلَِى الرُّ الشَّ إلَِى مَدِينتَهِِمُ الْقُسْطَنطْيِنيَِّةِ، وَلاَ 

سْلاَمُ وَأَهْلُهُ فَوْقَهُمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ادِقُ المصدوقُ .  الإِْ تَ   وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّ ه أمَّ

القُ رَ آخِ   بأنَّ  سيفتحون  ويَ ةَ ينيَّ نطِ طَ سْ هم  الأْمَْوَالِ،  يؤُ فِ تَ سْ ،  منَِ  فيِهَا  مَا  ون 

مَقْتلةً وَيَقْ  ومَ  الرُّ بَعْدَهَا    تُلُونَ  يَرَوْنَ  وَلاَ  مثِْلَهَا  النَّاسُ  يَرَ  لَمْ  ا،  جِدًّ عَظيِمَةً 

 . نَظيِرَهَا، وَقَدْ جَمَعْتُ فيِ هَذَا جُزْءًا مُفْرَدًا
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? @ I H G F E D C B A ﴿  :وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى 

 K J﴾ ْالْقِيَامَةِ :  أَي Q P O N M L ﴿  يَوْمَ 

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T SR

فيِهِ    ﴾_  غَلاَ  أَوْ  الْيَهُودِ،  باِلْمَسِيحِ منَِ  كَفَرَ  بمَِنْ  تَعَالَى  فَعَلَ  وَكَذَلكَِ 

الأْمَْوَالِ  وأخْذ  بْيِ  وَالسَّ باِلْقَتْلِ  نْيَا  الدُّ فيِ  بهم  عَذَّ النَّصَارَى؛  منَِ  وَأَطْرَاهُ 

ارِ الآْخِرَةِ عَذابُهم أَشَدُّ  الْ   وَإزَِالَةِ الأْيَْدِي عَنِ   è﴿   وَأَشَقُّ مَمَالكِِ، وَفيِ الدَّ

é ê ë ì í ﴾ :٣٤[الرعد.[ 

 ﴿ g f e d c b a﴾ ْأَي  :

باِلْجَنَّاتِ  الآْخِرَةِ  وَفيِ  وَالظَّفَرِ،  باِلنَّصْرِ  نْيَا  الدُّ فيِ  وَالآْخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ فيِ 

 . ﴾ l k j i ﴿ الْعَاليَِاتِ 

تَعَالَى ثُمَّ   :  أَيْ   ﴾ t s r q p o n ﴿  :قَالَ 

وَكَيْفِيَّةِ  ميِلاَدِهِ  وَمَبْدَأِ  عِيسَى  أَمْرِ  فيِ  دُ  مُحَمَّ يَا  عَلَيْكَ  قَصَصْناَه  الَّذِي  هَذَا 

اللَّوْحِ   منَِ  عَلَيْكَ  لَهُ  وَنَزَّ إلَِيْكَ  وَأَوْحَاهُ  تَعَالَى،  االلهُ  قَالَهُ  ا  ممَِّ هُوَ  أَمْرِهِ، 

، كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ سُورَةِ مَرْيَمَ الْمَحْفُو  ے﴿   : ظِ، لاَ مرِْيَةَ فيِهِ وَلاَ شَكَّ
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¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² µ´ 

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ﴾ :هَاهُناَ قَالَ تَعَالَى وَ ]  ٣٤،٣٥[مريم: 

z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴿ 

±° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥  ²

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ë Ê É È ) ( ' & % $ # " !

 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + *

9 8﴾ . 

تَعَالَى  حَيْثُ    ﴾ z y x w v ﴿  :يَقُولُ  تَعَالَى  االلهِ  قُدْرَةِ  فيِ 

،  فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى خَلَقَهُ منِْ غَيْرِ أَبٍ    ﴾  } |﴿  خَلَقَهُ منِْ غَيْرِ أَبٍ  وَلاَ أُمٍّ

وَالَّذِي خَلَقَ آدَمَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ    ﴾~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿   بَلْ 

بكَِوْنهِِ   عِيسَى  فيِ  ةِ  الْبُنوَُّ عَاءُ  ادِّ جَازَ  وَإنِْ  وَالأْحَْرَى،  الأْوَْلَى  بطَِرِيقِ  عِيسَى 

الأْوَْ  باِلطَّرِيقِ  آدَمَ  فيِ  ذَلكَِ  فَجَوَازُ  أَبٍ،  غَيْرِ  منِْ  وَمَعْلُومٌ  مَخْلُوقًا  لَى، 
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فَسَادًا وَأَظْهَرُ  بُطْلاَنًا  أَشَدُّ  عِيسَى  فيِ  فَدَعْوَاهَا  بَاطلٌِ،  ذَلكَِ  أَنَّ  .  باِلاِتِّفَاقِ 

، أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ قُدْرَتَهُ لخَِلْقِهِ، حِينَ خَلَق آدَمَ لاَ منِْ   ، عَزّ وَجَلَّ بَّ وَلَكنَِّ الرَّ

اءَ منِْ ذَكَرٍ بلاَِ أُنْثَى، وَخَلَقَ عِيسَى منِْ أُنْثَى بلاَِ  ذَكَرٍ وَلاَ منِْ أُنْثَى؛ وَخَ  لَقَ حَوَّ

ةَ مَنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى فيِ سُورَةِ مَرْيَمَ   ، ذَكَرٍ    : كَمَا خَلَقَ بَقِيَّةَ الْبَرِيَّ

هَاهُناَ  ]٢١[مريم:﴾ ¤ £ ¢﴿  ¨ © ª » ¬ ® ﴿  :وَقَالَ 

وَلاَ  :  أَيْ   ﴾ ¯  عَنهُْ  مَحِيدَ  لاَ  الَّذِي  عِيسَى،  فيِ  الْحَقُّ  هُوَ  الْقَوْلُ  هَذَا 

لاَلُ   . صَحِيحَ سِوَاهُ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَِّ الضَّ

أَنْ يُبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ فيِ أَمْرِ عِيسَى   صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ تَعَالَى آمرًِا رَسُولَهُ 

البيانِ  ظُهُورِ  ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴿  :بَعْدَ 
Ã Â Á À ¿ ¾  ﴾   ْفيِ  :  أَي نُحضِرُهُمْ 

الْمُبَاهَلَةِ  : أَيْ   ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿  حَالِ 

 . منَِّا أَوْ منِْكُمْ : أَيْ ﴾Ê É È Ç Æ ﴿ نَلْتَعِنْ 

ورَةِ إلَِى هُناَ  لِ السُّ فيِ  وَكَانَ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْمُبَاهَلَةِ وَمَا قَبْلَهَا منِْ أَوَّ

حين  أنَّ   :رانَ جْ نَ   دِ فْ وَ  يُحَاجُّ   النصارى  فَجَعَلُوا  عِيسَى،  قَدِمُوا  فيِ  ون 

ورَةِ   لَهِيَّةِ، فَأَنْزَلَ االلهُ صَدْرَ هَذِهِ السُّ ةِ وَالإِْ وَيَزْعُمُونَ فيِهِ مَا يَزْعُمُونَ منَِ الْبُنوَُّ

مَامُ رَدًّ  دُ بْنُ إسِْحَاقَ بْنِ يَسَار وَغَيْرُهُ ا عَلَيْهِمْ، كَمَا ذَكَرَهُ الإِْ  . مُحَمَّ
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تَعَالَى  االلهُ  قَالَ  قَصَصْناَهُ :  أَيْ   ﴾ ! " # $ % & ﴿  :ثُمَّ  الَّذِي  هَذَا 

مَحِيدَ  وَلاَ  عَنهُْ  مَعْدل  لاَ  الَّذِي  الْحَقُّ  هُوَ  عِيسَى  شَأْنِ  فيِ  دُ  مُحَمَّ يَا  عَلَيْكَ 

هَذَا    :أَيْ   ﴾' ) ( * + , - . / 0 1 32 4 ﴿ عَنْ 

مَنْ عَدَلَ عَنِ الْحَقِّ إلَِى الْبَاطلِِ فَهُوَ :  أَيْ   ﴾ 5 6 7 8 ﴿  إلَِى غَيْرِهِ 

الْمُفْسِدُ وَااللهُ عَليِمٌ بهِِ، وَسَيَجْزِيهِ عَلَى ذَلكَِ شَرَّ الْجَزَاءِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الَّذِي  

 . وَبحَِمْدِهِ، وَنَعُوذُ بهِِ منِْ حُلُولِ نقَِمَهِ لاَ يَفُوتُهُ شَيْءٌ، سُبْحَانَهُ 

 ﴿ C B A @ ? > = < ; :

 P O N M L K J I H G F E D

Z Y X W V U T S R Q﴾. 

جَرَى   وَمَنْ  وَالنَّصَارَى،  الْيَهُودِ  منَِ  الْكتَِابِ  أَهْلَ  يَعُمُّ  الْخِطَابُ  هَذَا 

عَلَى  ﴾: ; > = < ? ﴿  . مَجْرَاهُمْ  تُطْلَقُ  وَالْكَلمَِةُ 

الْمُفِيدَةِ  هذ.  الْجُمْلَةِ  وَصَفَ  ? @ A ﴿  :بقَِوْلهِِ   الكلمةَ   هثُمَّ 
B﴾   ْفيِهَاوَنَصَفٍ   عَدْلٍ :  أَي وَأَنْتُمْ  نَحْنُ  نَسْتَوِي  بقَِوْلهِِ .  ،  رَهَا  فَسَّ : ثُمَّ 

﴿ J I H G F E D C﴾    َلاَ وَثَناً، وَلاَ صَنَمًا، وَلاَ صَليِبًا وَلا
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طَاغُوتًا، وَلاَ نَارًا، وَلاَ شَيئًْا بَلْ نُفْرِدُ الْعِبَادَةَ للَِّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَهَذِهِ  

سُلِ، قَالَ االلهُ   الرُّ  ' & % $ # " !﴿   :تَعَالَى دَعْوَةُ جَمِيعِ 

تَعَالَى   ]٢٥الأنبياء:[  ﴾ / . - , + * ( )  D E F﴿  وَقَالَ 

G H I J K L M ON ﴾:٣٦[النحل[. 

قَالَ  جُرَيْج  ﴾R Q P O N M L K ﴿  :ثُمَّ  ابْنُ  :  قَالَ 

بَعْضًا فيِ مَعْصِيَةِ االلهِ  بَعْضُناَ  يَعْنيِ لا يَسْجُدُ :  وَقَالَ عِكْرِمَةُ .  يَعْنيِ لا يُطيِعُ 

 . بَعْضُناَ لبَِعْضٍ 

 ﴿ Y X W V U T﴾   ْوْا عَنْ هَذَا  :  أَي فَإنِْ تَوَلَّ

سْلاَمِ   الإِْ عَلَى  اسْتمِْرَارِكُمْ  عَلَى  أَنْتُمْ  فأشْهِدوهم  عْوَةِ  الدَّ وَهَذِهِ  النَّصَف 

 . الَّذِي شَرَعَهُ االلهُ لَكُمْ 

أَبيِ   عَنْ  عَبَّاسٍ،  ابنِْ  حديث  عِندَْ   ، الْبُخَارِيِّ شَرْحِ  فيِ  ذَكَرْنَا  وَقَدْ 

تهِِ حِينَ دَخَلَ عَلَى قَيْصَرَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ نَسَبِ رَسُولِ االلهِ     صلى الله عليه وسلمسُفْيَانَ، فيِ قِصَّ

وَعَنْ صِفَتهِِ وَنَعْتهِِ وَمَا يَدْعُو إلَِيْهِ، فَأَخْبَرَهُ بجَِمِيعِ ذَلكَِ عَلَى الْجَليَِّةِ، مَعَ أَنَّ 

لَمْ   مُشْركًا  ذَاكَ  إذِْ  كَانَ  سُفْيَانَ  بَعْدُ أَبَا  قَالَ .  يُسْلم  أَنَّهُ  جِيءَ :  وَالْغَرَضُ  ثُمَّ 

االلهِ   رَسُولِ  فيِهِ   صلى الله عليه وسلمبكِتَِابِ  فَإذَِا  مِنْ (:  فَقَرَأَهُ،  حِيم،  الرَّ حمَنِ  الرَّ االلهِ  بِسْمِ 

بَعَ الْهُدَى اتَّ ومِ، سَلامٌ عَلَى مَنْ  إلَى هِرَقْلَ عَظيِمِ الرُّ دٍ رَسُولِ االلهِ  ا .  مُحَمَّ   أَمَّ
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تَيْنِ، فَإنِ تَوَلَّيْتَ فإنَّ عَلَيْكَ   بَعْدُ، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ االلهُ أَجْرَك مَرَّ

الأَ  وَ يِّينَ يسِ رِ إثِْمَ   ،   ﴿ C B A @ ? > = < ;
 S R Q P O N M L K J I H G F E D

 Y X W V U T﴾( )١(. 

 ﴿ b a ` _ ^ ] \ [

c       d       e           f          g        i h             j

 t s r q p o n m lk

z y x w v u } | { ~ ے ¡¢ £ 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± °

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾. 

إبِْرَاهِيمَ  فيِ  تهِِمْ  مُحَاجَّ فيِ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودِ  عَلَى  تَعَالَى  يُنكْرُِ 

الْخَليِلِ، وَدَعْوَى كُلِّ طَائفَِةٍ منِْهُمْ أَنَّهُ كَانَ منِْهُمْ، كَمَا روى ابْنُ إسِْحَاقَ 

 
 ). ١٧٧٣) ومسلم ( ٧أخرجه البخاري (  )۱(
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ندَْ رَسُولِ  اجْتَمَعَتْ نَصَارَى نَجْرَانَ وَأَحْبَارُ يَهُودَ عِ :  عَنِ ابْنِ عباس قال 

الأْحَْبَارُ صلى الله عليه وسلمااللهِ   فَقَالَتِ  عِندَْهُ،  فَتَنَازَعُوا  يَهُوديًِّا:  ،  إلاَِّ  إبِْرَاهِيمُ  كَانَ  .  مَا 

] ﴿  :فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى .  وَقَالَتِ النَّصَارَى مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ إلاَِّ نَصْرَانيًِّا
 f e d c b a  ̀ _ ^ ] \

 j i h g﴾ ْهَا الْيَهُودُ أَنَّهُ كَانَ يَهُودِيًّا، وَقَدْ :  أَي كَيْفَ تَدّعُون أَيُّ

مُوسَى  عَلَى  التَّوْرَاةَ  االلهُ  لَ  يُنزَِّ أَنْ  قَبْلَ  زَمَنهُُ  تَدَّ   ؟كَانَ  هَا وَكَيْفَ  أَيُّ عُون 

بَعْدَ   النَّصْرَانيَِّةُ  حَدَثَتِ  وَإنَِّمَا  نَصْرَانيًِّا،  كَانَ  أَنَّهُ  بدَِهْرٍ النَّصَارَى    ؟زَمَنهِِ 

 .﴾j i h ﴿ :وَلهَِذَا قَالَ 

قَالَ  u t s r q p o n m l ﴿   :ثُمَّ 
وهَذَا إنِْكَارٌ عَلَى مَنْ يُحَاجُّ فيِمَا ﴾z y x w v } | { ~ ے 

تَحَاجُّ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودَ  فإنَّ  بهِِ،  لَهُ  عِلْمَ  وَلَوْ لاَ  عِلْمٍ،  بلاَِ  إبِْرَاهِيمَ  فيِ  وا 

منِهُْ علْمٌ  بأَِيْدِيهِمْ  فيِمَا  وا  إلَِى    تَحَاجُّ لَهُمْ  شُرِعَتْ  تيِ  الَّ بأَِدْيَانهِِمُ  يَتَعَلَّقُ  ا  ممَِّ

دٍ   مُحَمَّ بعِْثَةِ  بهِِ،    صلى الله عليه وسلم حِينِ  يَعْلَمُوا  لَمْ  فيِمَا  تَكَلَّمُوا  وَإنَِّمَا  بهِِمْ،  أَوْلَى  لَكَانَ 

وَأَمَ  ذَلكَِ،  عَلَيْهِمْ  االلهُ  الْغَيْبِ فَأَنْكَرَ  عَالمِِ  إلَِى  بهِِ  لَهُمْ  عِلْمَ  لاَ  مَا  برَِدِّ  رَهُمْ 

هَادَةِ، الَّذِي يَعْلَمُ الأْمُُورَ عَلَى حَقَائِقِهَا وَجَليَِّاتهَِا، وَلهَِذَا قَالَ  } ﴿   :وَالشَّ
 . ﴾| { ~ ے 
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  ﴾ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴿  :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى

يمَانِ   مُتَحَنِّفاً:  أَيْ  رْكِ قَاصْدًا إلَِى الإِْ وَهَذِهِ    . ﴾¬ ® ¯ ° ﴿  عَنِ الشِّ

مَتْ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ  تيِ تَقَدَّ  ) &' % $ # " !﴿   : الآْيَةُ كَالَّ

 . ]١٣٥[البقرة: ﴾ 1 0 / . ,- + * (

تَعَالَى  قَالَ  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿   :ثُمَّ 
 À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾.   أَحَقُّ النَّاسِ بمُِتَابَعَةِ إبِْرَاهِيمَ  :  يَقُولُ تَعَالَى

النَّبيُِّ   وَهَذَا  دِينهِِ،  اتَّبَعُوهُ عَلَى  ذِينَ  الَّ دًا  -الْخَليِلِ  مُحَمَّ ذِينَ    - صلى الله عليه وسلميَعْنيِ  وَالَّ

بَعْدَهُمْ  ومَنْ  وَالأْنَْصَارِ  الْمُهَاجِرِينَ  أَصْحَابهِِ  منِْ  ¾ ¿ ﴿   :وَقَوْلُهُ   .آمَنوُا 
À  ﴾ جميع المؤمنين برسلهولي : أي. 

 ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

 Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì

Ø × Ö Õ & % $ # " !

 0 / . - ,+ * ) ( '

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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j i h g﴾. 

لِ  ضْلاَلَ،  يُخْبرُِ تَعَالَى عَنْ حَسَدَ الْيَهُودِ  اهُمُ الإِْ لْمُؤْمنِيِنَ وبَغْيِهم إيَِّ

أَنَّهُمْ   يَشْعُرُونَ  لاَ  وَهُمْ  أَنْفُسِهِمْ،  عَلَى  يَعُودُ  إنَِّمَا  ذَلكَِ  وَبَالَ  أنَّ  وَأَخْبَرَ 

 . مَمْكُورٌ بهِِمْ 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿  :تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ  ثُمَّ قَالَ 
× Ö  ﴾   ْهَا:  أَي قُونَ حَقَّ ! " ﴿  تَعْلَمُونَ صِدْقَهَا وَتَتَحَقَّ

فيِ :  أَيْ ﴾# $ % & ' ) ( *  مَا  تَكْتُمُونَ 

دٍ   قُونَهُ  صلى الله عليه وسلمكُتُبكُِمْ منِْ صِفَةِ مُحَمَّ  .وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلكَِ وَتَتَحَقَّ

 ﴿ 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

ليُ   ﴾ 8 9 : ; >  أَرَادُوهَا  مَكيِدَةٌ  عَلَى لْبِ وهَذِهِ  سُوا 

عَفَاءِ منَِ النَّاسِ أمْر دِينهِِمْ، وَهُوَ أَنَّهُمُ اشْتَوَ  يمَانَ  رُ الضُّ وا بيَْنَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا الإِْ

وا   بْحِ، فَإذَِا جَاءَ آخِرُ النَّهَارِ ارْتَدُّ لَ النَّهَارِ ويُصَلُّوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ صَلاَةَ الصُّ أَوَّ
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هُم عَلَى  هم إلَِى دِينهِِمُ اطِّلاعُ إنَِّمَا رَدَّ :  ولَ الْجَهَلَةُ منَِ النَّاسِ إلَِى دِينهِِمْ ليَِقُ 

قَالُوا وَلهَِذَا  الْمُسْلِمِينَ،  دِينِ  فيِ  وَعَيْبٍ  قَالَ  .  ﴾ ; >﴿  :نَقِيصَةٍ 

صَلاَةَ الْفَجْرِ وَكَفَرُوا آخِرَ النَّهَارِ، مَكْرًا    صلى الله عليه وسلمصَلَّت يهودُ مَعَ النَّبيِِّ  :  مُجَاهِد

لاَلَةُ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا اتَّبعُِوهُ  نْهُمْ، ليُرُوا النَّاسَ أَنْ مِ   . قَدْ بَدَتْ لَهُمْ منِهُْ الضَّ

وتُ :  أَيْ   ﴾< ? @ C B A ﴿  : وَقَوْلُهُ  تَطْمَئنُِّوا  وا  رُ ظهِ لاَ 

إلاَّ  عندكم  وما  كم  لِ سِرَّ اتبَّ مَ   إلَِى    ،دِينَكُمْ   عَ ن  بأَِيْدِيكُمْ  مَا  تُظْهِرُوا  وَلاَ 

تعالى  االلهُ  قَالَ  عَلَيْكُمْ؛  بهِِ  وا  وَيَحْتَجُّ بهِِ  فَيُؤْمنِوُا  F E D ﴿  :الْمُسْلِمِينَ 

 H G﴾    ُلُه يمَانِ، بمَِا يُنَزِّ أَيْ هُوَ الَّذِي يَهْدِي قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى أَتَمِّ الإِْ

دٍ   لاَئلِِ الْقَاطعَِاتِ،    صلى الله عليه وسلمعَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ مُحَمَّ من الآيات الْبَيِّناَتِ، وَالدَّ

كَتَمْتُمْ   وَإنْ  الْوَاضِحَاتِ،  الْيَهُودُ -وَالْحُجَجِ  صِفَةِ  مَ   -أَيُّهَا  منِْ  بأَِيْدِيكُمْ  ا 

تيِ نَقَلْتُمُوهَا عَنِ الأْنَْبيَِاءِ الأْقَْدَميِنَ  دٍ فيِ كُتُبكُِمُ الَّ  .مُحَمَّ

  ﴾ R Q P O N M L K J I H ﴿  وَقَوْلُهُ 

فَيَتَعَلَّمُوهُ  :  يَقُولُونَ  للِْمُسْلِمِينَ،  الْعِلْمِ  منَِ  عِندَْكُمْ  مَا  تُظْهِرُوا  منِكُْمْ،  لاَ 

وكُمْ بهِِ   يمَانِ بهِِ، أَوْ يُحَاجُّ ةِ الإِْ وَيُسَاوُوكُمْ فيِهِ، وَيَمْتَازُوا بهِِ عَلَيْكُمْ لشِِدَّ

أَيْ  االلهِ،  عَلَيْكُمُ  :  عِندَْ  بهِِ  فَتَقُومُ  بأَِيْدِيكُمْ،  ا  ممَِّ عَلَيْكُمْ  ةً  حُجَّ يَتَّخِذُوهُ 

الحجَّ  ب  وتَتَركَّ لاَلَةُ  الدُّ الدَّ فيِ  وَالآْخِرَةِ ةُ  تَعَالَى .  نْيَا  االلهُ  U T ﴿  :قَالَ 
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 \ [ Z Y X W V﴾   ِوَهُوَ :  أَي تَصْرِيفِهِ،  تَحْتَ  هَا  كُلَّ الأمورُ 

يَمُنُّ  الْمَانعُِ،  ،    الْمُعْطيِ  التَّامِّ رِ  وَالتَّصَوُّ وَالْعِلْمِ  يمَانِ  باِلإِْ يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى 

بَصَرَهُ وَيُ  ويُعمي  يَشَاءُ  مَنْ  وَقَلْبهِِ، ضِلُّ  سَمْعِهِ  عَلَى  وَيَخْتمُِ  وَبَصِيرَتَهُ،   

ةُ وَالْحِكْمَةُ   .وَيَجْعَلُ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، وَلَهُ الْحُجَّ

﴿ h g f e d c b a` _ ^ ]

i﴾   ِكُمْ  :  أَي الْمُؤْمنِوُنَ -اخْتَصَّ وَلاَ    -أَيُّهَا  يُحَدُّ  لاَ  بمَِا  الْفَضْلِ  منَِ 

دًا   مُحَمَّ نَبيَِّكُمْ  بهِِ  فَ  شَرَّ بمَِا  بهِِ    صلى الله عليه وسلميُوصَف،  وَهَدَاكُمْ  الأْنَْبيَِاءِ  سَائِرِ  عَلَى 

رَائعِِ   .لأِحَْمَدِ الشَّ

 ﴿ v u t s r q p o n m l k

z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´³¾ ½ ¼﴾ . 

منَِ   الْمُؤْمنِيِنَ  رُ  وَيُحَذِّ الْخَوَنَةَ،  فيِهِمُ  بأَِنَّ  الْيَهُودِ  عَنِ  تَعَالَى  يُخْبرُِ 

فَإنَِّ منِْهُمْ  الْمَالِ :  أَيْ   ﴾   r q p o﴿  الاِغْترَِارِ بهِِمْ،  s ﴿  منَِ 

t﴾   ْإلَِيْكَ :  أَي يَهُ  يُؤَدِّ أَنْ  الأْوُلَى  بطَِرِيقِ  دُونَهُ  w v u ﴿  ،وَمَا 
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باِلْمُطَالَبةَِ :  أَيْ   ﴾z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

كَ، وَإذَِا كَانَ هَذَا صَنيِعَ  لْحَاحِ فيِ اسْتخِْلاَصِ حَقِّ هُ فيِ  وَالْمُلاَزَمَةِ وَالإِْ

يَهُ  ينَارِ، فَمَا فَوْقَهُ أُولَى أَلاَّ يُؤَدِّ مَ الْكَلاَمُ عَلَى    .الدِّ لِ وَقَدْ تَقَدَّ الْقِنطَْارِ فيِ أَوَّ

ينَارُ فَمَعْرُوفٌ  ا الدِّ ورَةِ، وَأَمَّ  . السُّ

إنَّمَا  :  أَيْ   ﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴿  :وَقَوْلُهُ 

فيِ   لَيْسَ عَلَيْنَا فيِ دِيننَِا حَرَجٌ :  الْحَقِّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ   ودِ حَمَلهم عَلَى جُحُ 

هَا لَنَا يِّينَ، وَهُمُ الْعَرَبُ؛ فَإنَِّ االلهَ قَدْ أَحَلَّ  :قَالَ االلهُ تَعَالَى .  أَكْلِ أَمْوَالِ الأْمُِّ

هَذِهِ :  أَيْ   ﴾  ¬ ® ¯ ° ± ²﴿ اخْتَلَقُوا  وَقَدِ 

لاَلَةِ، فَإن االلهَ حَرَّ  الأْمَْوَالِ إلاَِّ  عَلَيْهِمْ أَكْلَ    مَ الْمَقَالَةَ، وَائْتَفَكُوا بهَِذِهِ الضَّ

هَا، وَإنَِّمَا هُمْ قَوْمٌ بُهْت  .)١(بحَِقِّ

تَعَالَى  قَالَ  أَوْفَى :  أَيْ   ﴾´ µ ¶ ¸ ¹ ﴿  :ثُمَّ  مَنْ  لَكِنْ 

يمَانِ   الإِْ منَِ  عَلَيْهِ،  االلهُ  عَاهَدَكُمُ  الَّذِي  الْكتَِابِ  أَهْلَ  يَا  منِكُْمْ  بعَِهْدِهِ 

دٍ   وَأُمَمِ   صلى الله عليه وسلمبمُِحَمَّ وَالْمِيثَاقَ عَلَى الأْنَْبيَِاءِ  الْعَهْدَ  كَمَا أَخَذَ  بُعِثَ،  مْ هِ إذَِا 

تَ  االلهِ  مَحَارِمَ  وَاتَّقَى  بهَِا  بذَِلكَِ،  بَعَثَ  تيِ  الَّ وَشَرِيعَتَهُ  طَاعَتَهُ  وَاتَّبَعَ  عَالَى 

 .﴾º « ¼ ½ ﴿وَسَيِّدَ الْبَشَر،  خَاتَمَ رُسُلهِِ 

 
 أهل إفك وكذب.  أي: )۱(
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ا عَهِدَهُمُ االلهُ عَلَيْهِ، منَِ اتِّبَاعِ  :  يَقُولُ تَعَالَى  ذِينَ يَعْتَاضُونَ عَمَّ إنَِّ الَّ

دٍ   صِفَتهِِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ وَذِكْرِ  الْكَاذِبَةِ    لنَّاسِ ل ،  أَيْمَانهِِمُ  وَعَنْ  أَمْرِهِ،  وَبَيَانِ 

هَ  عُرُوضُ  وَهِيَ  هِيدَةِ،  الزَّ الْقَليِلَةِ  باِلأْثَْمَانِ  الآْثِمَةِ  نْيَا   ذِهِ الْفَاجِرَةِ  الدُّ

ائِلَةِ   الزَّ لَهُمْ :  أَيْ   ﴾Ì Ë Ê É È Ç ﴿ الْفَانيَِةِ  نَصِيبَ  لاَ 

 ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿  فيِهَا، وَلاَ حَظَّ لَهُمْ منِْهَا

بمَِعْنَى   برَِحْمَةٍ :  أَيْ  لَهُمْ،  يَنظُْرُ  :  منِهُْ  وَلاَ  بهِِمْ،  لُطْفٍ  كَلاَمَ  مُهُمْ  يُكَلِّ لاَ 

حْمَةِ إلَِيْهِمْ   نُوبِ وَالأْدَْنَاسِ، بَلْ :  أَيْ   ﴾  Ö Õ﴿   بعَِيْنِ الرَّ منَِ الذُّ

 . ﴾× Ù Ø ﴿ يَأْمُرُ بهِِمْ إلَِى النَّارِ 

رَ منِْهَا  :وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَتَعَلَّقُ بهَِذِهِ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ فَلْنذَْكُرْ مَا تَيَسَّ

ثَلاثَة لاَ يُكَلِّمُهُمُ االلهُ وَلا يَنظُْرُ  : (صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ 

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  يهِمْ  الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّ يَوْمَ  يَا رَسُولَ االلهِ، مَنْ  :  قُلْتُ   ) إلَِيْهِمْ 
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وَخَسِرُوا  خَابوُا  االلهِ  :  قَالَ .  هُمْ؟  رَسُولُ  مَرَّ   صلى الله عليه وسلموَأَعَادَهُ  قَالَ ثَلاَثَ  :  اتٍ 

قُ سِلْعَتَهُ باِلْحَلِفِ والمَنَّان،  المُسْبلِ، (  . )١( )والمُنفَِّ

قَالَ  مَنْ حَلَفَ عَلَى  (:  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ  :  وعَنْ عَبْدِ االلهِ بن مسعود 

لَقِيَ االله عَزَّ  وجَلَّ وَهُوَ    يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِر، ليِقْتَطعَِ بهَِا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، 

فيَِّ وَااللهِ كَانَ ذَلكَِ، كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ رَجُلٍ منَِ  :  فَقَالَ الأْشَْعَثُ   ).عَليْهِ غَضْبَان

مته إلَِى رَسُولِ االلهِ   :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ ليِ رَسُولُ االلهِ    صلى الله عليه وسلم الْيَهُودِ أَرْضٌ فجَحَدني، فقدَّ

يَا رَسُولَ االلهِ، إذًِا  :  فقلتُ   ) احْلِفْ (:  فَقَالَ للِْيَهُودِيِّ   . لاَ :  قلتُ   )أَلَكَ بَيَّنة؟(

مَاليِ  فَيَذْهَبُ  وَجَلَّ .  يَحْلِفُ  عَزَّ  االلهُ  ¿ Ã Â Á À ﴿   :فَأَنْزَلَ 

 Æ Å Ä﴾ ٢( أَخْرَجه البخاري ومسلم .الآْيَةِ  إلَِى آخِر( . 

ثَلاثَةٌ لاَ  ( :  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ قَالَ   وعَنْ أَبيِ 

يهِمْ ولَهم عذابٌ أَليِمٌ  مُهُمْ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلا يَنظُْرُ إلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّ :  يُكَلِّ

بَعْدَ  سِلْعَةٍ  عَلَى  حَلَفَ  وَرَجُلٌ  عِنْدَهُ،  مَاءٍ  فَضْلَ  بيِلِ  السَّ ابْنَ  مَنعََ  رَجُلٌ 

كَاذِبًا-الْعَصْرِ   لَمْ    -يَعْنيِ  وَإنِْ  لَهُ،  وَفَى  أَعْطَاهُ  فَإنِْ  إمَِامًا،  بَايَعَ  وَرَجُلٌ 

 .)٣( ) يُعْطهِِ لَمْ يَفِ لَهُ 

 
 ). ١٠٦أخرجه مسلم ( )۱(
 ). ١٣٨) ومسلم (٢٤١٦البخاري ( )۲(
 ). ١٠٨) ومسلم (٧٢١٢،  ٢٦٧٢البخاري ( )۳(
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الْيَهُودِ  عَنِ  تَعَالَى  لَعَائنُِ االلهِ -  يُخْبرُِ  فون    -عَليهم  يُحَرِّ فَرِيقًا  منِْهُمْ  أَنَّ 

ليُوهِموا   بهِِ،  الْمُرَادِ  عَنِ  وَيُزِيلُونَهُ  االلهِ،  كَلاَمَ  لون  ويُبَدِّ مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الْكَلِمَ 

وَهُوَ كَذِبٌ عَلَى االلهِ،   وَيَنسُْبُونَهُ إلَِى االلهِ،  أَنَّهُ فيِ كتَِابِ االلهِ كَذَلكَِ،  الْجَهَلَةَ 

  : يَعْلَمُونَ منِْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا وَافْتَرَوْا فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ؛ وَلهَِذَا قَالَ وَهُمْ 

، وَالْحَسَنُ،   .﴾8 9 : ; > = ﴿ عْبيُِّ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَالشَّ

فُونَهُ  ﴾ # $ % & ﴿  :وَقَتَادَة  . يُحَرِّ

 ﴿ I H G F E D C B A @ ?

 U T S R Q P O N M L K J

 _ ^ ] \[ Z Y X W V

j i h g f e d c b a `﴾ . 
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حِينَ اجْتَمَعَتِ    - قال    أَبا رَافعٍِ القُرَظيِ   أنَّ عن ابن عباس:    روى ابْنُ إسِْحَاقَ 

وَدَعَاهُمْ    صلى الله عليه وسلمالأْحَْبَارُ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى منِْ أَهْلِ نَجْرَانَ، عِندَْ رَسُولِ االلهِ  

سْلاَمِ  الإِْ ابْنَ    :   - إلَِى  النَّصَارَى عِيسَى  تَعْبدُُ  كَمَا  أَنْ نعبدكَ  دُ  يَا مُحَمَّ أَتُرِيدُ 

نَأْمُرَ بعِِبَادَةِ  (  :صلى الله عليه وسلممَرْيَمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ   أَوْ أنْ  نَعْبُدَ غَيْرَ االلهِ،  أنْ  مَعَاذَ االلهِ 

أَمَرَنيِ بِذَلكَِ  وَلاَ  بَعَثَنيِ،  بِذَلكَِ  مَا  قَالَ    )غَيْرهِ،  كَمَا  عَزَّ  صلى الله عليه وسلمأَوْ  االلهُ  فَأَنْزَلَ   ،

قَوْلهِِمَا منِْ  ذَلكَِ  فيِ  ? @ F E D C B A ﴿  :وَجَلَّ 

 T S R Q P O N M L K J I H G

 ` _  ̂ ] \[ Z Y X W V U

 i h g f e d c b a﴾)١(. 

? @ I H G F E D C B A ﴿  فَقَوْلُهُ 

 P O N M L K J ﴾   ْالْكتَِابَ :  أَي االلهُ  آتَاهُ  لبَِشَرٍ  يَنبَْغِي  مَا 

ةَ أَنْ يَقُولَ للِنَّاسِ  مَعَ االلهِ، فَإذَِا  :  أَيْ .  اعْبُدُونيِ منِْ دُونِ االلهِ :  والحُكْم وَالنُّبُوَّ

النَّاسِ   منَِ  لأِحََدٍ  يَصْلُحَ  لاَ  فَلأنَْ  لمُِرْسَلٍ،  وَلاَ  لنِبَيٍِّ  يَصْلُحُ  لاَ  هَذَا  كَانَ 

  ولئكَ كان أُ :  غَيْرَهُمْ بطَِرِيقِ الأْوَْلَى وَالأْحَْرَى؛ وَلهَِذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 

 
 ) من طريق ابن إسحاق.  ٦٩٣/ ٢) وابن أبي حاتم ( ٥/٥٢٤أخرجه الطبري (  )۱(
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كَانُوا يَتعبَّدون لأِحَْبَارِهِمْ    -يَعْنيِ أَهْلَ الْكتَِابِ -يَعْبُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا    الْقَوْمُ 

 » ª © ¨﴿  :تَعَالَى وَرُهْبَانهِِمْ، كَمَا قَالَ االلهُ  

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ 
º¹ » ¼ ½ ¿¾ À Á Â  ﴾ :٣١[التوبة[ . 

الْمُسْندَِ،   عَديَّ وَفيِ  أَنَّ  قَالَ   وَالتِّرْمذِِيِّ  حَاتمٍِ  مَا :  بْنَ  االلهِ،  رَسُولَ  يَا 

الْحَلالَ،  (:  قَالَ .  عَبَدُوهُمْ  عَلَيْهِمُ  مُوا  وحَرَّ الْحَرَامَ  لَهُمُ  أَحَلُّوا  إنَّهُمْ  بَلَى، 

بَعُوهُمْ، فَذَلكَِ عِبَادَتُهُمْ إيَِّاهُمْ   . )١( )فَاتَّ

منَِ   وَمَشَايِخَ فَالْجَهَلَةُ  هْبَانِ  وَالرُّ فيِ    الأْحَْبَارِ  يَدْخُلُونَ  لاَلِ  الضَّ

سُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ منَِ الْعُلَمَاءِ الْعَاملِيِنَ،   مِّ وَالتَّوْبيِخِ، بخِِلاَفِ الرُّ هَذَا الذَّ

اهُ رُسُلُهُ الْكِرَامُ  غَتْهُمْ إيَِّ ا  .  فَإنَِّمَا يَأْمُرُونَ بمَِا أمَرَ االلهُ بهِِ وَبَلَّ ويَنْهَوْنهم عَمَّ

االلهُ  الْكِرَامُ نَهَاهُمُ  رُسُلُهُ  إيَِّاهُ  غَتْهُمْ  وَبَلَّ عَنهُْ  االلهِ  .    صَلَوَاتُ  سُلُ،  فَالرُّ

فَرَاءُ بَيْنَ االلهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فيِ أَدَاءِ مَا   وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ أجمعينَ، هُمُ السُّ

سَالَةِ وَإبِْلاَغِ الأْمََانَةِ، فَقَامُوا بذَِلِ  كَ أَتَمَّ قيَِامٍ، وَنَصَحُوا  حَمَلُوهُ منَِ الرِّ

 .الْخَلْقَ، وَبَلَّغُوهُمُ الْحَقَّ 

 
)، ولم أجده في  ١١٦/ ١٠) والبيهقي (٤١٧/ ١١) والطبري (٣٠٩٥أخرجه الترمذي (  )۱(

 المسند. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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Y X W V U T S R Q ﴿  : وَقَوْلُهُ 

Z  ﴾ ْسُولُ للناسِ :  أَي قَالَ ابْنُ  .  كُونُوا رَبَّانيين :  وَلَكنِْ يَقُولُ الرَّ

حُلَمَاءَ   :عَبَّاسٍ  عُلَمَاءَ  حُكَمَاءَ  الْحَسَن .  أَيْ  وَعَنِ  .  فُقَهَاءَ أي  :  وَقَالَ 

قال  الْحَسَنِ  أنه  كُ :  أَيْضًا  تَقْوَىونُ يَعْنيِ  وَأَهْلَ  عِبَادَةٍ  أَهْلَ  وَقَالَ    .وا 

قَوْلهِِ  فيِ  اكُ  حَّ   ﴾ Z Y X W V U T﴿   :الضَّ

مَ الْقُرْآنَ أَنْ يَكُونَ فَقيهًا  . حَقٌ عَلَى مَنْ تَعَلَّ

 ﴿V﴾   ْوَقُرِئَ   ،مُونَ مَعْنى الكتابهَ فْ تَ :  أَي   ﴿V﴾   ِباِلتَّشْدِيد

 .ألفاظه تحفظون ﴾Z Y X﴿  .منَِ التَّعْليِمِ 

قَالَ  وَلاَ  :  أَيْ   ﴾\ [ ^ _ ` c b a ﴿  :ثُمَّ 

ب  e d ﴿  يَأْمُرُكُمْ بعِِبَادَةِ أَحَدٍ غَيْرِ االلهِ، لاَ نَبيٍِّ مُرْسَلٍ وَلاَ مَلَكٍ مُقَرَّ

 i h g f ﴾   ْلأنَّ مَنْ دَعَا إلَِى عِبَادَةِ غَيْرِ االلهِ فَقَدْ  لاَ يَفْعَل ذَلكَِ؛ : أَي

لاَ   وَحْدَهُ  االلهِ  عِبَادَةُ  وَهُوَ  يمَانِ،  باِلإِْ يَأْمُرُونَ  إنَِّمَا  وَالأْنَْبيَِاءُ  الْكُفْرِ،  إلَِى  دَعَا 

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  لَهُ،   ( ) ' & % $ # " !﴿  :شَرِيكَ 

تَعَالَى  ]٢٥[الأنبياء:﴾ / . - , + *  D E F G﴿  :وَقَالَ 

H I J K L M ON ﴾:تَعَالَى   ]٣٦[النحل :  وَقَالَ 

﴿¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼﴾  
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 T U V W X Y﴿   : وَقَالَ تَعَالى إخِْبَارًا عَنِ الْمَلاَئِكَةِ   ]٤٥[الزخرف:

Z [ \ ^] _  ̀a  ﴾  :٢٩[الأنبياء[ . 

 ﴿ t s r q p o n m l k

z y x w v u } | { ~ ے 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ®

º ¹ ﴾ . 

لاَمُ -  يُخْبرُِ تَعَالَى أَنَّهُ أَخَذَ ميِثَاقَ كُلِّ نَبيٍِّ بَعَثَهُ منِْ لَدُنْ آَدَمَ    - عَلَيْهِ السَّ

لاَمُ -  إلَِى عِيسَى  لَمَهْمَا آتَى االلهُ أحدَهم منِْ كتَِابٍ وَحِكْمَةٍ، وَبَلَغَ    -عَلَيْهِ السَّ

رَنَّه، وَلاَ يَمْنَعْهُ مَا هُوَ  صُ نْننََّ بهِِ وليَ ؤمِ ، ثُمَّ جَاءَهُ رَسُولٌ منِْ بَعْدِهِ، ليُ أَيَّ مبلَغٍ 

وَنُصْرَتِ  بَعْدَهُ  بُعِثَ  مَنْ  بَاعِ  اتِّ منَِ  ةِ  وَالنُّبُوَّ الْعِلْمِ  منَِ  تَعَالَى فيِهِ  قَالَ  وَلهَِذَا  هِ؛ 

سَ  : أَيْ   ﴾s r q p o n m l k ﴿  :وَتَقَدَّ

وَحِكْمَةٍ  أَعْطَيْتُكُمْ منِْ كتَِابٍ  z y x w v u ﴿   لَمَهْمَا 

ابنُْ   .﴾} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  قَالَ 
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إسِْحَاق  .يَعْنيِ عَهْدِي:  عَبَّاسٍ  ابْنُ  لتمْ    ثِقَلَ :  أَيْ   ﴾  ¥﴿  :وَقَالَ  مَا حُمِّ

دِيدَ  دَ  منِْ عَهْدِي، أَيْ ميِثَاقِي الشَّ  . الْمُؤَكَّ

 ﴿  ́ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ §

µ﴾   ْقَالَ    .﴾ ¶ ¸ ¹ ﴿  عَنْ هَذَا الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ :  أَي

هِ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ االلهُ   يُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَابْنُ عَمِّ
مَا بَعَثَ  :  عَنْهُمَاعَلِ

لَ  الْمِيثَاقُ،  عَلَيْهِ  أُخِذَ  الأْنَْبيَِاءِ إلاَِّ  نَبيًِّا منَِ  بَعَثَ ئِ االلهُ    محمدًا وَهُوَ حَيٌّ   االلهُ   ن 

تهِِ  أُمَّ الْمِيثَاقَ عَلَى  يَأْخُذَ  أَنْ  وَلَيَنْصُرَنَّهُ، وأمَرَه  بهِِ  دٌ  :  لَيُؤْمنِنََّ  بُعِثَ مُحَمَّ لَئنِْ 

 . رُنَّهوَهُمْ أَحْيَاءٌ ليؤمنِنَُّ به ولينصُ  صلى الله عليه وسلم

إلَِى  دَائِمًا  عَلَيْهِ  وَسَلاَمُهُ  االلهِ  صَلَوَاتُ  الأْنَْبيَِاءِ  خَاتَمُ  دٌ  مُحَمَّ سُولُ  فَالرَّ

هُوَ   لَكَانَ  عَصْرٍ  أَيِّ  فيِ  وُجِدَ  لَوْ  الَّذِي  الأْعَْظَمُ  مَامُ  الإِْ وَهُوَ  ينِ،  الدِّ يَوْمِ 

مَ طَّاعَةِ المُ ال   الْوَاجِبَ  سْرَاءِ    قدَّ عَلَى الأْنَْبيَِاءِ كُلِّهِمْ؛ وَلهَِذَا كَانَ إمَِامَهُمْ لَيْلَةَ الإِْ

فِيعُ فيِ يَوْمِ الْحَشْر فيِ إتِْيَانِ   ا اجْتَمَعُوا ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَذَلكَِ هُوَ الشَّ لَمَّ

الْمَ  الْمَقَامُ  الْقَضَاءِ، وَهُوَ  بِّ لفَِصْل  لَهُ، وَالَّذِي الرَّ يَليِقُ إلاَِّ  لاَ  الَّذِي  حْمُودُ 

إليه،  النَّوْبَةُ  تَنتَْهِيَ  حَتَّى  وَالْمُرْسَليِنَ،  الأْنَْبيَِاءِ  منَِ  الْعَزْمِ  أُولُو  عَنهُْ  يَحِيدُ 

 .به  وصَ صُ خْ المَ  وَ فيكونَ هُ 
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L K J I H G F E D﴾. 

يَقُولُ تَعَالَى مُنكْرًِا عَلَى مَنْ أَرَادَ ديِنًا سِوَى دِينِ االلهِ، الَّذِي أَنْزَلَ بهِِ  

¿ Á À ﴿  لَه، وَهُوَ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لاَ شريك لهسُ كتبَه وَأَرْسَلَ بهِِ رُ 

 Ä Ã Â﴾ ِلَهُ مَ :  أَي كَمَا اسْتَسْلَمَ  وَكَرْهًا،  فيِهِمَا طَوْعًا  نْ 

تَعَالَى   A B C D E F G H @ ?﴿  : قَالَ 

I﴾  :وَقَالَ تَعَالَى   ]١٥[الرعد:  ﴿b c d e f g h i j 

k l m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ̈ © ª ﴾:مُسْتَسْلِمٌ    .]٥٠- ٤٨[النحل فَالْمُؤْمنُِ 



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۹۱ 

هِ كَرْهَا، فَإنَِّهُ تَحْتَ التَّسْخِيرِ وَالْقَهْرِ   هِ، وَالْكَافرُِ مُسْتَسْلِمٌ للَِّ بقَِلْبهِِ وَقَالَبهِِ للَِّ

يُمَانَعُ  وَلاَ  يُخَالَفُ  لاَ  الَّذِي  الْعَظيِمِ،  لْطَانِ  Ç ﴿  .وَالسُّ

È﴾ ْبعَِمَلهِِ يَوْمَ المَعَاد، فَيُجَازِي كُلاًّ : أَي. 

تَعَالَى  قَالَ    الْقُرْآنَ :  يَعْنيِ﴾! " # $ % & ﴿  : ثُمَّ 

منَِ  :  أَيْ   ﴾' ) ( * + , - ﴿

حُفِ وَالْوَحْيِ   عَشَرَ   ثْناَ وَهُمْ بُطُونُ بَنيِ إسِْرَائيِلَ الاِ   ﴾. ﴿   :الصُّ

إسِْرَائيِلَ   أَوْلاَدِ  منِْ  بَةُ  يَعْقُوبُ -الْمُتَشَعِّ  ﴾/ 0 1 2 ﴿   -وهُوَ 

نْجِيلَ :  يَعْنيِ وَالإِْ التَّوْرَاةَ  يَعُمُّ    ﴾3 4 5 ﴿  بذَِلكَِ  وَهَذَا 

  بَلْ نُؤْمنُِ بجَِمِيعِهِمْ : يَعْنيِ ﴾6 7 8 9 : ﴿  جميعَ الأْنَْبيَِاءِ جُمْلَةً 

نَبيٍِّ    ﴾  ; > =﴿ بكُِلِّ  يُؤْمنُِونَ  ةِ  الأْمَُّ هَذِهِ  منِْ  فَالْمُؤْمنُِونَ 

قون   يَكْفُرُونَ بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ بَلْ هُمْ مُصَدِّ وَبكُِلِّ كتَِابٍ أُنْزِلَ، لاَ  أُرْسِلَ، 

 . بمَِا أُنْزِلَ منِْ عِنْدِ االلهِ، وَبكُِلِّ نَبيٍِّ بَعَثَهُ االلهُ 

تَعَالَى  قَالَ  مَنْ :  أَيْ   ﴾? @ F E D C B A ﴿  :ثُمَّ 

منِهُْ  يُقْبل  فَلَنْ  االلهُ  شَرَعَه  مَا  سِوَى  طَرِيقًا  J I H G ﴿  سَلَكَ 
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 K ﴾    ُِّالنَّبي قَالَ  حِيحِ   صلى الله عليه وسلم كَمَا  الصَّ الْحَدِيثِ  عَمَلا  (:  فيِ  عَمِلَ  مَنْ 

 .)١()لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 

 ﴿ T S R Q P O N M

 ^ ] \ [ Z Y X W V U

 f e d c b a  ̀_

 n m l kj i h g

 y x w v ut s r q p o

 .﴾z } | { ~ ے ¡

كَانَ رَجُلٌ منَِ الأْنَْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ  :  روى ابْنُ جَرِيرٍ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 

:  صلى الله عليه وسلمااللهِ    أَنْ سَلُوا ليِ رَسُولَ :  قَوْمهِِ ثُمَّ ندَِمَ، فَأَرْسَلَ إلَِى    بالشرك،  قَ حِ ولَ   ارتدَّ 

قَالَ  تَوْبَةٍ؟  منِْ  ليِ  R Q P O N M ﴿  :فَنَزَلَتْ :  هَلْ 

 S﴾   ِِقَوْله z y x w v u } | { ~ ﴿   :إلَِى 

 
 متفق عليه، وقد تقدم.  )۱(
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فأَسْلَمَ   ﴾ے  قومُه  إليه  حِبَّانَ،   .فأرسَلَ  وَابْنُ   ، يُّ
النَّسَائِ رَوَاهُ  وَهَكَذَا 

جَاه: وَقَالَ الْحَاكمُِ ، )١( وَالْحَاكِمُ  سْناَدِ وَلَمْ يُخَرِّ  .صَحِيحُ الإِْ

تَعَالَى  T S R Q P O N M ﴿  :وقَوْلُهُ 

 Z Y X W V U﴾   ْوَالْبَرَاهِينُ  :  أَي الحُجَجُ  عَلَيْهِمُ  قامتْ 

وا إلَِى   ظُلْمة  عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بهِِ الرسولُ، وَوَضَح لَهُمُ الأمرُ، ثُمَّ ارْتَدُّ

رْكِ، فَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ هَؤُلاَءِ الْهِدَايَةَ بَعْدَ مَا تَلَبَّسُوا بهِِ منَِ الْعَمَايَةِ  وَلهَِذَا    ؟!الشِّ

 . ﴾ ] \ [ ^ _ ﴿ :قَالَ 

قَالَ  h g f e d c b a ﴿   :ثُمَّ 

 i﴾   ْخَلْقُهُ :  أَي وَيَلْعَنُهُمْ  االلهُ  عْنةَِ :  أَيْ   ﴾  l k﴿   يَلْعَنُهُمُ  اللَّ فيِ 

﴿ s r q p o n m ﴾   ْلاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ  : أَي

فُ عَنْهُمْ سَاعَةً وَاحِدَةً   .يُخَفَّ

تَعَالَى  قَالَ  z y x w v u } | { ~ ﴿  :ثُمَّ 

هِ وَرَأْفَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَعَائدَِتهِِ عَلَى    ﴾  ے أَنَّهُ مَنْ  :  خَلْقِهِ وَهَذَا منِْ لُطْفِهِ وَبرِِّ

 . تَابَ إلَِيْهِ تَابَ عَلَيْهِ 

 
)۱( ) الطبري  جرير  (٥٥٧/ ٥ابن  والنسائي   (٤٠٦٨) حبان  وابن  والحاكم  ٤٤٧٧)   (

 ). ٣٤٠/ ١١). وصححه أيضًا الضياء في المختارة ( ١٤٢/ ٢(
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 ﴿ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± °  ̄®

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ . 

دًا لمَِنْ كَفَرَ بَعْدَ إيِمَانهِِ ثُمَّ ازْدَادَ كُفْرًا،   دًا ومتهدِّ يَقُولُ تَعَالَى مُتَوَعِّ

عِنْدَ  :  أَيِ  تَوْبَةً  لَهُمْ  يَقْبَلُ  لاَ  بأَِنَّهُ  وَمُخْبرًِا  الْمَمَاتِ،  إلَِى  عَلَيْهِ  اسْتَمَرَّ 

تَعَالَى   قَالَ  كَمَا   a b c `﴿مَمَاتهِِمْ، 

d e f g h i j k l m n o 

p q sr t u v w x ﴾  :١٨[النساء[. 

هَاهُناَ قَالَ  :  أَيِ   ﴾ª » ¬ ® ¯ ° ﴿  :وَلهَِذَا 

 . الْخَارِجُونَ عَنِ الْمَنْهَجِ الْحَقِّ إلَِى طَرِيقِ الغَيِّ 

قَالَ  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴿  :ثُمَّ 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ﴾  ْمَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَلَنْ يُقْبَلَ منِهُْ خَيْرٌ  : أَي

  صلى الله عليه وسلم، كَمَا سُئِلَ النَّبيُِّ  يَرَاهُ قُرْبةً أَبَدًا، وَلَوْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَ ملِْءَ الأْرَْضِ ذَهَبَا فيِمَا  

جُدْعان   بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  ويُطعم  -عَنْ  الْعَانيِ،  ويَفُكُّ  الضيفَ،  يُقْرِي  وَكَانَ 
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هْرِ (: هَلْ يَنْفَعُهُ ذَلكَِ؟ فَقَالَ : -الطَّعَامَ  رَبِّ اغْفِرْ  : لاَ إنَِّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا منِ الدَّ

ينِ ليِ خَطيِئَتيِ يَوْمَ   .)١() الدِّ

قَالَ   كَمَا  منِهُْ،  قُبلَِ  مَا  ذَهَبًا  أَيْضًا  الأْرَْضِ  بمِِلْءِ  افْتَدَى  لَوِ  وَكَذَلكَِ 

 g h i﴿  وَقَالَ:  ]١٢٣[البقرة: ﴾ i j k l m n o﴿  :تَعَالَى 

j k l m﴾  َوَقَالَ:    ]٣١[إبراهيم:﴾ © ¨ § ¦ ¥﴿:  وَقَال ﴿¯ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È  ﴾  :قَالَ  وَلهَِذَا    .]٣٦[المائدة

هَاهُناَ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴿  :تَعَالَى 

 Â Á À ¿ ¾﴾   َفَعَطَف  ﴿ Â Á À﴾   َّلِ، فَدَل عَلَى الأْوََّ

أَنَّهُ غَيْرُهُ  يُنْقِذَهُ منِْ عَذَابِ االلهِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ قَدْ .  عَلَى  وَيَقْتَضِي ذَلكَِ أَلاَّ 

ا، بوَزْن  أَنْفَقَ مثِْلَ الأْرَْضِ ذَهَبَا، وَلَوِ افْتَدَى نَفْسَهُ منَِ االلهِ بمِِلْءِ الأْرَْضِ ذَهَبً 

ها وبَحْرِهاجِبالها وتلاِلها وتُرابها ورِمَالها وسَهْلها ووَ   . عْرِها وبَرِّ

جُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ  يُقَالُ  (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلموعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنِ النَّبيِِّ   للِرَّ

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُنتَْ مُفْتَدِيًا بهِِ؟  :  يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

  قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلكَِ، قَدْ أَخَذْتُ :  فَيَقُولُ :  قَالَ .  نَعَمْ :  فَيَقُولُ :  قَالَ 

 
 ) من حديث عائشة. ٢١٤أخرجه مسلم ( )۱(
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أَخْرَجَه   )رِ أَبِيكَ آدَمَ أَلاَّ تُشْركَِ بِي شَيْئًا، فَأَبَيتَْ إلاِ أَنْ تُشْركَِ عَلَيْكَ فِي ظَهْ 

، وَمُسْلِم  .)١(الْبُخَارِيُّ

قَالَ  لَهُمْ  :  أَيْ   ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿  :وَلهَِذَا  وَمَا 

 . منِْ أَحَدٍ يُنْقِذهم منِْ عَذَابِ االلهِ، ولا يجيرهم من أليم عقابه

 ﴿ . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 0 /1 ﴾. 

البخاريُّ ومسلمٌ  أَكْثَرَ  :  مَالكٍِ قال  بْنِ   أَنَسِ   عن  روى  أَبوُ طَلْحَةَ  كَانَ 

بيْرَحاءُ  إلَِيْهِ  أَمْوَالهِِ  أحبَّ  وكانَ  مَالاً  باِلْمَدِينةَِ  مُسْتقْبلةً ،  أَنْصَارِيٍّ  وَكَانَتْ 

 .  يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ منِْ مَاءٍ فيِهَا طَيِّبٍ  صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبيُِّ 

ا نَزَلَتْ :  قَالَ أَنَسٌ  قَالَ أَبُو    ﴾! " # $ % & ' ﴿   :فَلَمَّ

 ﴾ ! " # $ % & ' ﴿ : يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّ االلهَ يَقُولُ : طَلْحَةَ 

ها وذُخْرَها عِندَْ االلهِ وَإنَِّ أحبَّ أَ  هِ أَرْجُو برَِّ مْوَاليِ إلَيَّ بيْرَحاءُ، وَإنَِّهَا صَدَقَةٌ للَِّ

بَخٍ، (:  صلى الله عليه وسلمتَعَالَى، فَضَعْها يَا رَسُولَ االلهِ حَيْثُ أَرَاكَ االلهُ تَعَالَى، فَقَالَ النَّبيُِّ  

 
 ) . ٢٨٠٥) ومسلم (٣٣٣٤البخاري ( )۱(
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أنْ   وَأرَى  مَالٌ رَابِح،  ذَاكَ  رَابِحٌ،  مَالٌ  الأقْرَبِينَ ذَاكَ  أَبُو    .)تجْعَلَهَا فِي  فَقَالَ 

هِ . أفْعَلُ يَا رَسُولَ االلهِ : طَلْحَةَ   .)١( فَقَسَمها أَبُو طَلْحَةَ فيِ أَقَارِبهِِ وَبَنيِ عَمِّ

 ﴿ ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

 G F E D C B A @ ? > = <

 Q P O N ML K J I H

YX W V U T S R  ] \ [ Z

e d c b a ` _ ^ ﴾. 

  صلى الله عليه وسلم حَضَرَتْ عِصَابَةٌ منَِ الْيَهُودِ نَبيَِّ االلهِ    :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ 

ثْ :  فَقَالُوا سَلُونيِ  ( :  قَالَ .  نا عَنْ خِلاَلٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إلاَِّ نَبيٌِّ حدِّ

شِئْتُمْ  ا  أَنَا  ،  عَمَّ لَئِنْ  بَنيِهِ  عَلَى  يَعْقُوبُ  أَخَذَ  وَمَا  االلهِ  ةَ  ذِمَّ ليِ  اجْعَلُوا  وَلَكنِِ 

ثْتُكُمُ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابعُِنِّي عَلَى الإِسْلامَِ  فَقَالُوا : ذَلكَِ لَكَ . فَقَالَ    .)حَدَّ

االلهِ   شِئْتُمْ (:    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  ا  عَمَّ خِلاَلٍ خبِ أَ :  فقَالُوا  ، )سَلُونيِ  أَرْبَعِ  عَنْ  :  رْنَا 

مَ إسِْرَائيِلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ فقالأَخْبِ  أَنْشُدُكُمْ باِلَّذِي أَنزلَ (:  رْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّ

 
 ). ٩٩٨) ومسلم (١٤٦١البخاري ( )۱(



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۹۸ 

مُوسَى عَلَى  وَطَالَ :  التَّوْرَاةَ  شَدِيدًا  مَرَضًا  مَرضَِ  إسِْرَائيِلَ  أَنَّ  تَعْلَمُونَ    هَلْ 

رَابِ إلَِيْهِ  مَنَّ أَحَبَّ الشَّ هِ نَذْرًا لَئنِْ شَفَاهُ االلهُ منِْ سُقْمِهِ لَيُحَرِّ سُقْمُهُ، فَنذََرَ للَِّ

رَابِ   عَامِ إلَِيْهِ، وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إلَِيْهِ لُحْمان الإبلِِ، وَأَحَبَّ الشَّ وَأَحَبَّ الطَّ

 .)١(إلى آخر الحديث. للَّهُمَّ نَعَمْ ا: فَقَالُوا )إلَِيْهِ أَلْبَانُهَا

مَ ذَلكَِ عَلَى نَفْسِهِ منِْ قَبْلِ  :  أَيْ   ﴾? @ D C B A ﴿  : وَقَوْلُهُ  حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ   . أَنْ تُنَزَّ

مَ مُناَسَبَتَانِ :  قُلْتُ  يَاقِ بَعْدَ مَا تَقَدَّ  :وَلهَِذَا السِّ

وَتَرَكَهَا  أَنْ إسِْرَائيِلَ عَلَيْهِ  :  إحِْدَاهُمَا مَ أَحَبَّ الأْشَْيَاءِ إلَِيْهِ  لاَمُ، حَرَّ السَّ

! " # $ ﴿ :للَِّهِ، وَكَانَ هَذَا سَائغًِا فيِ شَرِيعَتهِِمْ فَلَهُ مُناَسَبَةٌ بَعْدَ قَوْلهِِ 

نْفَاقُ فيِ طَاعَةِ االلهِ    ﴾ % & '  فَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ عِندَْنَا وَهُوَ الإِْ

ا   قَالَ ممَِّ كَمَا  وَيَشْتَهِيهِ،  الْعَبْدُ   ]١٧٧[البقرة:﴾ 7 6 5 4﴿ :  يحبُّه 

 .]٨[الإنسان:﴾ 4 3 2 1﴿ وَقَال: 

دِّ عَلَى النَّصَارَى، وَاعْتقَِادِهِمُ  :  الْمُناَسَبَةُ الثَّانيَِةُ  يَاقُ فيِ الرَّ مَ السِّ ا تَقَدَّ لمَّ

الْبَاطلِِ فيِ الْمَسِيحِ وَتَبَيَّنَ زَيْف مَا ذَهَبُوا إلَِيْهِ، وَظهر الْحَقِّ وَالْيَقِينِ فيِ أَمْرِ  

وَ  وَمَشِيئَتهِِ،  بقُِدْرَتهِِ  االلهُ  خَلَقَهُ  وَكَيْفَ  هِ،  وَأُمِّ إسِْرَائيِلَ عِيسَى  بَنيِ  إلَِى  بَعَثَهُ 
 

 ). ٢٤٦/ ١٢) والطبراني في «الكبير» (٢٨٤/ ٢) والطبري (٢٥١٤أخرجه أحمد (  )۱(
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دِّ عَلَى الْيَهُودِ قَبَّحهم االلهُ، وَبَيَانِ أَنَّ    =يَدْعُو إلَِى عِبَادَةِ رَبِّهِ تَعَالَى  شَرَع فيِ الرَّ

النَّسْخ الَّذِي أَنْكَرُوا وُقُوعَهُ وَجَوَازَهُ قَدْ وَقَعَ، فَإنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَصَّ فيِ  

فِينةَِ أَبَاحَ االلهُ لَهُ جَمِيعَ كِ  ا خَرَجَ منَِ السَّ لاَمُ لَمَّ تَابهِِمُ التَّوْرَاةِ أَنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّ

لُحْمانَ  نَفْسِهِ  عَلَى  إسِْرَائيِلُ  مَ  حَرَّ هَذَا  بَعْدَ  ثُمَّ  منِْهَا،  يَأْكُلُ  الأْرَْضِ    دَوَابِّ 

بَعَهُ  بلِِ وَأَلْبَانَهَا، فَاتَّ بَنوُهُ فيِ ذَلكَِ، وَجَاءَتِ التَّوْرَاةُ بتَِحْرِيمِ ذَلكَِ، وَأَشْيَاءَ    الإِْ

، قَدْ أَذنَِ لآِدَمَ فيِ تَزْوِيجِ بَناَتهِِ منِْ  .  أُخَرَ زِيَادَةً عَلَى ذَلكَِ  وَكَانَ االلهُ، عَزَّ وَجَلَّ

م ذَلكَِ بَعْدَ ذَلكَِ  ي عَلَ .  بَنيِهِ، وَقَدْ حرَّ وْجَةِ مُبَاحًا فيِ شَرِيعَةِ وَكَانَ التَّسَرِّ ى الزَّ

ةَ، وَقَدْ  ى بهَِا عَلَى سَارَّ ا تسرَّ إبِْرَاهِيمَ، وَقَدْ فَعَلَهُ الْخَليِلُ إبِْرَاهِيمُ فيِ هَاجَرَ لَمَّ

م مثِْلُ هَذَا فيِ التَّوْرَاةِ عَلَيْهِمْ  وَكَذَلكَِ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ الأْخُْتَيْنِ شَائِعًا .  حُرِّ

عَلَيْهِمْ  وَقَ  ذَلكَِ  م  الأْخُْتَيْنِ، ثُمَّ حُرِّ بَيْنَ  لاَمُ، جَمَعَ  عَلَيْهِ السَّ يَعْقُوبُ  فَعَلَهُ  دْ 

هُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فيِ التَّوْرَاةِ عِندَْهُمْ، فَهَذَا هُوَ النَّسْخُ .  فيِ التَّوْرَاةِ  وَهَذَا كُلُّ

لاَمُ، فيِ إحِْلاَلهِِ بَعْضَ  فَلْيَكُنْ مَا شَرَعَهُ ا  بعَِيْنهِِ، فَكَذَلكَِ  اللهُ للِْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّ

بوُهُ وَخَالَفُوهُ بِ مَ فيِ التَّوْرَاةِ، فَمَا باَلُهُمْ لَمْ يَتَّ رِّ مَا حُ  وَكَذَلكَِ مَا    ،عُوهُ؟ بَلْ كَذَّ

دًا   رَاطِ الْمُسْتَقِ   صلى الله عليه وسلم بَعَثَ االلهُ بهِِ مُحَمَّ ينِ الْقَوِيمِ، وَالصِّ يمِ، وملَِّة أَبيِهِ  منَِ الدِّ

3 4 5 6 ﴿  فَمَا بَالُهم لاَ يُؤْمنِوُنَ؟ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى   ،إبِْرَاهِيمَ 

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7  ﴾   ْكَانَ :  أَي

مه إسِْرَائيِلُ حِلاًّ   .  لَهُمْ جميعُ الأْطَْعِمَةِ قَبْلَ نُزُولِ التَّوْرَاةِ إلاَِّ مَا حرَّ
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؛ فَإنَِّهَا نَاطقَِةٌ  ﴾ K J I H G F E ﴿ :ثُمَّ قَالَ 

قُلْناَهُ   ﴾W V U T S R Q P O N M ﴿  .بمَِا 

باِلتَّوْرَاةِ  :  أَيْ  كَ  وَالتَّمَسُّ بْتَ  لَهُمُ السَّ أَنَّهُ شَرَع  وادَّعى  فَمَنْ كَذَب عَلَى االلهِ 

إلَِى   يَدْعُو  آخَرَ  نَبيًِّا  يَبْعَثْ  لَمْ  وَأَنَّهُ  هَذَا  دَائِمًا،  بَعْدَ  والحُجَج  باِلْبَرَاهِينِ  االلهِ 

 . ﴾W V U ﴿  الَّذِي بَيَّنَّاه منِْ وُقُوعِ النُّسَخِ وَظُهُورِ مَا ذَكَرْنَاهُ 

تَعَالَى  قَالَ  دُ :  أَيْ   ﴾   Z Y ]﴿  :ثُمَّ  مُحَمَّ يَا  فيِمَا  االلهُ  صَدَقَ  :  قُلْ 

فيِ   شَرَعَهُ  وَفيِمَا  بهِِ  ̂  _ ` c b a ﴿  ، الْقُرْآنِ أَخْبَرَ  ]

 d﴾  بِ :  أَي لسَِانِ  اتَّ الْقُرْآنِ عَلَى  االلهُ فيِ  شَرَعَهَا  تيِ  الَّ إبِْرَاهِيمَ  ملَِّةَ  عُوا 

دٍ   تيِ لَمْ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ، فَإنَِّهُ الْحَقُّ الَّذِي لاَ شَكَّ فيِهِ وَلاَ مرِْية، وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الَّ

،  يَأْتِ نَبيٌِّ بأَِكْمَلَ منِْ  p﴿   :كَمَا قَالَ تَعَالَى هَا وَلاَ أَبْيَنَ وَلاَ أَوْضَحَ وَلاَ أَتَمَّ

q r s t u v w x y z |{ } ~ ے 
 ] U V W X Y Z﴿  :وَقَالَ تَعَالَى   ]١٦١[الأنعام:  ﴾ ¡

]\ ^ _ ` a ﴾:١٢٣[النحل[ . 

 ﴿ o n m l k j i h g f

 } | { z y x w v u t s r qp
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¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ 

¯ ®﴾ . 

بَيْتٍ وُضِ  لَ  أَوَّ أَنَّ  تَعَالَى  أَيْ   عَ يُخْبر  لعِِبَادَتهِِمْ  :  للِنَّاسِ،  النَّاسِ  لعُِمُومِ 

:  يَعْنيِ  ﴾  l k﴿ ونُسُكهم، يَطُوفون بهِِ ويُصلُّون إلَِيْهِ ويَعتكِفُون عِندَْهُ 

تيِ بَناَهَا إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلُ عَلَيْهِ   لاَمُ الْكَعْبَةَ الَّ الَّذِي يَزْعم كُلٌّ منِْ طَائِفَتَيِ    السَّ

دِينهِِ ومَ  أَنَّهُمْ عَلَى  وَالْيَهُودِ  الْبَيْتِ الَّذِي هجِه، وَلاَ يَحُ نْالنَّصَارَى  ون إلَِى  جُّ

هِ    ﴾   m﴿   :وَلهَِذَا قَالَ .  بَناَهُ عَنْ أَمْرِ االلهِ لَهُ فيِ ذَلكَِ وَنَادَى النَّاسَ إلَِى حَجِّ

 . ﴾ o n﴿  ع مُبَارَكًاأَيْ وُض

روى ذَر  وَقَدْ  أَبيِ  عَنْ  وَمُسْلِمٌ  قَالَ    الْبُخَارِيُّ  عَنهُْ،  االلهُ  رَضِيَ 

قَالَ :  قلتُ  لُ؟  أوَّ الأْرَْضِ  فيِ  وُضِع  مَسجِد  أيُّ  االلهِ،  رسولَ  :  يَا 

؟ قَالَ : قُلْتُ  .) الْمسْجِدُ الْحَرَامُ (  : قُلْتُ  .) الْمسجِدُ الأقْصَى( : ثُمَّ أَيُّ

 . ) ١( ) أرْبَعُونَ سَنةًَ ( : كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ 

ة   ﴾ k   l﴿  : وَقَوْلُهُ تَعَالَى  ةَ عَلَى الْمَشْهُورِ، قيِل  :  بَكَّ منِْ أَسْمَاءِ مَكَّ

بمَِعْنىَ وَالْجَبَابرَِةِ،  لَمَةِ  الظَّ أَعْنَاقَ  تَبُكّ  لأِنََّهَا  بذَِلكَِ  يت  بهَِا :  سُمِّ ون  يُبَكُّ

 
 ). ٥٢٠ومسلم () ٣٣٦٦البخاري ( )۱(



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱۰۲ 

عِندَْهَا  أَيْ :  وَقِيلَ .  وَيَخْضَعُونَ  فيِهَا،  ون  يَتَبَاكُّ النَّاسَ  قَالَ    . يَزْدَحِمُونَ :  لأِنََّ 

جَالِ، وَلاَ يُفْعَلُ ذَلكَِ  :  قَتَادَةُ  إنَِّ االلهَ بَكَّ بهِِ النَّاسَ جَمِيعًا، فَيُصَلِّي النِّسَاءُ أَمَامَ الرِّ

غَيْرِهَا مهِْران وَ   . ببَِلَدٍ  بْنُ  مَيْمُونُ  ذَلكَِ :  قَالَ  وَرَاءَ  وَمَا  ةُ،  بَكَّ حَوْلَهُ  وَمَا  الْبَيْتُ 

ةُ  ةُ :  وَمُقَاتلِ  إبِْرَاهِيمُ النّخَعي  وَقَالَ   .مَكَّ ةُ مَوْضِعُ الْبَيْتِ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ مَكَّ  . بَكَّ

أَسْمَاءَ  ةَ  لمَِكَّ ذَكَرُوا  ةَ،  :  كَثيِرَةً   وَقَدْ  الْعَتيِقَ،  مَكَّ وَالْبَيْتَ  ةَ،  وَبَكَّ

رَى،   القُّ وَأُمَّ  رُحْم،  وأُمَّ  وَالْمَأْمُونَ،  الأْمَيِنَ،  وَالْبَلَدَ  الْحَرَامَ،  وَالْبَيْتَ 

نُوبِ، والعَ  الذُّ منَِ  رُ  تُطَهِّ لأِنََّهَا  وَالْقَادِسَ؛  بَدْرٍ،  وَزْنِ  عَلَى  رْش 

ةَ  وَالنَّاسَّ سَةَ،  اسة باِلنُّونِ :  وَالْمُقَدَّ وَالْحَاطمَِةَ، والنسَّ أَيْضًا،  وَباِلْبَاءِ   ، ،  

أْسَ، وكُوثى، والبلدة، والبَنيَِّة، والكعبة   . وَالرَّ

دَلاَلاَتٌ ظَاهِرَةٌ أَنَّهُ منِْ بنِاَءِ إبِْرَاهِيمَ،  :  أَيْ   ﴾s r q ﴿  : وَقَوْلُهُ 

فَهُ   .وَأَنَّ االلهَ تَعَالَى عَظَّمه وَشَرَّ

ا ارْتَفَعَ الْبنِاَءُ اسْتَعَانَ  :  يَعْنيِ   ﴾   u t﴿  :تَعَالَى ثُمَّ قَالَ   الَّذِي لَمَّ

وَلَدُهُ   وَيُناَوِلُهُ  عَلَيْهِ  يَقِفُ  كَانَ  حَيْثُ  وَالْجُدْرَانِ،  منِهُْ  الْقَوَاعِدِ  رَفْعِ  عَلَى  بهِِ 

رَهُ   أَخَّ حَتَّى  الْبَيْتِ،  بجِِدَارِ  مُلْتَصِقًا  كَانَ  وَقَدْ  الْخَطَّابِ  إسِْمَاعِيلُ،  بْنُ  عُمَرُ 

وَلاَ  اف،  الطُّوَّ نُ  يَتَمَكَّ بحَِيْثُ  رْقِ  الشَّ نَاحِيَةِ  إلَِى  إمَِارَتهِِ  فيِ  عَنهُْ  االلهُ  رَضِيَ 

أَمَرَنَا  قَدْ  تَعَالَى  االلهَ  لأِنََّ  الطَّوَافِ؛  بَعْدَ  عِندَْهُ  الْمُصَلِّينَ  عَلَى  شون  يُشَوِّ
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لاَةِ عِندَْهُ حَيْثُ قَ  وَقَدْ    ]١٢٥[البقرة:﴾ µ ¶ ¸ º¹ ´﴿   :الَ باِلصَّ

هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ  مْناَ الأْحََادِيثَ فيِ ذَلكَِ، فأغْنَى عَنْ إعَِادَتهِِ هَاهُناَ، وَللَِّ  . قَدَّ

:  أَيْ   ﴾u t s r q ﴿  :وَقَالَ العَوْفي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ 

  .أَثَرُ قَدَمَيْهِ فيِ الْمَقَامِ آيَةٌ بَيِّنةٌَ :  وَقَالَ مُجَاهِدٌ   .والمَشْعَرفمنهُنَّ مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ  

 :وَقَالَ أَبُو طَالبٍِ فيِ قَصِيدَتهِِ 

خْرِ رَطْبةٌ   عَلَى قَدَمَيْهِ حَافيًِا غَيْرَ ناعلِ   ومَوْطئُ إبِْرَاهِيمَ فيِ الصَّ

الْخَائِفُ  حَرَم  :  يَعْنيِ   ﴾ z y x w } ﴿  :وَقَوْلُهُ  دَخَلَهُ  إذَِا  ةَ  مَكَّ

يأمنُ منِْ كُلِّ سُوءٍ، وَكَذَلكَِ كَانَ الأْمَْرُ فيِ حَالِ الْجَاهِليَِّةِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ 

وَغَيْرُهُ  فَلاَ  :  الْبَصْرِيُّ  الْمَقْتُولِ  ابْنُ  فَيَلْقَاهُ  الْحَرَمَ  فيَدْخُلُ  يَقْتُل  جُلُ  الرَّ كَانَ 

مَنْ عَاذَ باِلْبَيْتِ أَعَاذَهُ الْبَيْتُ، وَلَكنِْ :  وَقَالَ ابْنُ عبَّاس  .ى يَخْرُجَ هُ حَتَّ يُهَيِّجُ 

 . لاَ يُطْعَم وَلاَ يُسقى، فَإذَِا خَرَجَ أُخذ بذَِنْبهِِ 

تَعَالَى  االلهُ   L M N O P Q R S T﴿  :وَقَالَ 

VU ﴾:وَقَالَ تَعَالَى   ]٦٧[العنكبوت:  ﴿) * + , - . 

وَمنِْ جُمْلَةِ تَحْرِيمِهَا حُرْمة    ]٣،٤[قريش:﴾ 4 3 2 1 0 /

وَتَنْفِيرِهِ عَنْ أَوْكَارِهِ، وحُرْمة قَطْعِ أشجارها وقَلْع ثمارِ    ها اصْطيَِادِ صَيْدِهَا 

مَرْفُوعًا  حَابَةِ  الصَّ منَِ  جَمَاعَةٍ  عَنْ  ذَلكَِ  فيِ  وَالآْثَارُ  الأْحََادِيثُ  ثَبَتَتِ  كَمَا 
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قَالَ   .وَمَوْقُوفًا عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  لمُِسْلِمٍ،  وَاللَّفْظُ  حِيحَيْنِ،  الصَّ قَالَ :  فَفِي 

ةَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ   مَوَاتِ  إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّ (:  يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ مَهُ االلهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّ

فِيهِ   الْقِتَالُ  يَحِلَّ  لَمْ  هُ  وَإنَِّ الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ  إلَِى  االلهِ  بِحرمَةِ  حَرَامٌ  فَهُوَ  والأرْضَ، 

ى  لأِحََدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ ليِ إلاَِّ فِي سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ االلهِ إلَِ 

مَنْ   إلاَِّ  لُقَطتَه  يَلْتَقطْ  وَلاَ  صَيْدُهُ،  رُ  يُنفََّ وَلاَ  شَوْكُهُ،  يُعْضَد  لاَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ 

فها، وَلاَ يُخْتَلى خَلاها هُ  :  فقال العباس  .)عَرَّ يا رسول االله، إلا الإذْخَرَ، فَإنَِّ

   .)١()إلاَِّ الإذْخَر(: بُيوتهم، فَقَالَ قَيْنهم ولِ لِ 

قَالَ  جَابرٍِ  االلهِ  :  وَعَنْ  رَسُولَ  أنْ  ( :  يقول صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  يَحِلُّ لأحَدِكُمْ  لاَ 

لاحَ  ةَ السِّ  .)٢(رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ).يَحْمِلَ بمَِكَّ

االلهِ   رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  هْرِيِّ  الزُّ الْحَمْرَاءِ  بْنِ  عَدِيّ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ    صلى الله عليه وسلم وَعَنْ 

ةَ  مَكَّ سُوقِ  فيِ  بالحَزْوَرَة  وَاقفٌِ  وَهُوَ  االلهِ، ( :  يَقُولُ،  أرْضِ  لَخَيْرُ  إنَِّكِ  وااللهِ 

مَامُ   .) وأحَبُّ أرْضِ االلهِ إلَى االلهِ، ولَوْلا أنِّي أُخْرِجْتُ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ  رَوَاهُ الإِْ

 .حَسَنٌ صَحِيحٌ :  وَقَالَ التِّرْمذِِيُّ ، )٣(أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالتِّرْمذِِيُّ 

 
 ). ١٣٥٣) ومسلم ( ١٨٣٤البخاري(  )۱(
 ). ١٣٥٦برقم (  )۲(
أيضًا ابن حبان ( ٣٩٢٥) والترمذي (١٨٧١٥أحمد ( )۳( ) والحاكم  ٣٧٠٨)، وصححه 

)٢٨٠/ ٣ .( 
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۱۰٥ 

تَعَالَى  قَوْلهِِ  فيِ  هُبَيْرَة،  بنِْ  جَعْدَةَ  بْنِ  يَحْيَى  y x w ﴿  :وَقَالَ 

z﴾  َأي كان آمنِاً منَِ النَّارِ : قَال. 

هَذِهِ آيَةُ  ﴾| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿  :وَقَوْلُهُ 

 ¤ £ ¢﴿:  هِيَ قَوْلُهُ بَلْ  :  وَقيِلَ .  وُجُوب الْحَجِّ عِندَْ الْجُمْهُورِ 

أَظْهَر  ]١٩٦[البقرة:  ﴾ ¥¦ لُ  بأَِنَّهُ    .وَالأْوََّ دَةُ  الْمُتَعَدِّ الأحاديثُ  وَرَدَت  وَقَدْ 

سْلاَمِ وَدَعَائِمِهِ وَقَوَاعِدِهِ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلكَِ  أحدُ أَرْكَانِ الإِْ

وَإنَِّمَا   ضَرُورِيًّا،  وَاحِدَةً  إجِْمَاعًا  مَرّة  العُمْر  فيِ  المكلَّف  عَلَى  يَجِبُ 

جْمَاعِ    .باِلنَّصِّ وَالإِْ

هُرَيْرَ  أَبيِ  قَالَ فعَنْ  االلهِ  :  ةَ  رَسُولُ  قَدْ  (:  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ  النَّاسُ،  أيُّهَا 

وا االله؟ِ فَسَكَتَ،  أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ  :  فَقَالَ رَجُلٌ   .)فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَحُجُّ

ثَلاَثًا قَالَهَا  االلهِ  .  حَتَّى  رَسُولُ  قُلْتُ (:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  وَلَمَا :  لَوْ  لَوَجَبَتْ،  نَعَمْ، 

مَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ  (:  ثُمَّ قَالَ .  )اسْتَطَعْتُمْ  ذَرُونيِ مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإنَِّ

عَلَى   وَاخْتلاِفهِِمْ  مَا  سُؤَالهِِمْ  مِنهُْ  فَأْتُوا  بِشَيْءٍ  أَمَرْتُكُمْ  وإذَا  أَنْبيَِائهِِمْ، 

 .)١(رَوَاهُ مُسْلِم  .)اسْتَطَعْتُمْ، وإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ 

 
 ). ١٣٣٧برقم (  )۱(
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۱۰٦ 

ا الاِسْتطَِاعَةُ فَأَقْسَامٌ  خْصُ مُسْتَطيِعًا بنَِفْسِهِ، وَتَارَةً  :  وَأَمَّ تَارَةً يَكُونُ الشَّ

رٌ فيِ كُتُبِ الأْحَْكَامِ   . بغَِيْرِهِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّ

قَامَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ االلهِ  :  وروى أَبوُ عِيسَى التِّرْمذِِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 

عثُ التَّفِل(:  مَن الْحَاجُّ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَالَ :  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ   )،الشَّ

فَقَامَ   )،العَجُّ والثَّجُّ (:  أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَالَ :  امَ آخَرُ فَقَالَ فَقَ 

فَقَالَ  قال:  آخَرُ  االله؟  رَسُولَ  يَا  بيِلُ  السَّ احِلَة(:  مَا  والرَّ ادُ  قَالَ   .)١(  )الزَّ

حَدِيثِ :  التِّرْمذِِيُّ  منِْ  إلاَِّ  نَعْرِفُهُ  وَقَدْ    لاَ  الخُوزي،  وَهُوَ  يَزِيدَ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ 

وَقَالَ فيِ كتَِابِ .  كَذَا قَالَ هَاهُناَ.  تَكَلَّمَ فيِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ قبَِلِ حِفْظهِِ 

 .هَذَا حَدِيثٌ حَسَن : الحَجّ 

دِ االلهِ بْنِ  وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ منِْ طُرُق أخَر منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَعَبْ 

عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائشَِةَ كُلها مَرْفُوعَةٌ، وَلَكنِْ فيِ أَسَانيِدِهَا مَقَالٌ كَمَا 

رٌ فيِ كتَِابِ الأْحَْكَامِ، وَااللهُ أَعْلَمُ   . هُوَ مُقَرَّ

:  قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِد  ﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ﴿  : وَقَوْلُهُ 

 .د فَرِيضَةَ الْحَجِّ فَقَدْ كَفَرَ، وَااللهُ غَنيٌِّ عَنهْأَيْ وَمَنْ جَحَ 

 
 ). ٨١٣) وفي كتاب الحج ( ٢٩٩٨أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ( )۱(
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۱۰۷ 

ا نَزَلَتْ :  وَقَالَ عِكْرِمة  ? @ E D C B A ﴿  :لَمَّ

F﴾   ُهُمْ، وَقَالَ  خْصَمَ فأَ .  نَحْنُ مُسْلِمُونَ :  قَالَتِ الْيَهُود هُمْ االله وحَجَّ

إنَّ االلهَ فَرَضَ عَلَى الْمسلمِينَ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع  ( :  صلى الله عليه وسلملَهُمُ النَّبيُِّ  

سَبيِلا وا :  فَقَالُوا   )إلَِيْه  يَحُجُّ أَنْ  وأبَوْا  عَلَيْنَا،  يُكْتَبْ  االلهُ .  لَمْ    : فقَالَ 

﴿ ® ¬ « ª © ¨ §﴾ . 

رَضِيَ   يٍّ 
عَلِ قَالَ وعَنْ  عَنهُْ،  االلهِ  :  االلهُ  رَسُولُ  زَادًا  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ  مَلَكَ  مَنْ 

هُ مَاتَ يَهُودِيّا أوْ نَصْرانيِّا، ذَلكَِ بأِنَّ االلهَ   وَرَاحِلَةً وَلَمْ يَحُجَّ بَيْتَ االلهِ، فَلا يَضُرُّ

̈  © ª » ﴿  :قَالَ  | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

 ® ¬﴾( )١( . 

حْمَنِ بْنِ   وعن عَبْدِ  مَنْ أَطَاقَ  :  غَنْم أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ   الرَّ

، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانيًِّا صَحِيحٌ إلَِى   هوإسِْناَدُ   .الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ

 . عُمَرَ رَضِيَ االلهُ عَنهْ

 
)۱(  ) الترمذي  من  ٨١٢أخرجه   (» الترمذي:  قال  علي.  عن  الأعور  الحارث  هذا  رواية 

االله   عبد  بن  وهلال  مقال،  إسناده  وفي  الوجه،  هذا  من  إلا  نعرفه  لا  غريب  حديث 
 ». ف في الحديثضعَّ مجهول، والحارث يُ 
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۱۰۸ 

قَالَ  :  ننَهِِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ وَرَوَى سَعيد بْنُ مَنْصُورٍ فيِ سُ 

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنَّ أَبْعَثَ رِجَالاً إلَِى هَذِهِ الأْمَْصَارِ «:  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الجِزْية، مَا  دَ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِ  ةٌ فَلَمْ يَحُجَّ

 .»مَا هُمْ بمُِسْلِمِين . بمُِسْلِمِينَ هُمْ 

 ﴿ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± °

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ . 

لِ  تَعَالَى  االلهِ  منَِ  تَعْنيِفٌ  عِنَادِهِمْ  هَذَا  عَلَى  الْكتَِابِ،  أَهْلِ  كَفَرة 

عَنْ   هم  االلهِ، وصَدِّ بآِيَاتِ  وَكُفْرِهِمْ   ، أَهْلِ للِْحَقِّ أَرَادَهُ منِْ  مَنْ  سَبيِلهِِ 

سُولُ حَقٌّ   الرَّ بهِِ  مَا جَاءَ  بأَِنَّ  عِلْمِهِمْ  مَعَ  وَطَاقَتهِِمْ  بجُِهْدِهِمْ  يمَانِ  الإِْ

ادَةِ   وَالسَّ الأْقَْدَميِنَ،  الأْنَْبيَِاءِ  عَنِ  الْعِلْمِ  منَِ  عِنْدَهُمْ  بمَِا  االلهِ،  منَِ 

االلهِ  صَلَوَاتُ  بهِِ الْمُرْسَليِنَ،  روا  بَشَّ وَمَا  أَجْمَعِينَ،  عَلَيْهِمْ  وَسَلاَمُهُ   

هُوا منِْ ذِكْر النَّبيِِّ  ، سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ،    ونوَّ يِّ يِّ الْهَاشِمِيِّ الْعَرَبيِِّ الْمَكِّ الأْمُِّ

مَاءِ   .وَخَاتَمِ الأْنَْبيَِاءِ، وَرَسُولِ رَبِّ الأْرَْضِ وَالسَّ
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۱۰۹ 

دَهُمُ االلهُ  تَعَالَى عَلَى ذَلكَِ بأَِنَّهُ شَهِيدٌ عَلَى صَنيِعهم ذَلكَِ بمَِا    وَقَدْ تَوَعَّ

ومقا الأنبياء،  عن  بأيديهم  ما  المُبشَّ بخَالَفُوا  سُولَ  الرَّ باِلتَّكْذِيبِ  لتهم  ر 

أَيْ  يَعْمَلُونَ،  ا  عَمَّ بغَِافلٍِ  لَيْسَ  أَنَّهُ  تَعَالَى  وَأَخْبَرَ  وَالْعِناَدِ،  :  وَالْجُحُودِ 

 . يَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلكَِ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُهُمْ مَالٌ وَلاَ بنونوَسَ 

 ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

á à ß Þ Ý % $ # " !

 1 0 / . - , + * ) ( ' &

3 2﴾ . 

ذِينَ أُوتُوا  رُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ أَنْ يُطيِعُوا طَائفَِةً منَِ الَّ يُحَذِّ

وَمَا   فَضْلهِِ،  منِْ  االلهُ  آتَاهُمُ  مَا  عَلَى  الْمُؤْمنِيِنَ  يَحْسُدُونَ  ذِينَ  الَّ الْكتَِابَ، 

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  رَسُولهِِ  إرِْسَالِ  منِْ   a ` _ ^﴿   :مَنحَهم 

b c d e f g h i j k l 

Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿  :وَهَكَذَا قَالَ هَاهُنَا  ]١٠٩[البقرة:  ﴾

 à ß Þ Ý﴾   :َقَال ! " # $ % ﴿  ثُمَّ 
أَنَّ الْكُفْرَ بَعِيدٌ منِكُْمْ وَحَاشَاكُمْ منِهُْ؛ :  يَعْنيِ ﴾& ' ) ( 
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۱۱۰ 

غُهَا  فَإنَِّ آيَاتِ االلهِ تَنزِْلُ عَلَى رَسُولهِِ لَيْلاً وَنَهَارًا، وَهُوَ يَتْلُوهَا عَلَيْكُمْ وَيُبَلِّ

 r s t u wv x y z﴿  :وْلهِِ تَعَالَى إلَِيْكُمْ، وَهَذَا كَقَ 

وَكَمَا جَاءَ فيِ .  وَالآْيَةِ بَعْدَهَا  ]٨[الحديد:﴾ ¢ ¡ ے ~ { | }

أيُّ الْمُؤمِنيِنَ أعْجَبُ  ( :  قَالَ يَوْمًا لأِصَْحَابهِِ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  :  الْحَدِيثِ 

إيمَانًا؟  عِنْدَ  ( :  قَالَ .  الْمَلاَئِكَةُ :  قَالُوا  )إلَيْكُمْ  وَهُمْ  يُؤْمِنُونَ  لاَ  وَكَيْفَ 

الأْنَْبيَِاءَ   ) !رَبِّهِمْ؟  يَنزلُ  ( :  قَالَ   وَذَكَرُوا  وَالْوَحْيُ  يُؤْمِنُونَ  لاَ  وَكَيْفَ 

  . ) !وَكَيْفَ لاَ تُؤْمِنُونَ وأنَا بَيْنَ أظْهُركُِمْ؟ ( :  قَالَ   .فَنحَْنُ :  قَالُوا  ) عَلَيْهِمْ؟ 

أَعْجَ :  قَالُوا النَّاسِ  قَالَ فَأَيُّ  إيِمَانًا؟  بَعْدِكُمْ  ( :  بُ  مِنْ  يَجِيؤُونَ  قَوْمٌ 

فِيهَا  بِمَا  يُؤْمِنُونَ  صُحُفًا  الْحَدِيثِ    .)١( ) يَجِدونَ  هَذَا  سَندَ  ذَكَرْتُ  وَقَدْ 

هِ الْحَمْدُ  ، وَللَِّ لِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ  .وَالْكَلاَمَ عَلَيْهِ فيِ أَوَّ

تَعَالَى  قَالَ   ﴾  1 2+ , - . / 0 ﴿  :ثُمَّ 

لُ عَلَيْهِ هُوَ العُمْدة فيِ الْهِدَايَةِ،  :  أَيْ  وَمَعَ هَذَا فَالاِعْتصَِامُ باِاللهِ وَالتَّوَكُّ

الغِ  مُبَاعَدَةِ  ة فيِ  دَادِ،  والعُدَّ وَطَرِيقِ السَّ شَادِ،  وَالْوَسِيلَةُ إلَِى الرَّ واية، 

 . وَحُصُولِ الْمُرَادِ 

 
)۱( ) البزار  نه  ٧٢٩٤أخرجه  وحسَّ أنس.  حديث  من  غريب  وقال:  أنس،  حديث  من   (

 ). ٣٢١٥الألباني بشواهده في «الصحيحة» (
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7 8 ﴿  مَسْعُودٍ في قوله تعالى   عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ   روى ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ 
يُنسَْى، وَأَنْ يُشْكَر فَلاَ  وَأَنْ يُذْكَر فَلاَ    أَنْ يُطاع فَلاَ يُعْصَى،:  قَالَ   ﴾ 9 : 

 . وإسِْناَده صَحِيح.  يُكْفَر

لاَ يَتَّقِي الْعَبْدُ االلهَ حَقَّ تُقَاتهِِ حَتَّى يَخْزِنَ منِْ  :  وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ 

بيِعُ بْنُ أَنَسٍ،    .لسَِانهِِ  وَقَتَادَةُ،  وَقَدْ ذَهَبَ سَعِيدُ بنُْ جُبَير، وَأَبُو الْعَاليَِةِ، وَالرَّ

الآْيَةَ   هَذِهِ  أَنَّ  إلَِى  وَغَيْرُهُمْ  ي  دِّ والسُّ أَسْلَمَ،  بْنُ  وَزَيْدُ  حَيّان،  بْنُ  وَمُقَاتلُِ 

 .]١٦[التغابن:﴾ w x y z﴿ :تَعَالَى مَنسُْوخَةٌ بقَِوْلهِِ 

قَوْلهِِ  فيِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  طَلْحة،  أَبيِ  بْنُ  يُّ 
عَلِ 7 8 9 ﴿  :وَقَالَ 

أَنْ يُجَاهِدُوا فيِ سَبيِلهِِ حَقَّ    ﴾ 9 : ﴿   لَمْ تُنسْخ، وَلَكنِْ :  قَالَ   ﴾: 
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۱۱۲ 

جِهَادِهِ، وَلاَ تَأْخُذْهُمْ فيِ االلهِ لَوْمَة لاَئِمٍ، وَيَقُومُوا بالقِسْط وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  

 . وَآبَائِهِمْ وَأَبْناَئِهِمْ 

فيِ  حَافِ :  أَيْ   ﴾; > = < ? ﴿   :وَقَوْلُهُ  سْلاَمِ  الإِْ عَلَى  ظُوا 

تكُِمْ وَسَلاَمَتكُِمْ لتَِمُوتُوا عَلَيْهِ، فَإنَِّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بكَِرَمهِِ   حَالِ صِحَّ

أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعث عَلَيْهِ، فَعِيَاذاً  

سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  :  وعَنْ جَابرٍِ قَالَ   .فِ ذَلكَِ باِاللهِ منِْ خِلاَ 

لاَ يَمُوتَنَّ أحَدُكُمْ إلاَِّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ باِاللهِ (:  وسلم يَقُولُ قَبْلَ مَوْتهِِ بثَِلاَثٍ 

 .)١( رَوَاهُ مُسْلِم.  )عَزَّ وَجَل

مَنْ أَحَبَّ أنْ يُزَحْزَحَ  (:  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ  :  عَمْرو قَالَ وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ  

وَيُ  النَّار  الآخِرِ،  دْخَ عَنِ  وَالْيَوْمِ  باِاللهِ  يُؤْمِنُ  وَهُوَ  مَنيَِّتُهُ،  فَلْتُدْرِكْهُ  الْجَنَّةَ،  لَ 

 .)٢() ويَأْتِي إلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أنْ يُؤتَى إلَيْهِ 

 ﴾C B﴿  قيِلَ   ﴾F E D C B A ﴿   :وَقَوْلُهُ 

Z Y X W V U ] ﴿  : بعَِهْدِ االلهِ، كَمَا قَالَ فيِ الآْيَةِ بَعْدَهَا:  أَيْ 

 a ` _ ^ ] \﴾ ٍة :  يَعْنيِ   ﴾\ [ ^ ﴿  : وَقيِلَ .  أَيْ بعَِهْدٍ وَذِمَّ

 
 ). ٢٨٧٧برقم (  )۱(
 ). ١٨٤٤أخرجه مسلم ( )۲(
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۱۱۳ 

علِيّ   عَنْ  الأْعَْوَرِ،  الْحَارِثِ  حَدِيثِ  فيِ  كَمَا  صِفَةِ  الْقُرْآنَ،  فيِ  مَرْفُوعًا 

 .)١( )هُوَ حَبْلُ االلهِ الْمتيِنُ، وَصِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ ( : الْقُرْآنِ 

 أمَرَهُم باِلْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفْرِقَةِ.  ﴾ F E﴿  :وَقَوْلُهُ 

قِ   دَةُ باِلنَّهْيِ عَنِ التَّفَرُّ وَالأْمَْرِ باِلاِجْتمَِاعِ  وَقَدْ وَرَدَتِ الأحاديثُ الْمُتَعَدِّ

وَالاِئْتلاَِفِ كَمَا فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ  

:  إنَّ االلهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضى لَكُمْ (:  عليه وسلم قال

قُوا،  أنْ تَعْبدُوهُ وَلا تُشْركُِوا بِ  هِ شَيْئًا، وأنْ تَعْتَصِمُوا بحَِبلِْ االلهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ

وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا أمْرَكُمْ؛  تُناَصِحُوا مَنْ وَلاهُ االلهُ  وَكَثْرَةَ  :  وأنْ  قيلَ وَقَالَ، 

ؤَالِ، وإضَِاعَةَ الْمَالِ   .)٢()  السُّ

الخطأ عِندَْ اتِّفَاقِهِمْ، كَمَا وَرَدَتْ بذَِلكَِ  ن  وَقَدْ ضُمِنَتْ لَهُمُ العِصْمةُ مِ 

دَةُ أَيْضًا، وخِيفَ عَلَيْهِمُ الاِفْترَِاقُ وَالاِخْتلاَِفُ، وَقَدْ وَقَعَ   الأْحََادِيثُ الْمُتَعَدِّ

ةِ فَافْتَرَقُوا عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، منِْهَا فرِْقَةٌ  يَةٌ إلَِى  نَاجِ   ذَلكَِ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ

عَلَيْهِ رسولُ االلهِ  الْجَنَّةِ ومُسَلَّ  كَانَ  ذِينَ عَلَى مَا  الَّ وَهُمُ  النَّارِ،  مة منِْ عَذَابِ 

 . وَأَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلم
 

)۱( ) الترمذي  وقال:  ٢٩٠٦أخرجه  الوجه )  هذا  من  إلا  نعرفه  لا  غريب  حديث    ، «هذا 
 . وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال»

 ). ١٧١٥) ومسلم (٨٧٩٩أخرجه أحمد (  )۲(
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۱۱٤ 

Q P O N M L K J I H ﴿   :وَقَوْلُهُ 
 \ [ Z Y X W V U T S R﴾  ِإلَِى آخِر

يَاقُ فيِ شَأْنِ الأوْس   بَيْنَهُمْ حُروبٌ  الآْيَةِ، وَهَذَا السِّ والخَزْرَج، فَإنَِّهُ كَانَتْ 

قتَِالُهُمْ  بسَِبَبهَِا  طَالَ  وَضَغَائنُِ وإحَنٌ  وَعَدَاوَةٌ شَدِيدَةٌ،  الْجَاهِليَِّةِ،  كَثيِرَةٌ فيِ 

سْلاَمِ فَدَخَلَ فيِهِ مَنْ دَخَلَ منِْهُمْ، صَا  . وَالْوَقَائعُِ بَيْنَهُمْ  ا جَاءَ االلهُ باِلإِْ رُوا  فَلَمَّ

الْبرِِّ   عَلَى  مُتَعَاوِنيِنَ  االلهِ،  ذَاتِ  فيِ  مُتَوَاصِليِنَ  االلهِ،  بجَِلاَلِ  مُتَحَابِّينَ  إخِْوَانًا 

 0 / . - , + * (﴿  :وَالتَّقْوَى، قَالَ االلهُ تَعَالَى 

21 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

A@ B C D ﴾:شَفَا    ،  ]٦٢،٦٣[الأنفال عَلَى  النَّارِ وَكَانُوا  منَِ  حُفْرة 

 . بسَِبَبِ كُفْرِهِمْ، فَأَبْعَدَهُمُ االلهُ منِْهَا بأنْ هَدَاهُم للإِْيِمَانِ 

امْتَنَّ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ رسولُ االلهِ   قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ،    صلى الله عليه وسلموَقَدِ  يوم 

االلهُ،   أَرَاهُ  بمَِا  القِسْمَة  فيِ  عَلَيْهِمْ  ل  فَضَّ ا  لَمَّ منِْهُمْ  عَتَبَ  مَنْ  فَعتَبَ 

 فَهَدَاكُمُ االلهُ  لاً يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ، ألَمْ أجدْكُمْ ضُلاَّ ( :  فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ 

فَألَّفَكُمُ  قِينَ  مُتَفَرِّ وَكُنْتُمْ  بِي؟ بيِ،  فأغْناَكُمْ االلهُ  وَعَالَةً  بيِ،  مَا    )  االلهُ  كُلَّ

 .)١( االلهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ : قَالَ شَيْئًا قَالُوا 

 
 عاصم. ) من حديث عبد االله بن زيد بن ١٠٦١) ومسلم (٤٣٣٠أخرجه البخاري (  )۱(
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۱۱٥ 

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاق أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ نَزَلَتْ فيِ شَأْنِ الأْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ،  

الْيَهُودِ   منَِ  رَجُلاً  أَنَّ  هُمْ وَذَلكَِ  مَا  فَسَاءَهُ  وَالْخَزْرَجِ،  الأْوَْسِ  منَِ  بمَِلأٍَ  مَرَّ 

بَيْنَهُمْ   يَجْلسَِ  أَنْ  وَأَمَرَهُ  مَعَهُ  رَجُلاً  فَبَعَثَ  والألْفَة،  الاِتِّفَاقِ  منَِ  عَلَيْهِ 

رَهُمْ مَا كَانَ منِْ حُرُوبهِِمْ يَوْمَ بُعَاث وَتلِْكَ الْحُرُوبِ، فَفَعَلَ، فَلَمْ  يَزَلْ    وَيُذَكِّ

دأبَ  بَعْضٍ،  ذَلكَِ  عَلَى  بَعْضُهُمْ  وَغَضِبَ  الْقَوْمِ  نُفُوسُ  حَمِيَتْ  حَتَّى  ه 

ةِ، فَبَلَغَ   وَتَثَاوَرُوا، وَنَادَوْا بشِِعَارِهِمْ وَطَلَبُوا أَسْلحَِتَهُمْ، وَتَوَاعَدُوا إلَِى الْحَرَّ

نهم وَيَقُولُ   صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ النَّبيَِّ   أبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وأَنَا بَيْنَ  (:  فَأَتَاهُمْ فَجَعَلَ يُسكِّ

عَلَيْهِمْ هَذِهِ الآْيَةَ، فَندَِمُوا عَلَى مَا كَانَ منِْهُمْ، وَاصْطَلَحُوا    وَتَلاَ   )أظْهُركُِمْ؟

لاَحَ، رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ   .)١( وَتَعَانَقُوا، وَأَلْقَوُا السِّ

 ﴿ o n m l k j i h g f

 y x w vu t s r q p

z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

 ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ §¦

 
قال : حدثني الثقة ، عن زيد  ) من طريق ابن إسحاق  ٦٢٨- ٦٢٧/ ٥أخرجه الطبري ( )۱(

أسلم «تفسيره»    بن  في  المنذر  ابن  عند  بنحوه  عكرمة  مرسل  من  شاهد  وله  مرسلاً. 
 ). ٢٤٢) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣١٤/ ١(
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 ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²

¿ ¾  É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê # " !

- , + * ) ( ' & % $ ﴾ . 

تَعَالَى  فيِ  :  أَيْ   ﴾ h g f ﴿  :يَقُولُ  االلهِ،  بأَِمْرِ  للِْقِيَامِ  مُنتَْصِبَةٌ 

الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَالنَّهْيِ  باِلْمَعْرُوفِ  وَالأْمَْرِ  الْخَيْرِ،  إلَِى  عْوَةِ  s r ﴿   الدَّ
t  ﴾    َاكُ قَال حَّ واة، يَعْنيِ :  الضَّ ةُ الرُّ حَابَةِ وَخَاصَّ ةُ الصَّ : هُمْ خَاصَّ

 . الْمُجَاهِدِينَ وَالْعُلَمَاءَ 

يَةً  ة مُتَصَدِّ أْنِ،    وَالْمَقْصُودُ منِْ هَذِهِ الآْيَةِ أَنْ تَكُونَ فرْقَة منَِ الأمَّ لهَِذَا الشَّ

ةِ بحَِسَ  بهِِ، كَمَا ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ  وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ منَِ الأْمَُّ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَِده، فَإنْ لَمْ  (:  قال  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ    أنَّ   مُسْلِمٍ 

فَإنْ   فَبلِِسَانهِِ،  الإيمَانِ يَسْتَطعِْ  أضْعَفُ  وَذَلكَِ  فَبقَِلْبهِِ،  يَسْتَطعِْ  وَفيِ    .)١( )لَمْ 

 .)٢( )وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ منَِ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (: رِوَايَةٍ 

 
 ) من حديث أبي سعيد. ٤٩أخرجه مسلم ( )۱(
 حديث ابن مسعود. ) من  ٥٠أخرجه مسلم ( )۲(
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۱۱۷ 

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه  ( :  قَالَ   صلى الله عليه وسلموعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ النَّبيَِّ  

يَبْعَثَ   أنْ  االلهُ  لَيُوشِكَنَّ  أَوْ  الْمُنْكَرِ،  عَنِ  ولَتَنْهَوُنَّ  باِلْمَعْرُوفِ  لَتَأْمُرُنَّ 

لَكُمْ  يَسْتَجِيبُ  فَلا  لَتَدْعُنَّهُ  ثُمَّ  عِنْدِهِ،  مِنْ  عِقَابًا  رَوَاهُ   ).عَلَيْكُمْ 

مَعَ  .  حَسَنٌ   :وقال  ) ١( التِّرْمذِِيُّ  كَثيِرَةٌ  الْبَابِ  هَذَا  فيِ  وَالأْحََادِيثُ 

 .الآْيَاتِ الْكَرِيمَةِ كَمَا سَيَأْتيِ تَفْسِيرُهَا فيِ أَمَاكِنهَِا

تَعَالَى  قَالَ  z y x w v } | { ~ ﴿  :ثُمَّ 
كَالأْمَُمِ  ﴾ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  تَكُونَ  أَنْ  ةَ  الأْمَُّ هَذِهِ  يَنْهَى 

فيِ   عَنِ  الْمَاضِيَةِ  وَالنَّهْيَ  باِلْمَعْرُوفِ  الأْمَْرَ  وَتَرْكِهِمُ  وَاخْتلاَِفهِِمْ،  قِهِمْ  تَفَرُّ

ةِ عَلَيْهِمْ   . الْمُنْكَرِ مَعَ قيَِامِ الْحُجَّ

قَالَ   وعن لُحَيٍّ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  عَامرٍِ  أَبيِ  :  أَبيِ  بْنِ  مُعَاوِيَةَ  مَعَ  حَجَجْناَ 

قَدِمْناَ   ا  فَلَمَّ ةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلاَةَ سُفْيَانَ،  فَقَالَ   مَكَّ هْرِ  إنَِّ رَسُولَ االلهِ :  الظُّ

إنَّ أهْلَ الْكَتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينهِِمْ عَلَى ثنتيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وإنَّ  (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم

ةً   ةَ سَتَفْتَرقُِ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّ هَا فِي النَّار    -الأْهَْوَاءَ يَعْنيِ  -هذِهِ الأمَّ كُلُّ

تيِ أَقْوَامٌ تَجَارى بهِِمْ تلِْكَ   هُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّ إلاَِّ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإنَِّ

الكَلَ  يَتَجَارى  كَمَا  إلاَِّ الأهْواء،  مَفْصِلٌ  عِرْقٌ وَلا  مِنهُْ  يَبْقَى  لاَ  بصَاحِبهِِ،    بُ 

 
 ). ٢١٦٩برقم (  )۱(
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العَربِ يَا  -وااللهِ  .  دَخَلَهُ  نَبيُِّكُمْ    -مَعْشَر  بهِِ  جَاءَ  بِمَا  تَقُومُوا  لَمْ  ،  صلى الله عليه وسلم لَئِنْ 

 ).١�َ(رَوَاهُ أَبُو دَاوُد   )لَغَيْرُكم مِن النَّاسِ أحْرَى أَلاَّ يَقُومَ بهِِ 

̈ © ª » ﴿  :وَقَوْلُهُ تَعَالَى  يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ :  يَعْنيِ ﴾ § 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ البدِْعَة وَالْفُرْقَةِ، قَالَهُ  تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ   السُّ

 . ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْمَا

الْبَصْرِيُّ   ﴾ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿  الْحَسَنُ  :  قَالَ 

 . هُمُ الْمُناَفقُِونَ 

 ﴿º ¹ ¸ ¶ µ  ﴾ :   ُّيَعُم الْوَصْفُ  كَافرٍِ   هَذَا    باالله.   كُلَّ 

﴿ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾   ِالْجَنَّةَ، :  يَعْني

 . مَاكثُِونَ فيِهَا أَبَدًا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً 

تَعَالَى  قَالَ  وَبَيِّناَتُهُ :  أَيْ   ﴾ É È Ç ﴿  ثُمَّ  آيَاتُ االلهِ وحُجَجُه   هَذِهِ 

﴿Ë Ê   ﴾   ُد نْيَا نَكْشِفُ مَا  :  أَيْ   ﴾  Ì﴿   يَا مُحَمَّ الأْمَْرُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ

 . وَالآْخِرَةِ 

 
 ). ١/١٢٨)، وصححه الحاكم ( ٤٥٩٧برقم (  )۱(
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 ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î﴾   ْهُوَ :  أَي بَلْ  لَهُمْ  بظَِالمٍِ  لَيْسَ 

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، الْعَالمُِ بكُِلِّ    الحَكَم الْعَدْلُ الَّذِي لاَ يَجُورُ؛ لأِنََّهُ القادر

  : يَظْلِمَ أَحَدًا منِْ خَلْقِهِ؛ وَلهَِذَا قَالَ شَيْءٍ، فَلاَ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلكَِ إلَِى أَنْ 

  . الْجَمِيعُ مُلْكٌ لَهُ وَعَبيِدٌ لَهُ : أَيِ  ﴾! " # $ % & ' ﴿

وَالآْخِرَةِ،  :  أَيْ   ﴾( * + , ﴿ نْيَا  الدُّ فيِ  فُ  الْمُتَصَرِّ هُوَ 

نْيَا وَالآْخِرَةِ   .الْحَاكِمُ فيِ الدُّ

 ﴿ 5 4 3 2 1 0 / .

 ? > = < ; : 9 8 7 6

 HG F E D C B A @

 S R Q P O N M L K J I

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V UT

 l k j i h g f e d c b

 w v u t s r q p o n m

z y x﴾ . 
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ةِ بأَِنَّهُمْ خَيْرُ الأْمَُمِ فَقَالَ  دِيَّ ةِ الْمُحَمَّ . ﴿   :يُخْبرُِ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الأْمَُّ

  : وابْنُ عَبَّاسٍ، ومُجاهد، وعِكْرِمة قال أَبو هُرَيْرَةَ  . ﴾0 1 2 / 

أَنَّهُمْ  :  وَالْمَعْنَى   .خَيْرَ النَّاسِ للِنَّاسِ :  يَعْنيِ   ﴾ . / 0 1 2 ﴿

قَالَ  وَلهَِذَا  للِنَّاسِ؛  النَّاسِ  وَأَنْفَعُ  الأْمَُمِ  3 4 ﴿  :خَيْرُ 

أَحْمَدُ .  ﴾5 6 7 8 9 :  مَامُ  الإِْ ةَ    وروى  دُرَّ عَنْ 

لَهَبٍ قَالَتْ  أَبيِ  النَّبيِِّ  :  بنِْتِ  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم قَامَ رَجُلٌ إلَِى  يَا :  وَهُوَ عَلَى الْمِنبَْرِ، 

فَقَالَ  خَيْرٌ؟  النَّاسِ  أَيُّ  االلهِ،  اللهِ، (:  رَسُولَ  وَأَتْقَاهُمْ  أقْرَؤهُمْ  النَّاسِ  خَيْرُ 

حِمِ وآمَرُهُمْ بِالمعروفِ، وأنْهَاهُمْ عَنِ   .)١( )الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ للِرَّ

يُّ فيِ سُننَهِِ، وَالْحَاكِمُ فيِ مُسْتَدْرَكهِِ، 
وَرَوَى أَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ، وَالنَّسَائِ

ذِينَ  :  قَالَ   ﴾. / 0 1 2 ﴿  :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ  هُمُ الَّ

 .)٢(من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلمهَاجَرُوا مَعَ رَسُولِ االلهِ  

ةِ، كُلُّ قَرْنٍ  حِيحُ أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ عامةٌ فيِ جَمِيعِ الأْمَُّ بحَِسْبهِِ، وَخَيْرُ    وَالصَّ

االلهِ   رَسُولُ  فيِهِمْ  بُعثَ  ذِينَ  الَّ ذِينَ  صلى الله عليه وسلمقُرُونهِِمُ  الَّ ثُمَّ  يَلونهم،  ذِينَ  الَّ ثُمَّ   ،

الأْخُْرَى الآْيَةِ  فيِ  قَالَ  كَمَا   > : ;﴿:  يَلُونَهُمْ، 

 
 ) بإسناد ضعيف. ٢٧٤٣٤أخرجه أحمد (  )۱(
 ). ٢/٢٩٤) والحاكم ( ١١٠٠٦) والنسائي في «الكبرى» (٢٤٦٣أحمد ( )۲(
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 A B C @ ? <﴿   خِيَارًا:  أَيْ   ]١٤٣[البقرة:﴾=

D FE ﴾  َالآْيَة . 

مَاجَهْ،  وَفيِ   ابْنِ  وَسُننَِ   ، التِّرْمذِِيِّ وَجَامعِِ  أَحْمَدَ،  مَامِ  الإِْ مُسْندَِ 

قَالَ  :  وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، منِْ رِوَايَةِ حَكيِمِ بْنِ مُعَاوية بْنِ حَيْدَة، عَنْ أَبيِهِ قَالَ 

ةً، أنْتُمْ  (:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ   خَيْرُهَا، وأنْتُمْ أكْرَمُ عَلَى االلهِ  أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّ

نه التِّرْمذِِيُّ .  )١( )عزَّ وجَلَّ   . وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، وَقَدْ حَسَّ

دٍ   بْق إلَِى الْخَيْرَاتِ بنِبَيِِّهَا مُحَمَّ ةُ قَصَبَ السَّ   صلى الله عليه وسلم وَإنَِّمَا حَازَتْ هَذِهِ الأْمَُّ

سُلِ عَلَى االلهِ، وَبَعَثهَُ االلهُ بشَِرْعٍ كَاملٍِ عَظيِمٍ  أَكْرَمُ  وَ فَإنَِّهُ أشرفُ خَلْقِ االلهِ   الرُّ

سُلِ  فَالْعَمَلُ عَلَى منِْهَاجِهِ وَسَبيِلهِِ، يَقُومُ .  لَمْ يُعْطهِ نَبيًِّا قَبْلَهُ وَلاَ رَسُولاً منَِ الرُّ

مَ  غَيْرِهِمْ  أَعْمَالِ  منِْ  الكثيرُ  العملُ  يَقُومُ  لاَ  مَا  منِهُْ  قَالَ  القليلُ  كَمَا  قَامَهُ، 

يَا رَسُولَ االلهِ،  :  فَقُلْناَ  )،أُعْطيِتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ الأنْبيَِاءِ (:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  

يتُ أَحْمَدَ،  (:  مَا هُوَ؟ قَالَ  عْبِ وَأُعْطيِتُ مَفَاتِيحَ الأرْضِ، وَسُمِّ نُصِرْتُ باِلرُّ

تيِ خَيْرَ الأمَمِ وَجُعِلَ التُّرَابُ ليِ طَهُورًا، وَجُ  دَ بهِِ أَحْمَدُ   .)عِلَتْ أُمَّ منِْ   )٢( تَفَرَّ

 .هَذَا الْوَجْهِ، وَإسِْناَدُهُ حَسَن

 
)۱(  ) (٢٠٠١٥أحمد  والترمذي   (٣٠٠١ ) ماجه  وابن   (٤٢٨٨ ) والدارمي   (٢٨٠٢  (

 ). ٤/٨٤والحاكم ( 
 ) من حديث علي بن أبي طالب. ٧٦٣في المسند ( )۲(
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 : وَقَدْ وَرَدَتْ أحاديثُ يُناَسِبُ ذكرُها هَاهُناَ

ثَهُ   حَدَّ هُرَيْرَةَ  أَبَا  أَنَّ  الْمُسَيَّب،  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  ومسلمٌ  البخاري  روى 

االلهِ  :  قَالَ  رَسُولَ  وَهُمْ  ( :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ  زُمْرَةٌ  تيِ  أُمَّ مِنْ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ 

فَقَامَ  :  قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ   )الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ   سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيء وُجُوهُهُمْ إضَاءةَ 

.  االلهِ، ادْعُ االلهَ أَنْ يَجْعَلَنيِ منِْهُمْ يَا رَسُولَ  :  عُكَاشة بْنُ محِْصَن الأْسََدِيُّ فَقَالَ 

:  ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ منَِ الأْنَْصَارِ فَقَالَ   .)اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنهُْمْ (:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ  

 . )١()سَبَقَكَ بهَِا عكاشَةُ (: يَا رَسُولَ االلهِ، ادْعُ االلهَ أَنْ يَجْعَلَنيِ منِْهُمْ فَقَالَ 

حْمَنِ قَالَ  كُنْتُ عِندَْ  :  وروى مُسْلِمٌ فيِ صَحِيحِه عن حُصَيْن بْنُ عَبْدِ الرَّ

.  أَنَا: أيُّكم رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انقضَّ البارحةَ؟ قلتُ : سَعِيدِ بْنِ جُبَير فَقَالَ 

قُلتُ  لُدِ :  ثُمَّ  وَلَكنِِّي  صَلاَةٍ،  فيِ  أَكُنْ  لَمْ  إنِِّي  صنعتَ؟ فَ :  قَالَ :  غْتُ أَمَا  مَا 

قلتُ :  قَالَ .  استرقَيْتُ :  قلتُ  ذَلكَِ؟  عَلَى  حَمَلَكَ  ثَناَه :  فَمَا  حدَّ حَدِيثٌ 

عْبيُِّ  ؟ قُلْتُ :  قَالَ .  الشَّ عْبيُِّ ثَكُمُ الشَّ ثَناَ عَنْ بُرَيْدَة بْنِ الحُصَيب :  وَمَا حَدَّ حَدَّ

قَدْ أَحْسَنَ مَنِ  :  فَقَالَ   .))٢( ةٍ عَيْنٍ أَوْ حُمَ لاَ رُقْيَةَ إلاَِّ مِنْ  (:  الأْسَْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

ثَناَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِِّ   ضَتْ  عُرِ (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمانْتَهَى إلَِى مَا سَمِعَ، وَلَكنِْ حَدَّ

جُلانِ،   والرَّ جُلُ  الرَّ ومَعَهُ  والنَّبيَِّ  هَيْطُ،  الرُّ وَمَعَهُ  النَّبيَِّ  فَرَأيْتُ  الأمَمُ،  عَلَيَّ 
 

 ). ٢١٦) ومسلم (٥٨١١البخاري ( )۱(
 الحُمَة: سُمُّ ذوات السموم كالعقرب ونحوها.  )۲(
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تيِ، فَقِيلَ   هُمْ أُمَّ والنَّبيَِّ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ، إذْ رُفِعَ ليِ سَوَادٌ عَظيِمٌ، فَظَنَنتُْ أنَّ

فَنظََرتُ، فَإذا سَوَادٌ عَظيِمٌ،  .  رْ إلَى الأفقِ هَذَا مُوسَى وقوْمُهُ، وَلَكنِِ انْظُ :  ليِ

ليِ ليِ:  فَقِيلَ  فَقِيلَ  عَظيِمٌ،  سَوَادٌ  فَإذَا  الآخَرِ،  الأفُقِ  إلَى  تُكَ  :  انْظُرْ  أُمَّ هَذِهِ 

ثُمَّ نهضََ النبي   )ومعَهُم سَبْعُونَ ألْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ، وَلا عَذَابٍ 

االله ذِينَ  عل  صلى  الَّ أُولَئِكَ  فيِ  النَّاسُ  فَخَاضَ  مَنْزِلَهُ،  فَدَخَلَ  وسلَّم  يه 

بَعْضُهُمْ  فَقَالَ  عَذَابٍ،  وَلاَ  حِسَابٍ  بغَِيْرِ  الْجَنَّةَ  ذِينَ :  يَدْخُلُونَ  الَّ هُمُ  فَلَعَلَّ

بَعْضُهُمْ .  صلى الله عليه وسلماالله    وا رسولَ صَحِبُ  سْلاَمِ  :  وقال  ذِينَ وُلدُِوا فيِ الإِْ فَلَعَلَّهُمُ الَّ

:  فقال  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يُشْرِكوا باِاللهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ االلهِ  

فِيهِ؟( تَخُوضُونَ  الَّذِي  فَقَالَ   )مَا  وَلا  (:  فَأَخْبَرُوهُ،  يَرْقُونَ  لاَ  الَّذِينَ  هُمُ 

لُونَ يَسْتَرقُونَ   يَتَوَكَّ رَبِّهِمْ  وَعَلَى  يَتَطيرونَ،  محِْ   ) وَلا  بْنُ  اشَةُ  عُكَّ ن  صَ فَقَامَ 

: ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ   )أنْتَ مِنهُْمْ (:  ادْعُ االلهَ أَنْ يَجْعَلَنيِ منِْهُمْ قَالَ :  فَقَالَ 

 .)١( )بهَِا عُكَاشَةُ سَبَقَكَ (: قَالَ . ادْعُ االلهَ أَنْ يَجْعَلَنيِ مِنهُْمْ 

الْبُخَارِيُّ  عِندَْهُ    )٢( وَأَخْرَجَهُ  وَلَيْسَ  هُشَيم  عَنْ  زَيْدٍ،  بْنِ  أُسَيد  لاَ  (عَنْ 

 . )يَرْقُونَ 

 
 ) ٢٢٠مسلم ( )۱(
 ). ٦٥٤١برقم (  )۲(
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۱۲٤ 

ننَِ لَهُ  ثَناَ  :  وقَالَ الْحَافظُِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ كتَِابِ السُّ حَدَّ

بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  عيَّاش،  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  حَدَّ شَيْبَةَ،  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو 

يَّ يَقُولُ 
:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلمسمعتُ رَسُولَ االلهِ  :  زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِ

سَبْعِينَ (  تيِ  أُمَّ مِنْ  الْجَنَّةَ  يُدْخِلَ  أنْ  رَبِّي  ألْفٍ   وَعَدنيِ  كُلِّ  مَعَ  أَلْفًا، 

عَذَابَ  وَلا  عَلَيْهِمْ  حِسَابَ  لاَ  ألْفًا،  حَثَ .  سَبْعُونَ  مِنْ  وَثَلاثُ  ياتٍ 

بَرَانيُِّ منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ    .)١() حَثَيات ربِّي عزَّ وجَلَّ  وَكَذَا رَوَاهُ الطَّ

ارٍ، عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، بهِِ،   . وَهَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ عَمَّ

اقِ عَنْ أَنسٍَ قَالَ  زَّ إنَّ االلهَ وَعَدَنيِ  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  وروى عبْدُ الرَّ

تيِ أرْبَعَ  .  زِدْنَا يَا رَسُولَ االلهِ :  قَالَ أَبُو بَكْرٍ   .)مِائَةِ ألْفٍ أنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّ

دَعْنيِ، وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَناَ :  فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ .  حَسْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ :  فَقَالَ عُمَرُ 

فَقَالَ .  ه الْجَنَّةَ بكفٍّ وَاحِدٍ إنِْ شَاءَ االلهُ أَدْخَل خَلْقَ :  االلهُ الْجَنَّةَ كُلَّناَ؟ فَقَالَ عُمَرُ 

 .)٢( )صَدَقَ عُمَرُ (: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
 

)۱(  ) أحمد  ( ٢٢٣٠٣أخرجه  والترمذي   (٢٤٣٧) ماجه  وابن  والطبراني ٤٢٨٦)   (
) من طرق عن إسماعيل بن عيَّاش به. وله إسناد آخر عن أبي أمامة عند أحمد  ١٢٩/ ٨(
)٢٢١٥٦) حبان  وابن  إسناد  ٧٢٤٦)  أيضًا  وهذا  الأصل وقال:  في  كثير  ابن  ذكره   .(

 حسن. 
 ورواته ثقات.  )،١٢٦٩٥) وعنه أحمد ( ٢٠٥٥٦عبد الرزاق ( )۲(
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آخَرُ   وَشَرَفهَِا  نَوْعٌ  ةِ  الأْمَُّ هَذِهِ  فَضِيلَةِ  عَلَى  ةِ  الَّ الدَّ الأْحََادِيثِ  منَِ 

نْيَا وَالآْخِرَةِ   :بكَِرَامَتهَِا عَلَى االلهِ، وَأَنَّهَا خَيْرُ الأْمَُمِ فيِ الدُّ

بيِعي، عَنْ عَمْرو بْنِ   حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ إسِْحَاقَ السَّ ثَبَتَ فيِ الصَّ

أمَا تَرْضَوْنَ  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ لَناَ رَسُولُ االلهِ  :  ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَيْمُونٍ 

أَمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ  (:  ثُمَّ قَالَ .  فَكَبَّرْنَا  )أنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنِّةِ؟

 .)١()إنِّي لأرْجُو أنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّة(:  ثُمَّ قَالَ .  فَكَبَّرْنَا  ) أَهْلَ الْجَنَّةِ؟

قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  االلهِ  :  وعَنْ  رَسُولُ  لُونَ  (:  صلى الله عليه وسلم قَالَ  الآخِرُونَ الأوَّ نَحْنُ 

لُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ   .)٢( رواه البخاري ومسلم  .)يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أوَّ

مَامُ أَحْمَدُ وروى   أَهْلُ  (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ بُرَيْدة، عَنْ أَبيِهِ أَنَّ النَّبيَِّ    الإِْ

ةُ مِنْ ذَلكَِ ثَمَانُون صَفًّ  ، هَذِه الأمَّ  .)٣( )االْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ

. / 0 1 2 ﴿   :هَذِهِ الأْحََادِيثُ فيِ مَعْنَى قَوْلهِِ تَعَالَى فَ 

اتَّصَفَ    ﴾3 4 5 6 7 8 9 :  فَمَنِ 

فَاتِ دَخَلَ مَعَهُمْ فيِ هَذَا الثَّناَءِ عَلَيْهِمْ وَالْمَدْحِ لَهُمْ،   ةِ بهَِذِهِ الصِّ منِْ هَذِهِ الأْمَُّ

 
 ). ٢٢١) ومسلم (٦٥٢٨البخاري ( )۱(
 )، واللفظ لمسلم. ٨٥٥) ومسلم (٨٧٦الخاري (  )۲(
)۳( ) (٢٣٠٠٢أحمد  الترمذي  أيضًا  وأخرجه   ،(٢٥٤٦ ) والدارمي  قال  ٢٨٧٧)   .(

 ). ٨٢/ ١) والحاكم (٧٤٥٩الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان ( 



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱۲٦ 

هُمُ االلهُ بقَِوْلهِِ  ذِينَ ذَمَّ  L﴿  :وَمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بذَِلكَِ أَشْبَهَ أَهْلَ الْكتَِابِ الَّ

M N O P RQ S T U V﴾ 
 . ]٧٩[المائدة:

ا مَدح االلهُ  فَاتِ شَرَعَ فيِ ذَمِّ    وَلهَِذَا لَمَّ ةَ عَلَى هَذِهِ الصِّ تَعَالَى هَذِهِ الأْمَُّ

بمَِا أُنْزِلَ :  أَيْ ﴾; > = < ﴿  :أَهْلِ الْكتَِابِ وَتَأْنيِبهِِمْ، فَقَال

دٍ   مُحَمَّ ? @ E D C B A ﴿   صلى الله عليه وسلم عَلَى 

F﴾   ْقَليِلٌ منِْهُمْ مَنْ يُؤْمنُِ باِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ، :  أَي

لاَلَةِ وَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالْعِصْيَانِ   .وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى الضَّ

النَّصْرَ  أَنَّ  لَهُمْ  رًا  ومُبشِّ الْمُؤْمنِيِنَ  عِبَادَهُ  مُخْبرًِا  تَعَالَى  قَالَ  والظَّفر  ثُمَّ   

فَقَالَ  الْمُلْحِدِينَ،  الْكَفَرَةِ  الْكتَِابِ  أَهْلِ  عَلَى  J I H ﴿  :لَهُمْ 

 S R Q P O N M L K﴾  َيَوْم فَإنَِّهُمْ  وَقَعَ،  وَهَكَذَا 

بَنيِ   الْمَدِينةَِ  يَهُودِ  منِْ  قَبْلَهُمْ  مَنْ  وَكَذَلكَِ  آنَافَهُمْ،  وأرْغَم  االلهُ  هُمُ  أَذَلَّ خَيْبَر 

امِ قَيْنُقَ  هُمُ االلهُ، وَكَذَلكَِ النَّصَارَى باِلشَّ اع وَبَنيِ النَّضِير وَبَنيِ قُرَيْظَة كُلُّهُمْ أَذَلَّ

وسَلَبوهُ  مَوْطنٍِ،  مَا  غَيْرِ  فيِ  حَابَةُ  الصَّ مُلْكَ كَسَرَهم  الآْبدِِينَ    م  أَبَدَ  امِ  الشَّ

اهِرِينَ، وَلاَ تَزَالُ عِصَابةُ  عِيسَى    بالشام حتى ينزلَ   الإسلام قائمةً   وَدَهْرَ الدَّ

دٍ عَلَيْهِ   لاَمُ بشَِرْعِ مُحَمَّ لاَمُ وَهُمْ كَذَلكَِ، وَيَحْكُمَ عَلَيْهِ السَّ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱۲۷ 

لاَمِ، لاَةِ وَالسَّ ليِب، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، ويَضَع الجزْية،    رُ فيَكْسِ  أَفْضَلُ الصَّ الصَّ

سْلاَمَ وَلاَ يَقْ   . بَلُ إلاَِّ الإِْ

Z Y X W V U ] \ [̂  _̀  ﴿  :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى 

 a﴾   ْغَار أَيْنَمَا كَانُوا فَلاَ يَأْمَنوُنَ :  أَي ةَ والصَّ لَّ ] \ [ ﴿   أَلْزَمَهُمُ االلهُ الذِّ

وضَرْبُ :  أَيْ   ﴾ ^  لَهُمْ  ةِ  مَّ الذِّ عَقْد  وَهُوَ  االلهِ،  منَِ  ةٍ  عَلَيْهِمْ،    بذِِمَّ الْجِزْيَةِ 

الْمِلَّةِ  أَحْكَامَ  كَمَا فيِ :  أَيْ   ﴾_ ` a ﴿  وَإلِْزَامُهُمْ  وَلَهُمْ،  منِْهُمْ  أَمَانٌ 

نهَ وَاحِدٌ منَِ الْمُسْلِمِينالمُهَادَن والمُ   .عاهَد وَالأْسَِيرِ إذَِا أمَّ

عَبَّاسٍ  ابْنُ  منَِ  :  أَيْ   ﴾] \ [ ^ _ ` a ﴿  :قَالَ  االلهِ  بعَِهْدٍ 

 . وَعَهْدٍ منَِ النَّاسِ 

أُلْزِموا فالتزَمُوا بغَِضَبٍ منَِ االلهِ،  :  أَيْ   ﴾e d c b ﴿  : وَقَوْلُهُ 

ونَهُ    : وَلهَِذَا قَالَ .  أُلزِموها قَدرًا وشَرْعًا:  أَيْ   ﴾   g f﴿   وَهُمْ يَسْتَحِقُّ

﴿ s r q p o n m l k j﴾   ْأَي :

الكِ  ذَلكَِ  عَلَى  حَمَلَهُمْ  وَالْحَ وَإنَِّمَا  والبَغْيُ  ةَ بْرُ  الذِلَّ ذَلكَِ  فأعْقَبَهم  سَد، 

ةِ الآْخِرَةِ  غَارَ وَالْمَسْكَنةََ أَبَدًا، مُتَّصِلاً بذِِلَّ  . والصَّ
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إنَِّمَا حَمَلهم عَلَى :  أَيْ   ﴾y x w v u ﴿  :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى 

لذَِلكَِ  وقُيِّضوا  االلهِ  رُسُلِ  وقَتْل  االلهِ  بآِيَاتِ  يُكْثرُِونَ الْكُفْرِ  كَانُوا  أَنَّهُمْ   ،

، وَالْغَشَيَانَ لمَِعَاصِي االلهِ، وَالاِعْتدَِاءَ فيِ شَرْعِ   الْعِصْيَانَ لأِوََامرِِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ

 . االلهِ، فَعِياذًا باِاللهِ منِْ ذَلكَِ، وَااللهُ الْمُسْتَعَانُ 

} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ 

 ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

 Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »

É È Ç Æ & % $ # " !
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 ? > = < ; : 9 8 7 65 4
 J I H G F E D C B A @

N M L K﴾ . 
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رِينَ  فيِمَنْ آمَنَ منِْ   أَنَّ هَذِهِ الآْيَاتِ نَزَلَتْ  الْمَشْهُورُ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الْمُفَسِّ

وأَ  سَلام  بْنِ  االلهِ  كَعَبدِْ  الْكتَِابِ،  أَهْلِ  سَعْية أَحْبَارِ  بْنِ  وَثَعْلَبَةَ  عُبَيْد  بنِْ  سَد 

مِّ منِْ أَهْلِ  :  سَيد بْنِ سعْية وَغَيْرِهِمْ، أَيْ وأُ  مَ ذِكْرُهُمْ باِلذَّ لاَ يَسْتَوِي مَنْ تَقَدَّ

ذِينَ  الَّ وَهَؤُلاَءِ  تَعَالَى   الْكتَِابِ  قَالَ  وَلهَِذَا  :  أَيْ   ﴾   | {﴿  :أَسْلَمُوا، 

لَيْسُوا كلُّهم عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، بَلْ منِْهُمُ الْمُؤْمنُِ وَمنِْهُمُ المُجْرِم، وَلهَِذَا قَالَ  

بأَِمْرِ االلهِ، مُطيِعَةٌ لشَرْعِ :  أَيْ   ﴾ے ¡ ¢ £ ¤ ﴿  :تَعَالَى  ه قَائمَِةٌ 

¥ ¦ §̈  © ﴿  يَعْنيِ مُسْتَقِيمَةً   ﴾  ¤﴿  االلهِ، فَهِيَ مُتَّبعِةٌ نبيَّ  

 « ª﴾   ْدَ، وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ فيِ  :  أَي يَقُومُونَ اللَّيْلَ، وَيُكْثرُِونَ التَّهَجُّ

® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿   صَلَوَاتهِِمْ 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾    ُهُم وَهَؤُلاَءِ 
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لاَ  :  أَيْ   ﴾¿ Ä Ã Â Á À ﴿  :وَهَكَذَا قَالَ هَاهُناَ  ]١٩٩عمران:

: أَيْ  ﴾È Ç Æ﴿ م بهِِ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ ه يَضِيعُ عِندَْ االلهِ بَلْ يَجْزِي

 . لَدَيْهِ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ عَمَلُ عَاملٍِ، وَلاَ يَضِيعُ 
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بأَِنَّهُ  الْمُشْرِكيِنَ  الْكَفَرَةِ  عَنِ  مُخْبرًِا  تَعَالَى  قَالَ  $ % & ﴿  ثُمَّ 
لاَ يُرَدُّ عَنْهُمْ بَأْسُ االلهِ وَلاَ عَذَابُهُ إذَِا أَرَادَهُ   ﴾' ) ( * + , - 

يُنْفِقُهُ .﴾  . / 0 1 2 3 4﴿  بهِِمْ  لمَِا  مَثَلاً  ضَرَبَ  ثُمَّ 

ارِ، الدَّ هَذِهِ  فيِ  ارُ  تعالى   الْكُفَّ 6 7 8 9 : ; > ﴿  :فقال 
 وَالْحَسَنُ،  بَرْدٌ شَدِيدٌ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وعِكْرِمة،:  أَيْ ﴾= < ? @ 

 . بَرْدٌ وجَليِد: وَقَالَ عَطَاءٌ . وَغَيْرُهُمْ 

وَهُوَ يَرْجِعُ إلَِى .  نَارٌ :  أَيْ   ﴾  ? @﴿  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَمُجَاهِدٍ 

دِيدَ   الشَّ الْبَرْدَ  فَإنَِّ  لِ،  الْجَليِدُ -الأْوََّ كَمَا    -سِيَّمَا  وَالثِّمَارَ،  رُوعَ  الزُّ يَحْرِقُ 

يْءُ باِلنَّارِ   .يُحْرَقُ الشَّ

 ﴿ G F E D C B A﴾ ْأَحْرَقَتْهُ، :  أَي

نَزَلَتْ عَلَى حَرْثٍ  إذَِا  فْعة  السَّ بذَِلكَِ  أَوْ حَصَاده    يَعْنيِ  آنَ جَدَادُه  قَدْ 

رَتْه وأعدَمَتْ مَا فيِهِ منِْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَذَهَبَتْ بهِِ وَأَفْسَدَتْهُ، فعَدمَه  فدمَّ

ارُ يَمْحَقُ االلهُ ثوابَ أَعْمَالهِِمْ .  صَاحِبُهُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَِيْهِ  فَكَذَلكَِ الْكُفَّ

نْيَا وَثَمَرَ  . تَهَا كَمَا أَذْهَبَ ثمرةَ هَذَا الْحَرْثِ بذُِنُوبِ صَاحِبهِِ فيِ هَذِهِ الدُّ

I H ﴿  وَكَذَلكَِ هَؤُلاَءِ بَنَوْهَا عَلَى غَيْرِ أصْل وَعَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ 
 M L K J﴾ . 
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۱۳۱ 
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ناَفقِِينَ بطَِانَةً،  يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنِ اتِّخَاذِ الْمُ 

وَالْمُناَفقُِونَ  :  أَيْ  لأِعَْدَائِهِمْ،  يُضْمِرُونَهُ  وَمَا  سَرَائِرِهِمْ  عَلَى  يُطْلِعونهم 

خَبَالاً  الْمُؤْمنِيِنَ  يَأْلُونَ  لاَ  وَطَاقَتهِِمْ  أَيْ بجُِهْدِهِمْ  مُخَالَفَتهِِمْ  :  ،  فيِ  يَسْعَوْنَ 

هُمْ بكُِلِّ مُمْكنٍِ، وَ  ونَ  وَمَا يَضُرُّ بمَِا يَسْتَطيِعُونَهُ منَِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ، وَيَوَدُّ

 . عَلَيْهِمْ  مَا يُعْنتُِ الْمُؤْمنِيِنَ وَيُخْرِجُهُمْ ويَشُقُّ 
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۱۳۲ 

أَهْلِ  :  أَيْ ﴾V U T S R ﴿  :وَقَوْلُهُ  منِْ  غَيْرِكُمْ  منِْ 

جُلِ  ةُ :  الأْدَْيَانِ، وَبطَِانَةُ الرَّ ذِينَ يَطَّلِعُونَ عَلَى دَاخِلِ أَمْرِهِ هُمْ خَاصَّ  . أَهْلهِِ الَّ

مَا  ( :  قَالَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ    وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ 

بِطَانَةٌ :  إلاَِّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ   وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ   ثَ االلهُ مِنْ نَبيٍِّ  ـبَعَ 

تَأْمُ  وَبِطَانَةٌ  عَلَيْهِ،  هُ  وتَحُضُّ باِلْخيرِ  وَتَحُضُّ  ـتَأْمُرُهُ  وءِ  باِلسُّ عَلَيْهِ،  ـرُهُ  هُ 

 .)١() م االلهُ نْ عَصَ  ـوَالْمَعْصُومُ مَ 

حَاتمٍِ  أَبيِ  ابْنُ  قَالَ عن    وَروى  هْقانة  الدِّ أَبيِ  بْنِ  قيِلَ  :  ابْنِ  لعُِمَرَ 

ا منِْ أَهْلِ الحِيرة، حَافظٌِ كَاتبٌِ،  إنِْ هَاهُناَ غُلامً :  الْخَطَّابِ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ 

فَفِي هَذَا   .قَدِ اتَّخَذْتُ إذِاً بطَِانَةً منِْ دُونِ الْمُؤْمنِيِن:  فَلَوِ اتَّخَذْتَهُ كَاتبًِا؟ فَقَالَ 

ة لاَ يَجُوزُ اسْتعِْمَالُهُمْ فيِ الْكتَِابَةِ الأْثََرِ مَعَ هَذِهِ الآْيَةِ دَلاَلَ  مَّ ةٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذَّ

دَوَاخِ  عَلَى  واطِّلاعٌ  الْمُسْلِمِينَ  عَلَى  اسْتطَِالَةٌ  فيِهَا  تيِ  تيِ  أُ   لِ الَّ الَّ مُورهم 

W ﴿  :لَى يُخْشَى أَنْ يُفْشوها إلَِى الأْعَْدَاءِ منِْ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَا
 \ [ Z Y X﴾ . 

تَعَالَى  قَالَ  ̀  d c b a ﴿  :ثُمَّ  _ ^ ]
 f e﴾ ْمنَِ :  أَي أَلْسِنتَهِِمْ  وَفَلَتَاتِ  وُجُوهِهِمْ،  صَفَحات  عَلَى  لاَحَ  قَدْ 

 
 ). ٧١٩٨البخاري ( )۱(
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۱۳۳ 

للإِْسِْلاَمِ   الْبَغْضَاءِ  منَِ  صُدُورِهِمْ  فيِ  عَلَيْهِ  مُشْتَمِلُونَ  هُمْ  مَا  مَعَ  الْعَدَاوَةِ، 

j i h g ﴿  :وَأَهْلهِِ، مَا لاَ يَخْفَى مثِْلُهُ عَلَى لَبيِبٍ عَاقِلٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ 
 n m l k﴾ . . 

  ﴾w v u t s r q p ﴿  :وَقَوْلُهُ تَعَالَى 

الْمُؤْمنِوُنَ -أَنْتُمْ  :  أَيْ  منَِ   -أَيُّهَا  لَكُمْ  يُظْهِرُونَ  ا  ممَِّ الْمُناَفقِِينَ  تُحِبُّونَ 

فَتُحِ  يمَانِ،  ظَاهِرًاالإِْ وَلاَ  بَاطنِاً  لاَ  يُحِبُّونَكُمْ،  لاَ  وَهُمْ  ذَلكَِ  عَلَى    بُّونَهُمْ 

﴿ w v u﴾   ْرَيْب،  :  أَي وَلاَ  شَكٌّ  منِهُْ  شَيْءٍ  فيِ  عِنْدَكُمْ  لَيْسَ 

يَب والحِيرة كُّ والرِّ  .وَهُمْ عِندَْهُمُ الشَّ

بكِتَِابكُِمْ وَكتَِابهِِمْ، وَبمَِا  :  أَيْ   ﴾w v u ﴿  :قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ 

مَضَى منَِ الْكُتُبِ قَبْلَ ذَلكَِ، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بكِتَِابكُِمْ، فَأَنْتُمْ أَحَقُّ باِلْبَغْضَاءِ  

 . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ .  لَهُمْ، منِْهُمْ لَكُمْ 

  ﴾ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £﴿ 

الأْصََابعِِ :  وَالأْنََاملُِ  للِْمُؤْمنِيِنَ   .أَطْرَافُ  يُظْهِرون  الْمُناَفقِِينَ  شَأْنُ  وَهَذَا 

قَالَ   كَمَا  وَجْهٍ،  كُلِّ  منِْ  ذَلكَِ  بخِِلاَفِ  الْبَاطنِِ  فيِ  وَهُمْ  ةَ،  وَالْمَوَدَّ الإيمانَ 

الْغَيْظِ   ﴾  | { ~ ے ¡ ¢ £﴿  :تَعَالَى  أَشَدُّ  وَذَلكَِ 

تَعَالَى  االلهُ  قَالَ  :  أَيْ ﴾» ¬ ® ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿  :وَالْحَنَقِ، 
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۱۳٤ 

مَهْمَا كُنتُْمْ تَحْسُدُونَ عَلَيْهِ الْمُؤْمنِيِنَ وَيَغِيظُكُمْ ذَلكَِ منِْهُمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ 

الْمُؤْمنِيِنَ ومُكْ مُتِ  عِبَادِهِ  نعِْمَتَهُ عَلَى  وَمُظْهِرٌ دينهَ، مِ مٌّ  دِينهَُ، ومُعْلٍ كلمتَه  لٌ 

أَنْتُمْ بغَِيْظكُِمْ  هُوَ عَليِمٌ بمَِا تَنطَْوِي :  أَيْ   ﴾© ª » ¬ ® ﴿   فَمُوتُوا 

للِْمُؤْمنِيِنَ،  عَلَيْهِ ضَمَائِرُكُمْ، وتُكِ  وَالْغِلِّ  الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ  نُّه سَرَائرُكُم منَِ 

لُونَ، وَفيِ الآْخِرَةِ  نْيَا بأَِنْ يُرِيَكُمْ خِلاَفَ مَا تُؤَمِّ   وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ فيِ الدُّ

تيِ أَنْتُمْ خَالدُِونَ فيِهَا، فَلاَ خُرُوجَ لَكُمْ منِْهَا دِيدِ فيِ النَّارِ الَّ  . باِلْعَذَابِ الشَّ

قَالَ   ﴾° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿  :ثُمَّ 

ةِ  شِدَّ عَلَى  ةٌ  دَالَّ الْحَالُ  أَصَابَ   وَهَذِهِ  إذَِا  أَنَّهُ  وَهُوَ  للِْمُؤْمنِيِنَ  منِْهُمْ  الْعَدَاوَةِ 

ذَلكَِ  الْمُؤْ  سَاءَ  أَنْصَارُهُمْ،  وَعَزَّ  وَكَثُرُوا  وَتَأْييِدٌ،  وَنَصْرٌ  خِصْبٌ  منِيِنَ 

سَنةٌَ   .الْمُناَفقِِينَ  الْمُسْلِمِينَ  أَصَابَ  أُدِ -جَدْب:  أَيْ -  وَإنِْ  عَلَيْهِمُ    يلَ أَوْ 

الأْعَْدَاءُ، لمَِا للَِّهِ فيِ ذَلكَِ منَِ الْحِكْمَةِ، كَمَا جَرَى يَوْمَ أُحُد، فَرح الْمُناَفقُِونَ  

الْمُؤْمنِيِنَ   .بذَِلكَِ  عِبَادَهُ  مُخَاطبًِا  تَعَالَى  االلهُ  « ¼ ½ ¾ ﴿  :قَالَ 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾    إلَِى تَعَالَى  يُرْشِدُهُمْ 

لاَمَةِ   وَالتَّقْوَى،  السَّ بْرِ  الصَّ باِسْتعِْمَالِ  الفُجّار،  وكَيْدِ  الأْشَْرَارِ  شَرِّ  منِْ 

ةَ لَهُمْ إلاَِّ بهِِ،   لِ عَلَى االلهِ الَّذِي هُوَ مُحِيطٌ بأَِعْدَائِهِمْ، فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ وَالتَّوَكُّ
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۱۳٥ 

وَلاَ يَقَعُ فيِ الْوُجُودِ شَيْءٌ إلاَِّ  .  وَهُوَ الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ 

لَ عَلَيْهِ كَفَاهُ   .بتَِقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتهِِ، وَمَنْ تَوَكَّ

الاِخْتبَِارِ   فيِهَا منَِ  كَانَ  وَمَا  أُحُدٍ،  ةِ  قِصَّ ذِكْرِ  فيِ  تَعَالَى  ثُمَّ شَرَعَ 

 ِ الْمُؤْمنِ بَيْنَ  وَالتَّمْييِزِ  الْمُؤْمنِيِنَ،  صَبْر  لعِِبَادِهِ  وَبَيَانِ  وَالْمُناَفقِِينَ،  ينَ 

ابرِِينَ، فَقَالَ تَعَالَى  :الصَّ

 ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

Õ Ô Ó ) ( ' & % $ # " !

 5 4 3 2 1 0 /. - , + *

: 9 8 7 6 ﴾ 

 . عِندَْ الْجُمْهُورِ  المرادُ بهَِذِهِ الْوَقْعَةِ يَوْمُ أُحُدٍ 

وَهُوَ قولٌ غَرِيبٌ  .  الْمُرَادُ بذَِلكَِ يَوْمُ الأْحَْزَابِ :  وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ 

ل عَلَيْهِ   . لاَ يُعَوَّ

الٍ سَنةََ ثَلاَثٍ منَِ الْهِجْرَةِ  بْتِ منِْ شَوَّ وَكَانَ  .  وَكَانَتْ وقعةُ أُحُدٍ يومَ السَّ

مَت العِيْرُ  ، وسَلِ بَدْرٍ سَبَبُهَا أَنَّ الْمُشْرِكيِنَ حِينَ قُتل مَنْ قُتلَِ منِْ أَشْرَافهِِمْ يوْمَ  

ا رَجَعَ قَ  تيِ كَانَتْ مَعَ أَبيِ سُفْيان، فَلَمَّ ةَ  بمَِا فيِهَا منَِ التِّجَارَةِ الَّ فَلُهُم إلَِى مَكَّ
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۱۳٦ 

ارْصُدْ هَذِهِ الأْمَْوَالَ لقِِتَالِ :  قَالَ أَبْناَءُ مَنْ قُتل وَرُؤَسَاءُ مَنْ بَقِيَ لأِبَيِ سُفْيَانَ 

دٍ، فَأَنْ  فَقُوهَا فيِ ذَلكَِ، وَجَمَعُوا الْجُمُوعَ وَالأْحََابيِشَ وَأَقْبَلُوا فيِ قَرِيبٍ  مُحَمَّ

الْمَدِينةَِ، فَصَلَّى رسولُ االلهِ    منِْ ثَلاَثَةِ آلاَفٍ، حَتَّى نَزَلُوا قَرِيبًا منِْ أُحُدٍ تلِْقاءَ 

ا فَرَغَ منِْهَا صَلَّ   صلى الله عليه وسلم ارِ، يُقَالُ لَهُ ى عَلَى رَجُلٍ مِ يومَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّ :  نْ بَنيِ النَّجَّ

أَيَخْرُجُ إلَِيْهِمْ أَمْ يَمْكُثُ باِلْمَدِينةَِ؟ فَأَشَارَ  :  مَالكُِ بْنُ عَمْرو، وَاسْتَشَارَ النَّاسَ 

ا  باِلْمُقَامِ باِلْمَدِينةَِ، فَإنِْ أَقَامُوا أَقَامُوا بشِرِّ مَحْبس وَإنِْ دَخَلُوهَ   عَبْدُ االلهِ بْنُ أُبيٍّ 

منِْ   باِلْحِجَارَةِ  بْيَانُ  وَالصِّ النِّسَاءُ  وَرَمَاهُمُ  وُجُوهِهِمْ،  فيِ  جَالُ  الرِّ قَاتَلَهُمُ 

 .فَوْقِهِمْ، وَإنِْ رَجَعُوا رَجَعُوا خَائبِيِنَ 

إلَِيْهِمْ،   باِلْخُرُوجِ  بَدْرًا  يَشْهَدْ  لَمْ  نْ  ممَِّ حَابَةِ  الصَّ منَِ  آخَرُونَ  وَأَشَارَ 

رَسُولُ  االلهِ  فَدَخَلَ  لأَْ   صلى الله عليه وسلم  بَعْضُهُمْ    )١(مَتَهفَلَبسَِ  نَدم  وَقَدْ  عَلَيْهِمْ،  وَخَرَجَ 

يَا رَسُولَ االلهِ، إنِْ شِئْتَ أَنْ  :  ، فَقَالُواصلى الله عليه وسلملَعَلَّناَ استكرَهْناَ رسولَ االلهِ  :  وَقَالُوا

مَا يَنْبَغِي لنِبَيٍِّ إذَِا لَبسَِ لأمَتَه أنْ يَرْجِعَ حَتى  (: صلى الله عليه وسلمنَمْكُثَ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  

 . )٢()يَحْكُمَ االلهُ لَه

 
مَْة:  )۱(  لحرب وأدواته. س البا اللأَّ
)۲(  ) أحمد  ( ١٤٧٨٧أخرجه  «الكبرى»  في  والنسائي   (٧٦٠٠ ) والدارمي  من  ٢٢٠٥)   (

 ) من حديث ابن عباس بنحوه. ١٢٩/ ٢حديث جابر بنحوه. وأخرج الحاكم ( 
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وط   بالشَّ كَانَ  ا  فَلَمَّ أَصْحَابهِِ،  منِْ  أَلْفٍ  فيِ  لاَمُ  السَّ عَلَيْهِ  فَسَارَ، 

ا؛ لكَِوْنهِِ لَمْ يَرْجِعْ إلَِى  رَجَعَ عَبْدُ االلهِ بْنُ أُبَيٍّ فيِ ثُلُث الْجَيْشِ مُغْضَبً 

نَّا لاَ :  قَوْلهِِ، وَقَالَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ  بَعْناَكُمْ، وَلَكِّ الْيَوْمَ قتَِالاً لاَتَّ نَعْلَمُ  لَوْ 

عْب    صلى الله عليه وسلم  االلهِ  وَاسْتَمَرَّ رَسُولُ   .نَرَاكُمْ تُقَاتلُِونَ الْيَوْمَ  سَائِرًا حَتَّى نَزَلَ الشِّ

:  وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إلَِى أُحُدٍ وَقَالَ .  منِْ أُحُد فيِ عَدْوَةِ الْوَادِي

 .) ١( ) لاَ يُقَاتلَِنَّ أَحَدٌ حَتَّى نَأْمُرَهُ باِلْقِتَالِ ( 

االلهِ   رَسُولُ  أَصْحَابهِِ،   صلى الله عليه وسلموَتَهَيَّأَ  منِْ  سَبْعِمِائَةٍ  فيِ  وَهُوَ  للِْقِتَالِ 

مَاةُ   مَاةِ عَبْدَ االلهِ بْنَ جُبَيْر أَخَا بَنيِ عَمْرو بْنِ عَوْفٍ، وَالرُّ ر عَلَى الرُّ وأمَّ

انْضَحُوا الخَيْلَ عَنَّا، وَلا نُؤْتَيَنَّ مِنْ  ( :  يَوْمَئِذٍ خَمْسُونَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُمْ 

عَلَيْناَ، وإنْ رَأيْتُمُونَا    والْزَمُوا مَكَانَكُمْ إنْ كَانَتِ النَّوْبَةُ لَناَ أوْ .  مْ قِبَلِكُ 

 .) ٢( ) تَخَطَّفُنا الطَّيْرُ فَلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ 

بَيْنَ دِرْعَيْنِ، وَأَعْطَى اللِّوَاءَ مُصْعَب بْنَ عُمَير    صلى الله عليه وسلموَظَاهَرَ رسولُ االلهِ  

ارِ  الدَّ عَبْدِ  بَنيِ  االلهِ  .  أَخَا  رَسُولُ  وَأَرْجَأَ    صلى الله عليه وسلموَأَجَازَ  يَوْمَئذٍِ  الغِلْمان  بَعْضَ 

 .آخَرِينَ، حَتَّى أَمْضَاهُمْ يَوْمَ الْخَندَْقِ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ بقَِرِيبٍ منِْ سَنتََيْنِ 

 
 ). ٢/٦٥«سيرة ابن هشام» (  )۱(
 ) من حديث البراء بنحوه. ٣٠٣٩) وأخرجه البخاري ( ٢/٦٦سيرة ابن هشام» ( « )۲(
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جَنبَوهاو قَدْ  فَرَس  ماِئَتَا  وَمَعَهُمْ  آلاَفٍ،  ثَلاَثَةُ  وَهُمْ  قُرَيْشٌ   ،تعبَّأت 

وَعَلَى الْمَيْسَرَةِ عِكْرِمة بْنَ أَبيِ :  فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنة الْخَيْلِ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ 

اللِّوَاءَ  ارِ  الدَّ عَبْدِ  بَنيِ  إلَِى  وَدَفَعُوا  كَانَ  .  جَهْل،  سَيَأْتيِ ثُمَّ  مَا  الْفَرِيقَيْنِ  بَيْنَ 

 .تَفْصِيلُهُ فيِ مَوَاضِعِهِ عِندَْ هَذِهِ الآْيَاتِ، إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى 

تَعَالَى  قَالَ  Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿   :وَلهَِذَا 

Ð  ﴾  مَ تُنزِّ :  أي ولَ نازِ لهم  مَيْمَنةً تهم  أَمَرْتَهُمْ   ومَيْسَرةً   جعلهم    وَحَيْثُ 

﴿ Ô Ó Ò﴾  ْسَمِيعٌ لمَِا تَقُولُونَ، عَليِمٌ بضَِمَائِرِكُمْ :  أَي . 

! " # $ % & ' ) ( * + ﴿  :وَقَوْلُهُ 

 - , ﴾ . 

الْبُخَارِيُّ  قال  ومسلمٌ   روى  االلهِ  عَبْدِ  بْن  جَابرِ  نَزَلَتْ :  عن    : فيِنَا 

﴿ , + * ) ( ' & % $ # " !

نُحِبُّ  :  قَالَ   ﴾-  وَمَا  وَبَنُو سَلَمة،  بَنُو حارثَة  الطَّائفَِتَانِ  نَحْنُ 

 ).١( ﴾ ' ) ( ﴿ :أنَّها لَمْ تَنزلْ، لقَِوْلِ االلهِ تَعَالَى 

 
 ). ٢٥٠٥) ومسلم (٤٠٥١( البخاري  )۱(
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  ﴾ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴿   :وَقَوْلُهُ 

ابعَِ عَشَرَ منِْ رَمَضَانَ، منِْ سَنةَِ  يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ فيِ يومِ : أَيْ  جُمُعَةٍ وَافَقَ السَّ

وَأَهْلَهُ،   سْلاَمَ  الإِْ فيِهِ  االلهُ  أَعَزَّ  الَّذِي  الْفُرْقَانِ  يَوْمُ  وَهُوَ  الْهِجْرَةِ،  منَِ  اثْنتََيْنِ 

ب مَ مَ ودَ  رْكَ وخرَّ ةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ حِلَّ غَ فيِهِ الشِّ  يَوْمَئذٍِ، فَإنَِّهُمْ  ه، هَذَا مَعَ قِلَّ

رَجُلاً  عَشَرَ  وَثَلاَثَةَ  ثَلاَثَمِائَةٍ  بعِيرً   ، كَانُوا  فَرَسَانِ وسبعُون  وَالْبَاقُونَ فيِهِمْ  ا، 

، لَيْسَ مَعَهُمْ منَِ العَدَد جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ، وَكَانَ الْعَدُوُّ يَوْمَئذٍِ مَا  مُشاةٌ 

ةِ الْكَاملَِةِ ، وَالْعُ )١(ضيْ إلَِى الأْلَْفِ فيِ سَوَابغِِ الْحَدِيدِ والبِ بَيْنَ التِّسْعِمِائَةٍ   دَّ

ائدِِ، فَأَعَزَّ االلهُ رَسُولَهُ، وَأَظْهَرَ وَحْيَهُ وَتَنْزِيلَهُ،   يِّ الزَّ
مَةِ وَالْحُلِ وَالْخُيُولِ الْمُسَوَّ

يْطَانَ  ا  وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى مُمْتَنًّ.  وَجِيلَهُ   وبَيَّضَ وَجْه النَّبيِِّ وَقَبيِلَهُ، وأخْزى الشَّ

وحِزبِ  الْمُؤْمنِيِنَ  عِبَادِهِ  الْمُتَّقِينَ عَلَى   ﴾/ 0 1 2 3 4 5 ﴿  :ه 

لِ :  أَيْ  العَدَد  يَ قَليِلٌ عَدَدُكُمْ  إنَِّمَا هُوَ منِْ عِندِْ االلهِ، لاَ بكَِثْرَةِ  النَّصْرَ  عْلَمُوا أَنَّ 

الأْخُْرَىوالعُدَد؛   الآْيَةِ  فيِ  قَالَ   u wv x y﴿  :وَلهَِذَا 

z { | } ~ ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
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 البيض: أي السيوف.  )۱(
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½ ¾ ! " # $ % & ' ( *) + , 
 . ]٢٥[التوبة: ﴾-

رَجُلٍ    لَّةٌ مَحِ   وبَدْرٌ  إلَِى  مَنسُْوبَةٌ  ببِئِْرِهَا،  تُعرف  وَالْمَدِينةَِ،  ةَ  مَكَّ بَيْنَ 

عْبيُِّ . بَدْرُ بْنُ النَّارَيْنِ  :حَفَرَهَا يُقَالُ لَهُ  ى بَدْرًا: قَالَ الشَّ  . بَدْرٌ بئِْرٌ لرَِجُلٍ يُسَمَّ

 . تَقُومُونَ بطَِاعَتهِِ : أَيْ  ﴾ 6 7 8 9 ﴿ :وَقَوْلُهُ 

 ﴿ E D C B A @ ? > = < ;

 Q P O N M L K J IH G F

 [ ZY X W V U T S R

 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

 t s r q p o n ml k j

z y x wv u } | { ~ ے ¡ ¢ 

 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾ . 
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رُونَ فيِ هَذَا الْوَعْدِ  يَوْمَ أُحُد؟ عَلَى    هَلْ كَانَ يَوْمَ بَدْر أَوْ :  اخْتَلَفَ الْمُفَسِّ

قتَِالَ  أَنَّ  منِْ  الْمَعْرُوفُ  هُوَ  كَمَا  بَدْرٍ  يَوْمَ  كَانَ  ذَلكَِ  أَنَّ  والظَّاهِرُ  قَوْلَيْنِ، 

 . الْمَلاَئِكَةِ إنَِّمَا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَااللهُ أَعْلَمُ 

ةِ بَدْرٍ في   فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الآْيَةِ وَبَيْنَ قَوْلهِِ :  فَإنِْ قيِلَ  تَعَالَى فيِ قِصَّ

الأنفال  ( ) ' & % $ # " !﴿  : سورة 

أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الأْلَْفِ هَاهُناَ :  فَالْجَوَابُ   ]٩[الأنفال:﴾ + *

يُناَفيِ الثَّلاَثَةَ الآْلاَفَ فَمَا فَوْقَهَا، لقَِوْلهِِ  بمَِعْنَى   ]٩[الأنفال:﴾+﴿   :لاَ 

يَاقِ .  ويَتْبَعهم أُلُوفٌ أُخَرُ مثِْلُهُمْ يَرْدَفُهم غيرُهم   يَاقُ شَبيِهٌ بهَِذَا السِّ وَهَذَا السِّ

 . فيِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ 

تَصْبرُِوا عَلَى مُصَابرة عَدُوّكم  :  يَعْنيِ   ﴾M L K J I ﴿   :وَقَوْلُهُ 

 .وَتَتَّقُونيِ وَتُطيِعُوا أَمْرِي

وَقَتَادَةقَالَ    ﴾Q P O N ﴿   :وَقَوْلُهُ  منِْ :  الْحَسَنُ  أَيْ 

هَذَا وَعِكْرِمَةُ .  وَجْهِهِمْ  مُجَاهِدٌ  هَذَا:  وَقَالَ  غَضَبهِِمْ  منِْ  العَوْفيّ .  أَيْ  وَقَالَ 

 . منِْ سَفَرِهِمْ هَذَا : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

:  أَيْ   ﴾X W V U T S R ﴿   :وَقَوْلُهُ 

يما  .مُعَلَّمِينَ بالسِّ
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يِّ بْنِ أَبيِ 
كَانَ سِيَما الْمَلاَئكَِةِ يَوْمَ  :  طَالبٍِ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، قَالَ   وَعَنْ عَلِ

وفَ الأْبَْيَضَ، وَكَانَ سِيمَاهُمْ أَيْضًا فيِ نَوَاصِي خَيْلِهم  . بَدْرٍ الصُّ

  : الْقِتَالِ، وَقَالَ مَكْحُولٌ   بسِِيمَا :  أَيْ   ﴾   X﴿   وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ 

﴿X ﴾   ِباِلْعَمَائِم . 

وَمَا أَنْزَلَ  :  أَيْ ﴾b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿  :وَقَوْلُهُ 

لقُِلُوبكُِمْ وَتَطْمِيناً،  وَتَطْييِبًا  لَكُمْ  بإِنِْزَالهَِا إلاَِّ بشَِارَةً  وَأَعْلَمَكُمْ  االلهُ الْمَلاَئكَِةَ 

بدُِونكُِمْ،   أَعْدَائهِِ  لاَنْتَصَرَ منِْ  شَاءَ  لَوْ  الَّذِي  عِندِْ االلهِ،  النَّصْرُ منِْ  فَإنَِّمَا  وَإلاَِّ 

غَيْ  الْمُؤْمنِيِنَ وَمنِْ  أَمْرِهِ  بَعْدَ  تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  لَهُمْ،  قتَِالكُِمْ  إلَِى  احْتيَِاجٍ  رِ 

 g h i j k l m n o qp r s t﴿  :باِلْقِتَالِ 

u v w x y z { | } ﴾:٤،٥[محمد.[   

هَاهُناَ قَالَ  d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿  :وَلهَِذَا 

k j i h g f e   ﴾   ْذُو  :  أَي تُرام،  هُوَ  لاَ  تيِ  الَّ ةِ  الْعِزَّ

حْكَامِ وَالْحِكْمَةِ فيِ قَدَ   . ره وَالإِْ

تَعَالَى  قَالَ  باِلْجِهَادِ  :  أَيْ ﴾  q p o n m﴿   :ثُمَّ  أَمَرَكُمْ 

جَمِيعَ  ذَكَرَ  وَلهَِذَا  تَقْدِيرٍ،  كُلِّ  فيِ  الْحِكْمَةِ  منَِ  ذَلكَِ  فيِ  لَهُ  لمَِا  وَالْجِلاَدِ، 
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الْمُجَاهِدِينَ  ارِ  الْكُفَّ فيِ  الْمُمْكنِةَِ  :  أَيْ ﴾  n m﴿  :فَقَالَ   الأْقَْسَامِ 

ةً  هُمْ بغَِيْظهِِمْ لَمَّ يُخْزِيَهُمْ وَ :  أَيْ   ﴾s r q p o ﴿  ليُِهْلِكَ أُمَّ ا يَرُدَّ

قَالَ  وَلهَِذَا  أَرَادُوا؛  مَا  منِْكُمْ  يَناَلُوا    يَرْجِعُوا :  أَيْ   ﴾t s r ﴿  :لَمْ 

﴿u ﴾  ْلُوا: أَي  .لَمْ يَحْصُلُوا عَلَى مَا أمَّ

نْيَا وَالآْخِرَةِ لَهُ   وَحْدَهُ  ثُمَّ اعْتَرَضَ بجُِمْلَةٍ دَلَّت عَلَى أَنَّ الحُكْم فيِ الدُّ

، كَمَا : أَيْ  ﴾ z y x w } ﴿  :لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَقَالَ  هُ إلَِيَّ بَلِ الأْمَْرُ كُلُّ

 K L﴿   وَقَال:  ]٤٠[الرعد:﴾½ º « ¼ ¹﴿  :قَال

M N O P Q SR ﴾:وَقَالَ:  ]٢٧٢[البقرة   ﴿_ ` a 

b c d e f g ih ﴾:٥٦[القصص .[ 

دُ بْنُ إسِْحَاقَ فيِ قَوْلهِِ  لَيْسَ : أَيْ ﴾z y x w } ﴿ :قَالَ مُحَمَّ

 . لَكَ منَِ الْحُكْمِ شَيْءٌ فيِ عِبَادِي إلاَِّ مَا أَمَرْتُكَ بهِِ فيِهِمْ 

ا هُمْ فيِهِ  :  أَيْ   ﴾| { ~ ﴿  :ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى بَقِيَّةَ الأْقَْسَامِ فَقَالَ  ممَِّ

لاَلَةِ  نْيَا وَالآْخِرَةِ عَلَى  فيِ  :  أَيْ ﴾ے ¡ ﴿  منَِ الْكُفْرِ وَيَهْدِيَهُمْ بَعْدَ الضَّ الدُّ

ونَ ذَلكَِ : أَيْ  ﴾  ¢ £﴿ :كُفْرِهِمْ وَذُنُوبهِِمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ   . يَسْتَحِقُّ
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۱٤٤ 

يَقُولُ إذَِا رَفَعَ    صلى الله عليه وسلموَروى الْبُخَارِيُّ عن ابن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ  

كْعَةِ الثَّانيَِةِ منَِ الفجر كُوعِ فيِ الرَّ   ، )اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وفُلانًا(:  رَأْسَهُ منَِ الرُّ

يَقُولُ  مَا  الْحَمْدُ (:  بَعْدَ  وَلَكَ  رَبَّناَ  حَمِدَهُ،  لمَِنْ  االلهُ  تَعَالَى  )سَمِعَ  االلهُ   فَأَنْزَلَ 

 . )١(  ﴾ z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴿

مَامُ أَحْمَدُ عن ابنِ   وَروى   صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  :  قَالَ   رَ مَ عُ   الإِْ

هُمَّ الْعَنْ سُهَيلَ بنَ عَمْرو،  ( : يَقُولُ  هُمَّ الْعَن الْحَارِثَ بْنَ هِشامِ، اللَّ اللَّ

هُمَّ الْعَنْ صَفْوانَ بْنَ أُمَيَّةَ  z y x w ﴿  :فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ   .) اللَّ

. ) ٢(فَتيِبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ  ﴾} | { ~ ے ¡ ¢ £ 

 .)٣(وَهَدَاهُمُ االلهُ للإِْسِْلاَمِ : قَالَ 

تَعَالَى  قَالَ  الْجَمِيعُ  :  أَيِ ﴾¥ ¦ § ¨ © ª » ﴿  :ثُمَّ 

يَدَيْهِ  بَيْنَ  عَبيِدٌ  وَأَهْلُهُمَا  لَهُ،   ﴾® ¯ ° ± ² ³ ﴿  ملِْكٌ 

مُعَقِّ :  أَيْ  فَلاَ  فُ  الْمُتَصَرِّ وَهُمْ   بَ هُوَ  يَفْعَلُ  ا  عَمَّ يُسْأَلُ  وَلاَ  لحُِكْمِهِ، 

 .﴾µ ¶ ¸ ﴿ يسألون،

 
 ). ٤٠٦٩البخاري ( )۱(
 ). ٥٦٧٤أحمد ( )۲(
 ). ٥٨١٢أحمد ( )۳(
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e d c﴾ . 

بَا وَأَكْلهِِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً،  يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ تَعَاطيِ الرِّ

يْنِ   فيِ الْجَاهِليَِّةِ كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ   ا أَنْ  :  إذَِا حَلَّ أَجَلُ الدَّ ا أَنْ تَ إمَِّ قْضِي وَإمَِّ
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۱٤٦ 

كُلَّ تُ  وَهَكَذَا  القَدْر،  فيِ  وَزَادَهُ الآخَر  ةِ  الْمُدَّ فيِ  زَادَهُ  وَإلاَِّ  قَضَاهُ  فَإنِْ    رْبيِ، 

كَثيِرًا مُضَاعَفًا يَصِيرَ  الْقَليِلُ حَتَّى  فَرُبَّمَا تَضَاعَفَ  عِبَادَهُ   .عَامٍ،  تَعَالَى  وَأَمَرَ 

رَهُمْ   دَهُمْ باِلنَّارِ وَحَذَّ هُمْ يُفْلحُِونَ فيِ الأْوُلَى وَالأْخُْرَى ثُمَّ تَوَعَّ باِلتَّقْوَى لَعَلَّ

فَقَالَ  Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È ﴿  :منِْهَا، 

 Ò Ñ﴾ . 

نَيْل   إلَِى  وَالْمُسَارِعَةِ  الْخَيْرَاتِ  فعْل  إلَِى  الْمُبَادَرَةِ  إلَِى  نَدَبهم  ثُمَّ 

فَقَالَ  " # $ % & ' ) ﴿  :القُرُبات، 

تِ النَّارُ للِْكَافرِِينَ :  أَيْ   ﴾ ( * + ,  وَهَذِهِ . كَمَا أُعِدَّ

الْحَدِيدِ  سُورَةِ  فيِ  تَعَالَى  كَقَوْلهِِ   c d e f g h﴿   :الآْيَةُ 
i j k l ﴾:٢١[الحديد [  . 

فَقَالَ  الْجَنَّةِ،  أَهْلِ  صَفَة  تَعَالَى  ذَكَرَ  . / 0 1 ﴿   :ثُمَّ 

ةِ  :  أَيْ ﴾2  حَّ وَالصِّ والمَكْرَه،  والمَنشَْط  خَاءِ،  وَالرَّ ةِ  دَّ الشِّ فيِ 

قَالَ  كَمَا  الأْحَْوَالِ،  جَمِيعِ  وَفيِ   ¯ ® ¬﴿   :وَالْمَرَضِ، 

 أَنَّهُمْ لاَ يَشْغَلُهُمْ أمْرٌ :  وَالْمَعْنَى   .]٢٧٤[البقرة:﴾ ³ ² ± °
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۱٤۷ 

منِْ  خَلْقِهِ  إلَِى  حْسَانِ  وَالإِْ مَرَاضِيه،  فيِ  نْفَاقِ  وَالإِْ تَعَالَى  االلهِ  طَاعَةِ  عَنْ 

 .قَرَابَاتهِِمْ وَغَيْرِهِمْ بأَِنْوَاعِ الْبرِِّ 

إذَِا  :  أَيْ   ﴾ 3 4 5 6 7 ﴿  :وَقَوْلُهُ 

كَتَمُوهُ فَلَمْ يَعْمَلُوهُ، وعَفَوْا مَعَ ذَلكَِ  :  ثَارَ بهِِمُ الْغَيْظُ كَظَمُوهُ، بمَِعْنَى 

نْ أَسَاءَ إلَِيْهِمْ   . عَمَّ

وَقَدْ روى البخاريُّ ومسلمٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ  

دِيدَ الَّذِي  لَيْسَ الشَّ (:  صلى االله عليه وسلم، قال رَعَة، وَلَكنَِّ الشَّ دِيدُ باِلصُّ

 .)١()يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ 

حْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ   :  قَالَ   صلى الله عليه وسلموعَنْ حُمَيد بْنِ عَبْدِ الرَّ

جُلُ قَالَ    .)لاَ تَغْضَبْ (:  قَالَ .  يَا رَسُولَ االلهِ، أَوْصِنيِ :  قَالَ رَجُلٌ  رْتُ :  الرَّ فَفَكَّ

رَّ كُلَّهُ  صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ   .)٢(  انْفَرَدَ بهِِ أَحْمَدُ . مَا قَالَ، فَإذَِا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّ

قَالَ  نْعَاني  الصَّ وَائِلٍ  أبي  إذِْ  :  وعن  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  عرْوة  عِندَْ  جُلُوسًا  كُنَّا 

ا أَنْ غَضِبَ قَامَ، ثُمَّ عَادَ إلَِيْناَ  مَهُ بكَِلاَمٍ أَغْضَبَهُ، فَلَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَكَلَّ

 
 ). ٢٦٠٩) ومسلم (٦١١٤البخاري ( )۱(
) من حديث أبي  ٦١١٦) بإسناد صحيح. وهو في البخاري ( ٢٣١٧١مسند أحمد» ( « )۲(

 هريرة دون قوله: «ففكرت...» إلخ. 
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۱٤۸ 

فَقَالَ  أَ  تَوَضَّ عَطيَِّةَ  :  وَقَدْ  ي  عَنْ جَدِّ أَبيِ،  ثَنيِ  ، - حَدَّ عْدِيُّ السَّ سَعْدٍ  ابْنُ  هُوَ 

يْطَانِ،  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  قَالَ   -وَقَدْ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ  إنَّ الْغَضَبُ مِنَ الشَّ

أُغْضِبَ أحَدُكُمْ   فَإذَا  النَّارُ باِلماءِ،  تُطْفَأُ  مَا  النَّارِ وإنَّ يْطَانَ خُلِقَ مِنَ  الشَّ وإنَّ 

أْ   .)١( رَوَاهُ أَبُو دَاوُد  .)فَلْيَتَوضَّ

مَا مِنْ جَرْعَةٍ أحَبُّ إلَى االلهِ  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وعَنِ  

وَجَلَّ  جَوْفُه   عَزَّ  مَلأ  إلاَِّ  اللهِ  عَبْدٌ  كَظَمَهَا  مَا  عَبْدٌ،  يَكْظمُِهَا  غَيْظٍ  جَرْعَةِ  مِنْ 

 . مَجْرُوحٌ، وَمَتْنهُُ حَسَن لَيْسَ فيِهِ ، وإسِْناَدُهُ حَسَنٌ  )٢( انْفَرَدَ بهِِ أَحْمَدُ   .)إيمَانًا

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادرٌِ  (:  قَالَ  صلى الله عليه وسلموعن مُعَاذ بْنِ أَنسٍَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  

عَلَى أَنْ يُنفِْذَه، دَعَاهُ االلهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلائِقِ، حَتَّى يُخيرَهُ مِنْ أيِّ الْحُورِ  

 . حسن غريب: وَقَالَ الترمذي. )٣(دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ رَوَاهُ أَبُو  .)شَاءَ 

 
أحمد   )۱( ( ١٧٩٨٥(أخرجه  داود  وأبو  «السلسلة  ٤٧٨٤)  انظر:  ضعف.  فيه  بإسناد   (

 ). ٥٨٢الضعيفة» ( 
)۲( » ) أحمد»  أبي  ٣٠١٥مسند  بن  نوح  قيل: هو  لَمي،  السُّ جَعْونة  بن  نوح  إسناده  )، وفي 

في   ليس  المؤلف:  قال  فكما  وإلا  بالكذب،  متَّهم  متروك  فهو  كذلك  كان  فإن  مريم، 
) والبخاري  ٦١١٤حديث ابن عمر عند أحمد (الإسناد مجروح. وللحديث شاهد من  

 ) بنحوه. ٤١٨٩) وابن ماجه (١٣١٨في «الأدب المفرد» ( 
 ). ٢٠٢١) والترمذي (٤٧٧٧) وأبو داود (١٥٦٣٧أخرجه أحمد (  )۳(



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱٤۹ 

لُونَ غَضَبَهُمْ فيِ النَّاسِ، عْمِ لاَ يُ :  أَيْ   ﴾3 4 ﴿   :وقَوْلُهُ 

هُمْ، وَيَحْتَسِبُونَ ذَلكَِ عِندَْ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  ونَ عَنْهُمْ شَرَّ  . بَلْ يَكُفُّ

تَعَالَى  قَالَ  يَعْفُونَ  مَعَ  :  أَيْ   ﴾5 6 7 ﴿   ثُمَّ  رِّ  الشَّ كَفِّ 

يَبْقَى  أَنْفُسِهِمْ، فَلاَ  نْ ظَلَمَهُمْ فيِ  أَنْفُسِهِمْ مَوجِ   عَمَّ عَلَى أَحَدٍ، وَهَذَا    ةٌ دَ فيِ 

منِْ مَقَامَاتِ  فهذا    ﴾ 9 : ; ﴿  :أَكْمَلُ الأْحَْوَالِ، وَلهَِذَا قَالَ 

حْسَان مَا نَقَصَ مَالٌ منِْ صَدَقَةٍ،  :  عَلَيْهِنَّ ثَلاَثٌ أُقْسِمُ  «:  وَفيِ الْحَدِيثِ   . الإِْ

هِ رَفَعَهُ االلهُ وَمَا زَادَ االلهُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إلاَِّ عِزًّ   .)١( »ا، وَمَنْ تَوَاضَعَ للَِّ

= < ? @ E D C B A ﴿  :وَقَوْلُهُ تَعَالَى 

 G F﴾ باِلتَّوْبَةِ وَالاِسْتغِْفَارِ إذَِا صَدَرَ منِْهُمْ ذَنْبٌ أَتْبَعُوهُ : أي . 

:  إنَِّ رَجُلاً أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ ( :  قَالَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ  

فَاغْفِرْهُ  ذَنْبًا  أَذْنَبْتُ  إنِِّي  وَجَلَّ .  رَبِّ  عَزَّ  االلهُ  ذَنْبًا،   :فَقَالَ  عَمِلَ  عَبْدِي 

لَهُ رَبًّا   بهِِ، قَدْ غَفَرْتُ لعَِبْدِيفَعَلِمَ أَنَّ  نْبَ وَيَأْخُذُ  ثُمَّ عَمِلَ    .يَغْفِرُ الذَّ

فَاغْفِرْهُ ذنبً   ، إني عملتُ ربِّ :  ذنباً آخر فقال  وَتَعَالَى.  ا  تَبَارَكَ  :  فَقَالَ 

 
) من حديث أبي هريرة  ٢٠٢٩) والترمذي (٢٥٨٨) ومسلم (٩٠٠٨أخرجه أحمد ( )۱(

) أحمد  وأخرجه  القسم.  ذكر  حديث١٨٠٣١بدون  من  بذكر    )  الأنماري  كبشة  أبي 
 ». فقرٍ  إلا فتح االله له بابَ  مسألةٍ  بابَ  ولا يفتح عبدٌ القسم، ولكن الثالثة فيها: «
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۱٥۰ 

نْبَ وَيَأْخُذُ بهِِ، قَدْ غَفَرَتْ لعَِبْدِي  يَغْفِرُ الذَّ لَهُ رَبا  ثُمَّ  .  عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ 

فَقَالَ عَمِ  آخَرَ  ذَنْبًا  ليِ:  لَ  فَاغْفِرْهُ  ذَنْبًا  عَمِلْتُ  إنِّي   ، عَزَّ  .  رَبِّ فَقَالَ 

نْبَ وَيأْخُذُ بهِِ، قَدْ غَفَرَتُ لعَِبْدِي :  وجَلَّ  عَلِمَ عَبْدَي أنَّ لَهُ رَبا يَغْفِرُ الذَّ

فَقَالَ  آخَرَ  ذَنَبًا  عَمِلَ  فَاغْ :  ثُمَّ  ذَنَبًا  عَمِلَتُ  إنِّي   ، عَزَّ    ،فِرْهُ رَبِّ فَقَالَ 

نْبَ وَيَأْخُذُ بهِِ، أُشْهِدُكُمْ أنِّي قَدْ  عَبْدِي عَلِمَ أنَّ لَهُ رَبًّ :  وجَلَّ  ا يَغْفِرُ الذَّ

 .)١(أَخْرَجَهُ البخاريُّ ومسلم .) غَفَرْتُ لعَِبْدِي، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ 

دُ الْوُضُوءُ وَصَلاَةُ   مَامُ أَحْمَدُ بْنُ  وَيَتَأَكَّ رَكْعَتَيْنِ عِندَْ التَّوْبَةِ، لمَِا رَوَاهُ الإِْ

بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، رَضِيَ االلهُ عنه، قال  حَنبَْلٍ  يِّ 
سَمِعْتُ منِْ    إذا  كنتُ :  عَنْ عَلِ

االلهِ   غَيْرِي   صلى الله عليه وسلمرَسُولِ  عَنهُْ  ثَنيِ  حَدَّ وَإذَِا  منِهُْ،  شَاءَ  بمَِا  االلهُ  نَفَعَنيِ  حَدِيثًا 

حَدثني استَحْلَ  عَنهُْ  االلهُ  رَضِيَ  بَكْرٍ  أَبَا  وَإنَِّ  صَدقته،  ليِ  حَلَفَ  فَإذَِا  -  فْتُه، 

بَكْر أَبُو  رَسُولَ االلهِ    -وصدَق  يُذْنِ (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ  رَجُلٍ  مِنْ  ذَنْبًا  مَا  بُ 

أُ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيَسْتَغْفِرُ االلهَ عَزَّ وجَلَّ إلاَِّ غَفَرَ  فَيَتَوَضَّ

فيِ  .  )٢(  )لَهُ  مُسْتَقْصًى  عَلَيْهِ  وَالْكَلاَمَ  طُرقه  ذَكَرْنَا  بَكْرٍ  «وَقَدْ  أَبيِ  مُسْندَِ 

يقِ  دِّ ، وَباِلْجُمْلَةِ فَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ منِْ رِوَايَةِ أَميِرِ »عَنهُْ رَضِيَ االلهُ    الصِّ

 
 )، واللفظ لأحمد. ٢٧٥٨) ومسلم ( ٧٥٠٧) والبخاري ( ٧٩٤٨أخرجه أحمد (  )۱(
 ). ٦٢٣)، وصححه ابن حبان ( ٤٠٦) والترمذي ( ١٥٢١) وأبو داود (٢أخرجه أحمد (  )۲(
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۱٥۱ 

يِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ 
أَبيِ بَكْرٍ    صلى الله عليه وسلمعَنْ خَليِفَةِ النَّبيِِّ    الْمُؤْمنِيِنَ عَلِ

يقِ، رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا دِّ  .الصِّ

ةِ هَذَا   ا يَشْهَدُ لصِِحَّ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ، عَنْ أَميِرِ وَممَِّ

مَا منِْكُمْ (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ  

أُ فَيُسْبغَِ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ   وَحْدَهُ لاَ  أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَِّ االلهُ :  منِْ أَحَدٍ يَتَوَضَّ

الْجَنَّةِ  أبوَْابُ  لَهُ  فُتحَِتْ  إلاَِّ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أنَّ  وأَشْهَدُ  لَهُ،  شَرِيْكَ 

 .)١( )الثَّمَانيَِةُ، يَدْخُلُ منِْ أيّهَا شَاءَ 

انَ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ،   حِيحَيْنِ عَنْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ وَفيِ الصَّ

أَ لَهُمْ وُضُوء النَّبيِِّ   مَنْ  (:  يقول  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رسول االله  :  ، ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ تَوَضَّ

أَ نَحْوَ وُضُوئي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى   ثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا  تَوضَّ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .)٢(  )تَقَدَّ

اشِدِينَ،  الرَّ الأْرَْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ  ةِ  الأْئَِمَّ رِوَايَةِ  الْحَدِيثُ منِْ  هَذَا  ثَبَتَ  فَقَدْ 

ليِنَ وَالآْخِرِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَ  الَمِينَ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ عَنْ سَيِّدِ الأْوََّ

نْبِ يَنْفَعُ الْعَاصِينَ   .الْمُبيِنُ منِْ أَنَّ الاِسْتغِْفَارَ منَِ الذَّ

 
 ). ٢٣٤مسلم ( )۱(
 ).٢٢٦) ومسلم (١٥٩البخاري ( )۲(
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۱٥۲ 

 . لاَ يَغْفِرُهَا أَحَدٌ سِوَاه:  أَيْ ﴾L K J I H  ﴿  :وَقَوْلُهُ 

منِْ :  أَيْ ﴾S R Q P O N M ﴿  : وَقَوْلُهُ  تَابُوا 

وا  ذُنُوبهِِمْ،  وا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَيُصِرُّ وَرَجَعُوا إلَِى االلهِ عَنْ قَرِيبٍ، وَلَمْ يَسْتَمِرُّ

نْبُ تَابوُا عَنهْعَلَيْهَا غَيْرَ مُ  رَ منِْهُمُ الذَّ  .قْلِعِين عَنْهَا، وَلَوْ تَكَرَّ

أَنَّ مَنْ   ﴾ S R﴿  :قَالَ مُجَاهِد   ﴾   S R﴿  : وَقَوْلُهُ 

   .االلهُ عَلَيْهِ  تَابَ تَابَ 

تَعَالَى  كَقَوْلهِِ    ﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ {﴿   :وَهَذَا 

 d e f g h i j k l m n﴿  وَكَقَوْلهِِ   ]١٠٤[التوبة:

o p ﴾:اوَنَظَائِرُ  ]١١٠[النساء  . هَذَا كَثيِرَةٌ جِدًّ

النَّبيِِّ   بْنِ عَمْرو، عَنِ  قَالَ   صلى الله عليه وسلموعَنْ عَبْدِ االلهِ  الْمِنبَْرِ -أَنَّهُ  : -وَهُوَ عَلَى 

ينَ  ( ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، واغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ، وَيْلٌ لأقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ للْمُصِرِّ

 .)١( دَ بهِِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ االلهتَفَرَّ  . )الَّذِينَ يُصرونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

W V U ﴿   :-بَعْدَ وَصْفِهِمْ بمَِا وَصَفَهُمْ بهِِ -ثُمَّ قَالَ تَعَالَى  

 Z Y X﴾   ْااللهِ  :  أَي منَِ  مَغْفِرَةٌ  فَاتِ  الصِّ هَذِهِ  عَلَى  جَزَاؤُهُمْ 
 

)،  ٣٨٠)، وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» ( ٦٥٤١«مسند أحمد» (  ) ۱( 
 وإسناده حسن.
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۱٥۳ 

أَنْوَاعِ  :  أَيْ   ﴾] \ [ ^ ﴿  وَجَنَّاتٌ    الْمَشْرُوبَاتِ منِْ 

يَمْدَحُ االله تَعَالَى   ﴾  d c b﴿  مَاكثِيِنَ فيِهَا:  أَيْ ﴾_ `﴿

 .بذلك الْجَنَّةَ 

 ﴿ p o n m l k j i h g f

 y x w v u ts r q

z} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 

¨ §     ©     ª    «     ¬    ®    ° ¯        ±

²  ³   ́   µ    ¶    ¸    ¹    º      »

¼     ¾ ½     À ¿      Â Á         !     "   #      $

 / . - , + * ) (' & %

 9 8 7 65 4 3 2 1 0

B A @ ? > = < ; :﴾. 

وقُتلِ   أُحُد،  يومَ  أُصِيبوا  ذِينَ  الَّ الْمُؤْمنِيِنَ  عِبَادَهُ  مُخَاطبًِا  تَعَالَى  يَقُولُ 

سَبْعُونَ  عَلَى :  أَيْ   ﴾ j i h g f ﴿  :منِْهُمْ  هَذَا  نَحْوَ  جَرَى  قَدْ 
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۱٥٤ 

لَهُمْ   الْعَاقبَِةُ  كَانَتِ  ثُمَّ  الأْنَْبيَِاءِ،  أَتْبَاعِ  منِْ  قَبْلِكُمْ  مَنْ  كَانُوا  ذِينَ  الَّ الأْمَُمِ 

ائِرَةُ عَلَى الْكَافرِِينَ؛ وَلهَِذَا قَالَ  p o n m l k ﴿  :وَالدَّ

 r q ﴾ . 

قَالَ  عَلَى  :  يَعْنيِ ﴾v u t ﴿   :ثُمَّ  للأِْمُُورِ  بَيَانٌ  فيِهِ  الْقُرْآن 

أَعْدَائِهِمْ  مَعَ  الأْقَْدَمُونَ  الأممُ  كَانَ  وَكَيْفَ    ﴾   x w﴿   جَليَِّتهَِا، 

وَ :  يَعْنيِ  قَبْلَكُمْ  مَا  خَبَرُ  فيِهِ    ﴾   x﴿  لقُِلُوبكُِمْ وَ ﴾  w﴿   الْقُرْآن 

 . زَاجِرٌ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالْمَآثِمِ : أَيْ 

للِْمُؤْمنِيِنَ ثُمَّ   مُسَلِّياً  تَضْ :  أَيْ   ﴾} | ﴿  :قَالَ  جَرَى  فُ عُ لاَ  مَا  بسَِبَبِ  وا 

لَكُمْ  :  أَيِ ﴾{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴿ وَالنُّصْرَةُ  الْعَاقبَِةُ 

إنِْ  :  أَيْ ﴾¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴿   .أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ 

فَقَدْ أَصَابَ أَعْدَاءَكُمْ قَرِيبٌ منِْ ل منِْكُمْ طائفةٌ،  كُنتُْمْ قَدْ أَصَابَتْكُمْ جراحٌ وقُتِ 

وَجِرَاحٍ  قَتْلٍ  منِْ  ́  ﴿  ذَلكَِ  نُديل  :  أَيْ   ﴾° ± ² ³

عَلَيْكُمُ الأْعَْدَاءَ تَارَةً، وَإنِْ كَانَتِ الْعَاقبَِةُ لَكُمْ لمَِا لَناَ فيِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ؛ 

تَعَالَى  قَالَ  مَنْ يَصبر عَلَى   لنَرَى  :أي﴾  µ ¶ ¸ ¹﴿  :وَلهَِذَا 

يُقْتَلُون فيِ سَبيِلهِِ، ويَبْذُلون  :  يَعْنيِ   ﴾º « ¼ ﴿  مُناَجَزَةِ الأْعَْدَاءِ 
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۱٥٥ 

 ﴾  ! " # $¾ ¿ Â Á À﴿  .مُهَجَهم فيِ مَرْضَاتهِِ 

رَ عَنْهُمْ منِْ ذُنُوبهِِمْ إنِْ كَانَ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَإلاَِّ رُفعَ لَهُمْ فيِ :  أَيْ  دَرَجَاتهِِمْ  يُكَفِّ

رُوا  فَإنَِّهُمْ إذَِا ظَفِ :  أَيْ ﴾  % &﴿   :بحَِسَبِ مَا أُصِيبُوا بهِِ، وَقَوْلُهُ 

 . هم وَفَناَئِهِمْ روا فَيَكُونُ ذَلكَِ سَبَبَ دَمَارِهِمْ وَهَلاَكِهِمْ ومَحْقِ بَغَوا وبَطِ 

قَالَ  ) ( * + , - . / 0 1 ﴿  :ثُمَّ 

باِلْقِتَالِ  :  أَيْ   ﴾2 3 4  تُبْتَلوا  وَلَمْ  الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا  أَنْ  أَحَسِبْتُمْ 

دَائدِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ   ̈ § ¦ ¥ ¤﴿  :وَالشَّ

© ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶  ̧
¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å ﴾  :وَقَالَ    ]٢١٤[البقرة

 { | } q r s t u v w x y z﴿  :تَعَالَى 

  ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ ے ~
 . ]٣-١[العنكبوت:

هَاهُنَا قَالَ  ) ( * + , - . / ﴿   :وَلهَِذَا 

دُخُولُ :  أَيْ   ﴾  0 1 2 3 4 لَكُمْ  يَحْصُلُ  لاَ 

ابرِِينَ  الْجَنَّةِ حَتَّى تُبْتَلَوا وَيَرَى االلهُ منِْكُمُ الْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلهِِ وَالصَّ

 . الأْعَْدَاءِ  وَمَة عَلَى مُقَا



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 
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6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿  :وَقَوْلُهُ 

 A﴾ ْهَا الْمُؤْمنِوُنَ -قَدْ كُنتُْمْ  :  أَي قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ تَتَمَنَّوْنَ لقَِاءَ الْعَدُوِّ    -أَيُّ

حَصَلَ   قَدْ  فَهَا  وَمُصَابَرَتَهُمْ،  مُناَجَزَتَهُمْ  وَتَوَدُّونَ  عَلَيْهِمْ،  قُونَ  لَكُمُ  وَتَتَحَرَّ

 . ونَكم فَقَاتلُِوا وَصَابرُِواالَّذِي تَمَنَّيْتُمُوهُ وَطَلَبْتُمُوهُ، فدُ 

حِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ   لاَ تَمَنَّوْا لقَِاءَ ( :  قَالَ   صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ فيِ الصَّ

، وَسَلُوا االلهَ الْعَافِيَةَ، فَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ   فَاصْبرُِوا، وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَنَّةَ  الْعَدُوِّ

يُوفِ   .) ١( ) تَحْتَ ظلاِلِ السُّ

قَالَ  لَمَعان  :  يَعْنيِ   ﴾   < ?﴿  :وَلهَِذَا  فيِ  شَاهَدْتُمُوهُ  الْمَوْتَ 

يُوفِ وَحَدِّ الأسِنَّ جَالِ للِْقِتَالِ السُّ ماح، وَصُفُوفِ الرِّ  . ة وَاشْتبَِاكِ الرِّ

 ﴿ O N M L K J I H G F E D C

 [ Z Y X W V U T S R Q P

 f e d c ba ` _ ^ ] \

 s r q p o n m l k j i h g

 ~ }| { z y x w v u t
 

 ) من حديث عبد االله بن أبي أوفى. ١٧٤٢) ومسلم (٣٠٢٤أخرجه البخاري (  )۱(
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۱٥۷ 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

 » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È

Ö Õ Ô Ó﴾. 

ا انْهَزَمَ مَنِ   انْهَزَمَ منَِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُد، وقُتلِ مَنْ قُتلَِ منِْهُمْ، نَادَى  لَمَّ

يْطَانُ  دًا قَدْ قُتل:  الشَّ :  وَرَجَعَ ابْنُ قَمِيئَةَ إلَِى الْمُشْرِكيِنَ فَقَالَ لَهُمْ .  أَلاَ إنَِّ مُحَمَّ

دًا ه فيِ رَأْسِهِ، فَوَقَعَ ،  صلى الله عليه وسلم وَإنَِّمَا كَانَ قَدْ ضَرَبَ رَسُولَ االلهِ  .  قتلتُ مُحَمَّ فَشَجَّ

زُوا   ذَلكَِ فيِ قُلُوبِ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ رَسُولَ االلهِ قَدْ قُتل، وَجَوَّ

لاَمُ، فَحَصَلَ   عَلَيْهِ ذَلكَِ، كَمَا قَدْ قَصَّ االلهُ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الأْنَْبيَِاءِ، عَلَيْهِمُ السَّ

و  وهَنٌ  الْقِتَالِ   رٌ تَأخُّ وَضَعْفٌ  رَسُولهِِ    ،عَنِ  عَلَى  االلهُ  أَنْزَلَ  ذَلكَِ  :  صلى الله عليه وسلمفَفِي 

﴿K J I H G F E D C﴾ ْسَالَةِ   سْوةٌ لَهُ أُ :  أَي بهِِمْ فيِ الرِّ

 . وَفيِ جَوَازِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ 

P O N M ﴿   :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى مَنْ حَصَلَ لَهُ ضَعْفٌ 

 S R Q﴾   ْالقَهْقرى:  أَي Y X W V U ﴿   رَجَعْتُمُ 
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  ̀_ ̂  ] \ [ Z﴾   ِذِينَ قَامُوا بطَِاعَتهِِ وَقَاتَلُوا :  أَي الَّ

 . عَنْ دِينهِِ، وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا

ننَِ وَغَيْرِهَا منِْ كُتْبِ   حَاحِ وَالْمَسَاندِِ وَالسُّ سْلاَمِ  وقد ثَبَتَ فيِ الصِّ الإِْ

دَةٍ تُفِيدُ القطْع يقَ    :مَنْ طُرق مُتَعَدِّ دِّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ    -رَضِيَ االلهُ عَنهُْ -أَنَّ الصِّ

ا مَاتَ رَسُولُ االلهِ   يْخَيْنِ أَبيِ بَكْرٍ صلى الله عليه وسلملَمَّ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ ذَلكَِ فيِ مُسْندي الشَّ

 . وعُمَرَ، رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا

خَارِيُّ عن عَائشَِةَ، رَضِيَ االلهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ  وروى الْبُ 

فَدَخَلَ   نَزَلَ  حَتَّى  بالسنْح  مَسْكنه  منِْ  فَرَس  عَلَى  أَقْبَلُ  عَنهُْ،  االلهُ 

م رَسُول االلهِ  الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكلِّ  م النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائشَِةَ فتيمَّ

ثمَّ أَكُبَّ عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلمى بثَِوْبٍ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ  شًّ وَهُوَ مُغَ صلى الله عليه وسلم  

قَالَ  ثُمَّ  وَبَكَى،  ي :  وقَبَّله  وَأُمِّ أَنْتَ  عَلَيْكَ  .  بأَِبيِ  االلهُ  يَجْمَعُ  لاَ  وَااللهِ 

تيِ كُتِ  ا الْمَوْتَةُ الَّ  .عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّها تْ بَ موْتَتَين؛ أَمَّ

هْرِيُّ  الزُّ خَرَجَ  :  قَالَ  بَكْرٍ  أَبَا  أَنَّ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  سَلمة  أَبُو  ثَنيِ  وَحَدَّ

فَقَالَ  النَّاسَ  ث  يُحَدِّ فَأَقْبَلَ  :  وَعُمَرُ  يَجْلسَِ،  أَنْ  عمرُ  فَأَبَى  عُمَرُ  يَا  اجْلسِْ 

دًا فَإنَِّ  :  أَبُو بَكْرٍ   النَّاسُ إلَِيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ  ا بَعْدُ، مَنْ كانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ أَمَّ

دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ االلهَ فَإنَِّ االلهَ حَيٌّ    : لاَ يَمُوتُ، قَالَ االلهُ تَعَالَى   مُحَمَّ
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﴿ L K J I H G F E D C﴾   ِِإلَِى قَوْله:  ﴿ _ ^

الآْيَةَ :  قَالَ   ﴾ `  هَذِهِ  أَنْزَلَ  االلهَ  أَنَّ  يَعْلَمُوا  لَمْ  النَّاسَ  لكَأنّ  فَوَااللهِ 

اهَا النَّاسُ منِهُْ كُلُّهُمْ، فَمَا سَمِعَهَا بَشَرٌ منَِ النَّاسِ  حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّ

 . إلاَِّ تَلاَهَا

وَااللهِ مَا هُوَ إلاَِّ أَنْ سَمِعْتُ  :  قَالَ   وَأَخْبَرَنيِ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب أَنَّ عُمر

 .)١( أَبَا بَكْرٍ تَلاَهَا فَعقرتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنيِ رِجْلاَيَ وَحَتَّى هَوَيتُ إلَِى الأْرَْضِ 

لاَ  :  أَيْ ﴾k j i h g f e d c b ﴿   :وَقَوْلُهُ 

تيِ ضَرَبَهَا االلهُ لَهُ؛ وَلهَِذَا  يَمُوتُ أَحَدٌ إلاَِّ بقَِدَرِ االلهِ، وَحَتَّى   يَسْتَوْفيَِ المدةَ الَّ

 à á â ã ä å æ ç è é﴿  كَقَوْلهِِ   ﴾  k j﴿  :قَالَ 

ëê ﴾  98 7 6 5 4 3 2 1﴿  وَكَقَوْلهِِ   ]١١:ر[فاط : ; 

الآْيَةُ    .  ]٢[الأنعام:﴾ >= فيِ وَهَذِهِ  لَهُمْ  وَتَرْغِيبٌ  للجُبَناء  تَشْجِيعٌ  فيِهَا 

حْجَامَ لاَ يَنْقُص منَِ الْعُمُرِ وَلاَ يَزِيدُ فيِهِ  قْدَامَ وَالإِْ  .  الْقِتَالِ، فَإنَِّ الإِْ

v u t s r q p o n m ﴿   :وَقَوْلُهُ 

x w  ﴾   ْنَالَ منِْهَا مَا قدَّ :  أَي نْيَا فَقَدْ  لَهُ، وَلَمْ  مَنْ كَانَ عَمَلُهُ للِدُّ رَه االلهُ 

أَعْطَاهُ االلهُ   ارَ الآْخِرَةَ  بعَِمَلهِِ الدَّ قَصَدَ  وَمَنْ  نَصِيبٍ،  لَهُ فيِ الآْخِرَةِ منِْ  يَكُنْ 
 

 ). ٤٤٥٤-٤٤٥٢أخرجه البخاري (  )۱(
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نْيَا كَمَا قَالَ  مَ لَهُ فيِ الدُّ e f g h i j  k﴿  :منِْهَا مَعَ مَا قَسَّ
l nm o p q r s t u v w x y z { ﴾ 

تَعَ   ،]٢٠[الشورى:  * ( ) ' & % $ # " !﴿  :الَىوَقَالَ 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
قَالَ   ]١٨،١٩[الإسراء:  ﴾ < = > ; : 9 8  وَهَكَذَا 

نْيَا :  أَيْ   ﴾  z }﴿  :هَاهُناَ سَنُعْطيِهِمْ منِْ فَضْلنِاَ وَرَحْمَتنِاَ فيِ الدُّ

 . وَعَمَلِهِمْ بِ شُكْرهم  وَالآْخِرَةِ بحَِسَ 

ا كَانَ وَقَعَ فيِ نُفُوسِهِمْ يَوْمَ أُحُد-ثُمَّ قَالَ تَعَالَى   يًا للِْمُسْلِمِينَ عَمَّ -مُسَلِّ

كَمْ منِْ نَبيٍِّ قُتلِ وَقُتلَِ  :  مَعْناَهُ :  قيِلَ   ﴾{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴿  :

 . اخْتيَِارُ ابْنِ جَرِيروَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ . مَعَهُ رِبِّيُّونَ منِْ أَصْحَابهِِ كَثيِرٌ 

عُلَمَاءُ صُبُرٌ :  عُلَمَاءُ كَثيِرٌ، وَعَنهُْ أَيْضًا:  أَيْ ﴾£ ¤ ﴿  :الْحَسَنِ   قالَ 

 . أَتْقِيَاءُ  أَبْرَارٌ 

الْبَصْرَةِ  نُحَاةِ  بَعْضِ  عَنْ  جَرِيرٍ،  ابْنُ  ذِينَ :  وَحَكَى  الَّ هُمُ  بِّيِّينَ  الرِّ أَنَّ 

بَّ عَزَّ   . قَالَ يَعْبُدُونَ الرَّ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ لَقِيلَ  : قَالَ فَ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ : وَجَلَّ

اءِ   . رَبيون، بفَِتْحِ الرَّ
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قَتَادَة نَبيِِّهِمْ   ﴾  ¬ ®﴿  : قَالَ  :  يَقُولُ   ﴾¯ °﴿  بقَِتْلِ 

وا عَنْ نُصْرَتهِِمْ وَلاَ عَنْ دِينهِِمْ، أنْ قَاتَلُوا عَلَى مَا   قَاتَلَ عَلَيْهِ  فَمَا ارْتَدُّ

باِاللهِ  لَحِقُوا  حَتَّى  االلهِ  زَيْدٍ   ﴾¯ ° ﴿  .نَبيُِّ  وَابْنُ  ي  دِّ السُّ :  قَالَ 

هِمْ  وا لعَِدُوِّ  .وَمَا ذَلُّ

 ﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶µ ´ ³ ²

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
É﴾   ْيرى إلاَِّ ذَلكَِ :  أَي Í Ì Ë ﴿  .لَمْ يَكُنْ لَهُمْ هِجِّ

 Î﴾ ِوَالْعَاقبَِةَ :  أَي وَالظَّفَرَ  : أَيْ   ﴾Ò Ñ Ð Ï ﴿   النَّصْرَ 

 .﴾Õ Ô Ó ﴿ جمَع لَهُمْ ذَلكَِ مَعَ هَذَا،

﴿ ' & % $ # " !

 / .- , + * ) (

 8 7 65 4 3 2 1 0

 B A @ ? > = < ; : 9

 J I H G F E D C
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LK  Q P O N M

 Y X W V U T S R

 c b a ` _  ̂ ] \ [ Z

 k j i h g f e d

 t s r q p o n m l

 } | { zy x w v u

~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

 « ª © ¨ § ¦ ¥

 µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¸ ¶﴾ . 

رُ  وَالْمُناَفقِِينَ   يُحَذِّ الْكَافرِِينَ  طَاعَةِ  عَنْ  الْمُؤْمنِيِنَ  عِبَادَهُ  فَإنَِّ    ،تَعَالَى 

قَالَ  وَلهَِذَا  وَالآْخِرَةِ؛  نْيَا  الدُّ فيِ  دَى  الرَّ تُورِثُ  $ % ﴿  : طَاعَتَهُمْ 

 , + * ) ( ' & ﴾ . 
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فَقَالَ  عَلَيْهِ،  لِ  وَالتَّوَكُّ بهِِ،  وَالاِسْتعَِانَةِ  وَمُوَالاَتهِِ،  بطَِاعَتهِِ  أَمَرَهُمْ  : ثُمَّ 

فيِ .  ﴾  . / 0 1 2 3 4﴿ سَيُلقي  بأَِنَّهُ  رَهُمْ  بَشَّ ثُمَّ 

ةَ لَهُمْ، بسَِبَبِ كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ، مَعَ مَا   لَّ قُلُوبِ أَعْدَائِهِمُ الْخَوْفَ منِْهُمْ وَالذِّ

ارِ الآْخِرَةِ منَِ الْعَذَابِ والنَّكال، فَقَالَ  خَرَهُ لَهُمْ فيِ الدَّ 6 7 8 ﴿  :ادَّ

 D C B A @ ? > = < ; : 9

 E J I H G F﴾ . 

حِيحَيْنِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ  قَالَ رَسُولُ :  وَقَدْ ثَبَتَ فيِ الصَّ

نُصِرْتُ  :  أُعْطيِتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأنْبيَِاءِ قَبْلِي( :  صلى الله عليه وسلمااللهِ  

الأرْضُ   ليِ  وَجُعِلَتْ  شَهْرٍ،  مَسِيرَةَ  عْبِ  وَطَهُورًا، باِلرُّ مَسْجِدًا 

فَاعَة وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَثُ إلَِى قَوْمِهِ   وَأُحِلَّتْ ليِ الْغَناَئِمُ، وَأُعْطيِتُ الشَّ

ة  ةً وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ  . ) ١( ) خَاصَّ

أَحْمَدُ  االلهِ    وروى  رَسُولَ  أَنَّ  أُمَامَةَ؛  أَبيِ  ونُصِرْتُ  (:  قال  صلى الله عليه وسلمعَنْ 

عْبِ مَسِيرَة شَهْرٍ يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي  .)٢(  )باِلرُّ

 
 ).٥٢١() ومسلم ٣٣٥البخاري ( )۱(
 ) بإسناد حسن. ٢٢١٣٧(  »«مسند أحمد )۲(
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النَّهَارِ :  أَيْ   ﴾O N M L ﴿   وَقَوْلُهُ  لَ  P ﴿  أَوَّ

 Q﴾   ْتَقْتُلُونَهُمْ :  أَي  ﴿R  ﴾   ْعَلَيْهِمْ :  أَي إيَِّاكُمْ  بتَِسْليِطهِِ 

﴿ V U T﴾  . 

عَبَّاسٍ  ابْنُ  Y X W ﴿   الْجُبْنُ،  :الْفَشَلُ :  قَالَ 

Z﴾   ِمَاة للِرُّ وَقَعَ  ̀  ﴿  كَمَا  وَهُوَ    ﴾] \ [ ^ _

فَرُ منِْهُم ذِينَ رَغِبُوا فيِ الْمَغْنَمِ    ﴾e d c b ﴿  .الظَّ وَهْمُ الَّ

ثُمَّ أَدَالَهُمْ عَلَيْكُمْ    ﴾o n m l k  ﴿  ، حِينَ رَأَوُا الْهَزِيمَةَ 

ذَلكَِ  :  أَيْ   ﴾r q p ﴿   وَيَمْتَحِنَكُمْ ليَِخْتَبرَِكُمْ   لَكُمْ  غَفَرَ 

وَذَلكَِ   نيِع،  أَعْلَمُ -الصَّ عَدَ -وَااللهُ  عَدد  لكَِثْرَةِ  وَقِلَّةِ  وعُدَدهم،  الْعَدُوِّ  د 

 . ﴾x w v u t ﴿  الْمُسْلِمِينَ وعُدَدهم

وأجْلَس النَّبيُِّ   لَقِيناَ الْمُشْرِكيِنَ يَوْمَئذٍِ،:  روى البخاريُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ 

االلهِ  جَيْشً   صلى الله عليه وسلم عَبْدَ  عَلَيْهِمْ  ر  وأمَّ ماة،  الرُّ منَِ  جُبَيْر-ا  ابْنَ  لاَ  (:  وَقَالَ   -يَعْنيِ 

تَبْرَحُوا إنْ رأيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلا تَبْرَحُوا، وإنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْناَ  

تُعِينُونَا يَشْتَدِ   .)فَلا  النِّسَاءَ  رَأَيْناَ  حَتَّى  هربوُا،  لَقِيناَهُمْ  ا  الْجَبَلِ، فَلَمَّ فيِ  دْنَ 

سُوقِ  عَنْ  خَلاخِ رَفَعْنَ  بَدَتْ  وَقَدْ  يَقُولُونَ لُ هن،  فَأَخَذُوا  الغنيمةَ  :  هن، 



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱٦٥ 

ا  .  أَلاَّ تَبْرَحُوا  صلى الله عليه وسلمعَهدَ إلَِيَّ النَّبيُِّ  :  فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بن جُبير  !الغَنيمةَ  فأبَوْا، فَلَمَّ

أَفيِ : أبَوْا صَرَفَ وُجُوهَهُمْ، فأُصِيب سَبْعُونَ قَتيِلاً فَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ 

دٌ؟ فَقَالَ  : أَفيِ الْقَوْمِ ابْنُ أَبيِ قُحَافَةَ؟ فَقَالَ :  فَقَالَ   . )لاَ تُجِيبُوهُ (:  الْقَوْمِ مُحَمَّ

إنِْ هَؤُلاَءِ قَدْ قُتلِوا، فَلَوْ  :  أَفيِ الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ :  فَقَالَ   .)لاَ تُجِيبُوهُ (

لأَجََابوُا أَحْيَاءً  فَقَالَ .  كَانُوا  نَفْسَهُ  عُمَرُ  يَمْلِكْ  قَدْ  :  فَلَمْ  االلهِ،  عَدَوَّ  يَا  كَذَبْتَ 

يُحزِنكَ  مَا  لَكَ  االلهُ  سُفْيَانَ   !أَبْقَى  أَبُو  النَّبيُِّ    !هُبَل  عْلُ ا:  فَقَالَ  :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ   .)قُولُوا: االلهُ أعْلَى وأجَلُّ (:  مَا نَقُولُ؟ قَالَ :  قَالُوا  .)أجِيبُوهُ (

ى لَكُمْ  ى وَلاَ عُزَّ : مَا نَقُولُ؟ قَالَ :  قَالُوا  .)أجِيبُوهُ (:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  .  لَناَ العُزَّ

لَكُمْ االلهُ  :  قُولُوا( مَوْلَى  وَلا  سُفْيَانَ   .)مَوْلانَا،  أَبُو  بَدْرٍ،  :  قَالَ  بيَِوْمِ  يَوْمٌ 

 .)١(وَالْحَرْبُ سِجَال، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بهَِا وَلَمْ تَسُؤْنيِ 

عَنْ   روى الْبُخَارِيُّ ﴾o n m l k ﴿  :وَقَوْلُهُ 

هُ  :  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  :  غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ -يَعْنيِ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ -أَنَّ عَمَّ

لِ قتَِالِ رَسُولِ االلهِ   ، لَئنِْ أشْهدني االلهُ مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلمغِبْتُ عَنْ أَوَّ

اللهُمّ إنِِّي  :  فَلَقِيَ يومَ أُحُدٍ فهُزم الناسُ، فَقَالَ   ،دُّ االلهُ مَا أُجِ   لَيَرَيَنَّ   صلى الله عليه وسلم

 
 ). ٤٠٤٣البخاري ( )۱(
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ا صَنعََ هَؤُلاَءِ   ا جَاءَ    -يَعْنيِ الْمُسْلِمِينَ -أَعْتَذِرُ إلَِيْكَ ممَِّ وأبرَأ إلَِيْكَ ممَِّ

مَ بسَِيْفِهِ فَلقي سعدَ بْنَ مُعَاذ فَقَالَ  أينَ يَا سَعْدُ؟  :  بهِِ الْمُشْرِكُونَ، فَتَقَدَّ

ه  تْ فَمَضَى فَقُتلِ، فَمَا عُرف حَتَّى عَرَفَ   !ي أجدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ إنِِّ 

ببَِنَانهِِ   وثمانونَ أو  أُخْتُهُ  بضِْعٌ  وَبهِِ  طَعْنةٍ مِ   بشَِامَةٍ   ورَمْيةٍ   وضَرْبةٍ   ن 

 .)١(هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بنِحَوه. بسَهْم

:  أَيْ ﴾} | { ~ ے ¡ ﴿  : وَقَوْلُهُ 

عَنْهُمْ  منِْ :  أَيْ   ﴾  } |﴿  صَرَفَكُمْ  هَارِبيِنَ  الْجَبَلِ  فيِ 

عَلَى  :  أَيْ ﴾{ ~ ے ¡ ﴿  .أَعْدَائِكُمْ  تَلْوُونَ  لاَ  وَأَنْتُمْ 

عْبِ  هَش وَالْخَوْفِ وَالرُّ ¢ £ ¤ ﴿   أَحَدٍ منَِ الدَّ

فْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُ وَهُوَ قَدْ  :  أَيْ ﴾¥  كم يَدْعُوكُمْ إلَِى تَرْك  ورِ خَلَّ

ةِ  جْعَةِ وَالْعَوْدَةِ وَالْكَرَّ  . الْفِرَارِ منَِ الأْعَْدَاءِ، وَإلَِى الرَّ

ةِ عَنْ جَابرٍِ قَالَ  انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ :  وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فيِ دَلاَئِلِ النُّبُوَّ

االلهِ   الأْنَْصَارِ   صلى الله عليه وسلمرَسُولِ  منَِ  رَجُلاً  عَشَرَ  أَحَدَ  مَعَهُ  وَبَقِيَ  أُحُدٍ   يَوْمَ 

  ) أَلاَ أحَدٌ لهَِؤُلاءِ؟ ( :  هُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ حِقَ فَلَ   وطلحةُ بْنُ عُبيدِ االله،
 

 ). ١٩٠٣) ومسلم (٤٠٤٨البخاري ( )۱(
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فَقَالَ رَجُلٌ  .  )كمَا أنْتَ يَا طَلْحَةُ (:  أَنَا يَا رَسُولَ االلهِ، فَقَالَ :  فَقَالَ طَلْحَةُ 

إلى   ...فَأَنَا يَا رَسُولَ االلهِ، فَقَاتَلَ عَنهُْ، ثُمَّ قُتل الأْنَْصَارِيُّ :  منَِ الأْنَْصَارِ 

فَقَاتَلَ .  أَنَا:  فَقَالَ طَلْحَةُ   )   مَنْ لهَِؤلاءِ؟(:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  أن قال

 .)١(جَمِيعِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَأُصِيبَتْ أَنَاملُِهُ مثْل قتَِالِ 

ءَ،  :  عَنْ قَيْس بْنِ أَبيِ حَازِمٍ قَالَ   وَرَوَى الْبُخَارِيُّ  رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلاَّ

 .)٢(، يَعْنيِ يَوْمَ أُحُدصلى الله عليه وسلموَقَى بهَِا النَّبيَِّ 

حِيحَيْنِ عَنْ سَهْل بْنِ   سُئلَِ عَنْ جُرح رَسُولِ    سَعْد أنهوَقَدْ ثَبَتَ فيِ الصَّ

االلهِ  :  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلمااللهِ   رَسُولِ  وَجْهُ  وكُ صلى الله عليه وسلمجُرح  وهُشِمَت  ،  رَبَاعِيتُه،  سِرت 

بنِْتُ رَسُولِ االلهِ    البَيْضةُ  رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطمَِةُ  مَ، وَكَانَ    صلى الله عليه وسلمعَلَى  تَغْسِلُ الدَّ

يٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بالمِجَنّ 
ا رَأَتْ فَاطمَِةُ رَضِيَ االلهُ عَنْهَا أَنَّ الْمَاءَ لاَ فَلَمَّ   ،عَلِ

حَصِيرٍ  قطعةَ  أَخَذَتْ  كَثْرَةً،  إلاَِّ  مَ  الدَّ رَمَادًا    يزيدُ  صَارَ  إذَِا  حَتَّى  فَأَحْرَقَتهُْ، 

مُ   .)٣(أَلْصَقَتْهُ بالجُرْح، فَاسْتَمْسَكَ الدَّ

 
)۱(  ) النبوة»  ( ٢٣٧- ٢٣٦/ ٣«دلائل  النسائي  أيضًا  وأخرجه  حديث  ٣١٤٩).  وهو   .(

 ). ٢٧٩٦حسن بشواهده. انظر: «الصحيحة» للألباني ( 
 ). ٤٠٦٣البخاري ( )۲(
 ). ١٧٩٠م () ومسل٢٩١١البخاري ( )۳(
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غَمًّ :  أَيْ   ﴾¦ § ¨ ﴿   :وَقَوْلُهُ  كَمَا    افَجَازَاكُمْ  غَمٍّ  عَلَى 

حْمَنِ    . نَزَلْتُ ببَِنيِ فُلاَنٍ، وَنَزَلْتُ عَلَى بَنيِ فُلاَنٍ :  تَقُولُ الْعَرَبُ  وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

عَوْفٍ  وَالثَّانيِ   :بْنِ  الْهَزِيمَةِ،  بسَِبَبِ  ل  الأْوََّ الْغَمّ  قيِلَ   أنَّ  دٌ :  حِينَ  مُحَمَّ قُتلَِ 

 .  عِندَْهُمْ أَعْظَمَ منَِ الْهَزِيمَةِ ، كَانَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلم

مَا :  أَيْ   ﴾© ª » ¬ ® ﴿   :وَقَوْلُهُ  عَلَى 

كُمْ    منَِ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ   ﴾¯ ° ± ² ﴿  فَاتَكُمْ منَِ الْغَنيِمَةِ بعَِدُوِّ

﴿ ¶ µ ´ ³﴾ . 

 ﴿ , + * ) ( ' & % $ # " !

 6 5 4 3 2 1 0 / . -

 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

 U T S R Q P O N M L K J I H G

 c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V

 o n m l k j i h g f e d

 z y x w v ut s r q p
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} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

® ¬ « ª © ¨ §﴾ . 

كيِنةَِ والأمَنةَ، يَقُولُ تَعَالَى مُمْتَنا عَلَى عِبَادِ  هِ فيِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ

هم،   هم وغَمِّ لاَحِ فيِ حَالِ هَمِّ وَهُوَ النُّعَاسُ الَّذِي غَشِيَهُمْ وَهُمْ مسْتَلْئِمو السِّ

وَالنُّعَاسُ فيِ مثِْلِ تلِْكَ الْحَالِ دَليِلٌ عَلَى الأْمََانِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ سُورَةِ 

بَدْرٍ الأَْ  ةِ  قِصَّ فيِ   B C D E F G H I﴿  : نْفَالِ، 

J K L M N O P Q R S T 
U V W ﴾:١١[ألأنفال[. 

طَلْحَةَ  أبو  أُحُدٍ :  قال  يَوْمَ  مَصَافنا  فيِ  وَنَحْنُ  النُّعَاسُ  :  قَالَ .  غَشِيَنا 

 .)١(رواه البخاري .فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ منِْ يَدِي وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ 

! " # $ % & ' ) ( * ﴿   :وقوله
وَالثَّبَاتِ :  يَعْنيِ   ﴾+ وَالْيَقِينِ  يمَانِ  الإِْ وَهُمُ    أَهْلَ  ادِقِ،  الصَّ لِ  وَالتَّوَكُّ

- ﴿  :الْجَازِمُونَ بأَِنَّ االلهَ سَيَنْصُرُ رَسُولَهُ ويُنجِْز لَهُ مَأْمُولَهُ، وَلهَِذَا قَالَ 
وَالْجَزَعِ  :  يَعْنيِ ﴾. / 0  الْقَلَقِ  منَِ  النُّعَاسُ  يَغْشَاهُمُ  لاَ 

 
 ). ٤٥٦٢برقم (  )۱(
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الآْيَةِ  ﴾1 2 3 4 5 6 ﴿   وَالْخَوْفِ  فيِ  قَالَ  كَمَا 

 f g h i j k l m n o p﴿   :الأْخُْرَى

q r s t u v w x y ﴾  :وَهَكَذَا   ].١٧[الفتح

وَأَنَّ  الْفَيْصَلَةُ  أنَّها  اعَةِ  السَّ تلِْكَ  ظَهَرُوا  ا  لَمَّ الْمُشْرِكيِنَ  أَنَّ  اعْتَقَدُوا  هَؤُلاَءِ، 

منَِ   أَمْرٌ  حَصَلَ  إذَِا  كِّ  وَالشَّ يْبِ  الرَّ أَهْلِ  شَأْنُ  هَذَا  وأهلُه،  بَادَ  قَدْ  سْلاَمَ  الإِْ

نيِعَةُ الأْمُُورِ الْفَظيِعَةِ، تَحْصُلُ لَهُمْ    .هَذِهِ الظُّنوُنُ الشَّ

9 : ﴿  :فيِ تلِْكَ الْحَالِ   ﴾  8﴿   ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ 
@ H G F E D C B A ﴿  :قَالَ االلهُ تَعَالَى   ﴾ ; > = < ? 

 L K J I﴾ ِِبقَِوْله أَنْفُسِهِمْ  أَخْفَوْهُ فيِ  مَا  ر  Q P O N ﴿  :ثُمَّ فَسَّ
 X W V U T S R﴾ ْونَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ عَنْ رَسُولِ االلهِ  :  أَي  . صلى الله عليه وسلميُسِرُّ

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿  :قَالَ االلهُ تَعَالَى 
 d ﴾   ْوَحُكْمٌ حَتْم لاَ يُحَادُ عَنهُْ، هَذَا قَدْ :  أَي ، رٌ منَِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ رٌ مُقَدَّ

 .وَلاَ مَناَصَ منِهُْ 

:  أَيْ   ﴾   o n m l k j i h g f﴿  :وَقَوْلُهُ 

يَخْتَبرَِكُمْ بمَِا جَرَى عَلَيْكُمْ، وَليَِمِيزَ الخبيثَ منَِ الطَّيِّبِ، وَيُظْهِرَ أمْرَ الْمُؤْمنِِ 
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وَالأْفَْعَالِ  الأْقَْوَالِ  فيِ  للِنَّاسِ    ﴾ s r q p ﴿  .وَالْمُناَفقِِ 

مَائِرِ بمَِا يَخْتَلِجُ فيِ : أَيْ  رَائِرِ وَالضَّ دُورِ منَِ السَّ  .الصُّ

قَالَ  z y x w v u } | ﴿  :ثُمَّ 
الفَِةِ، :  أَيْ   ﴾ { ~ ے ¡ ¢ £  ببَِعْضِ ذُنُوبهِِمُ السَّ

لَفِ  السَّ بَعْضُ  قَالَ  الْحَسَنةََ :  كَمَا  الْحَسَنةَِ  ثَوَابِ  وَإنَِّ    إنَِّ منِْ  بَعْدَهَا، 

يِّئَةَ بَعْدَهَا  . منِْ جَزَاء السيئةِ السَّ

ا كَانَ منِْهُمْ مَنَ الْفِرَارِ :  أَيْ   ﴾ ¤ ¥ ¦ § ﴿  :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى    . عَمَّ

﴿ ¬ « ª ©﴾  ْنْبَ ويحلُم عَنْ خَلْقِهِ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ : أَي  . يَغْفِرُ الذَّ

 ﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ

å ä ã â á & % $ # " !

( '﴾ . 
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الْفَاسِدِ،   اعْتقَِادِهِمُ  ارِ فيِ  الْكُفَّ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ مُشَابَهَةِ  عِبَادَهُ  تَعَالَى  يَنهَْى 

عَلَيْهِ   الِّ  الْحُرُوبِ الدَّ الأْسَْفَارِ وَفيِ  ذِينَ مَاتُوا فيِ  الَّ لَوْ  :  قَوْلُهُمْ عَنْ إخِْوَانهِِمُ 

¯ ° ± ² ³ ﴿   : فَقَالَ .  كَانُوا تَرَكُوا ذَلكَِ لَمَا أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ 
  ̧¶ µ ´﴾ ْعَنْ إخِْوَانهِِمْ :  أَي  ﴿ ¼ » º ¹﴾   ْأَي  :

  ﴾ Â Á À ﴿فيِ الْغَزْوِ  :  أَيْ   ﴾ ½ ¾ ¿ ﴿  وَنَحْوِهَاسَافَرُوا للِتِّجَارَةِ  

فَرِ وَلاَ قُتلُِوا فيِ الْغَزْوِ :  أَيْ   ﴾Æ Å Ä Ã ﴿  فيِ الْبَلَدِ :  أَيْ   .مَا مَاتُوا فيِ السَّ

الاِعْتقَِادَ  :  أَيْ ﴾Ì Ë Ê É È Ç  ﴿  : وَقَوْلُهُ   هَذَا  خَلَقَ 

 . همتْلِ قَ مَوْتهِِمْ وَ فيِ نُفُوسِهِمْ ليَِزْدَادُوا حَسْرَةً عَلَى 

ا عَلَيْهِمْ  بيَِدِهِ الْخَلْقُ وَإلَِيْهِ :  أَيْ   ﴾ Ð Ï Î Í ﴿  : ثُمَّ قَالَ تَعَالَى رَدًّ

يَرْجِعُ الأْمَْرُ، وَلاَ يَحْيَا أَحَدٌ وَلاَ يَمُوتُ إلاَِّ بمَِشِيئَتهِِ وَقَدَرِهِ، وَلاَ يُزَاد فيِ عُمُر  

منِهُْ   يُنْقَص  وَلاَ  وَقَدَرِهِ أَحَدٍ  بقَِضَائهِِ  :  أَيْ ﴾Õ Ô Ó Ò ﴿  إلاَِّ 

 . وَعِلْمُهُ وَبَصَرُهُ نَافذٌِ فيِ جَمِيعِ خَلْقِهِ، لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أُمُورِهِمْ شَيْءٌ 

× â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿  : وَقَوْلُهُ 
 ä ã﴾   ِاالله سَبيِلِ  فيِ  الْقَتْلَ  أَنَّ  هَذَا  نَ  أَيْ   -  تَضَمَّ   - ضًاوَالْمَوْتَ 

نْيَا  وَسِيلَةٌ إلَِى نَيْلِ رَحْمَةِ االلهِ وعَفوه وَرِضْوَانهِِ، وَذَلكَِ خَيْرٌ منَِ الْبَقَاءِ فيِ الدُّ

 . وَجَمْعِ حُطَامهَِا الْفَانيِ 
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،  ثُمَّ أَخْبَرَ بأَِنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ أَوْ قُتلَِ فَمَصِيرُهُ وَمَرْجِعُهُ إلَِى االلهِ عَزَّ  وَجَلَّ

فَشَرٌّ  ا  وَإنِْ شَرًّ فَخَيْرٌ،  خَيْرًا  إنِْ  بعَِمَلهِِ،  ! " # $ ﴿  :فَقَالَ   ،فَيَجْزِيهِ 
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 Æ Å Ä Ã Â Á

Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾. 

عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِيِنَ فيِمَا أَلاَنَ    ا، مُمْتَنًّصلى الله عليه وسلميَقُولُ تَعَالَى مُخَاطبًِا رَسُولَهُ  

لَفْظَهُ  لَهُمْ  وَأَطَابَ  لزَِجْرِهِ،  التَّارِكيِنَ  لأِمَْرِهِ،  الْمُتَّبعِِينَ  تهِِ،  أُمَّ عَلَى  قَلْبَهُ  :  بهِِ 

لَوْلاَ رَحْمَةُ  :  أَيْ   ﴾ ( * + , - . ﴿ لَيِّناً  لَهُمْ  أَيُّ شَيْءٍ جَعَلَكَ 

 . االلهِ بكَِ وَبهِِمْ 

فَبرَِحْمَةٍ منَِ االلهِ لنِْتَ  :  يَقُولُ  ﴾ ( * + , - . ﴿  :قَالَ قَتَادَةُ 

كَقَوْلهِِ   "مَا"وَ .  لَهُمْ  باِلْمَعْرِفَةِ  تَصِلُهَا  والعربُ   ! "﴿  :صِلَةٌ، 

كَقَوْلهِِ   ]١٥٥[النساء:    ﴾ # وَهَاهُناَ   ] ٤٠[الْمُؤْمنُِونَ:  ﴾Í Î﴿   :وَباِلنَّكِرَةِ 

 . برَِحْمَةٍ منَِ االلهِ : أَيْ  ﴾ ( * + , - . ﴿ :قَالَ 

 ~ { |﴿ : بقَِوْلهِِ تَعَالَى وَهَذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ شَبيِهَةٌ 

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

© ª ﴾:١٢٨[التوبة[. 

تَعَالَى  قَالَ  :  الْفَظُّ   ﴾/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿  :ثُمَّ 

  ﴾   3 4﴿  :غَليِظُ الْكَلاَمِ؛ لقَِوْلهِِ بَعْدَ ذَلكَِ الْغَليِظُ، وَالْمُرَادُ بهِِ هَاهُناَ  
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وَتَرَكُوكَ، :  أَيْ  عَنْكَ  وا  لاَنْفَضُّ عَلَيْهِمْ  الْقَلْبِ  قَاسِيَ  الْكَلاَمِ  سيِّئَ  كُنْتَ  لَوْ 

بْدُ وَلَكنَِّ االلهَ جَمَعَهُمْ عَلَيْكَ، وَأَلاَنَ جَانبَِكَ لَهُمْ تَأْليِفًا لقُِلُوبهِِمْ، كَمَا قَالَ عَ 

مَةِ   صلى الله عليه وسلم إنَِّهُ رَأَى صِفَةَ رَسُولِ االلهِ  :  االلهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ لَيْسَ :  فيِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّ

سَخَّ  وَلاَ  غَليِظٍ،  وَلاَ   ، يِّئَةَ، بفَظٍّ السَّ يِّئَةِ  باِلسَّ يَجْزِي  وَلاَ  الأْسَْوَاقِ،  فيِ  اب 

وَيَصْفَح يَعْفُو  تَعَالَى   .)١( وَلَكنِْ  قَالَ  9 : ; > ﴿   :وَلهَِذَا 

يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فيِ الأْمَْرِ   صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ كَانَ رَسُولُ االلهِ    ،﴾= < ? @ 

كما شَاوَرَهُمْ    ، لقُِلُوبهِِمْ ليَِكُونوُا فيِمَا يَفْعَلُونَهُ أَنشَْطَ لَهُمْ   إذَِا حَدَث، تَطْييِبًا

فَقَالُوا الْعِيرِ  إلَِى  هَابِ  الذَّ فيِ  بَدْرٍ  بنِاَ :  يَوْمَ  اسْتَعْرَضْتَ  لَوِ  االلهِ،  رَسُولَ  يَا 

الغَ  بَرْك  إلَِى  بنِاَ  وَلَوْ سِرْتَ  مَعَكَ،  لَقَطَعْناَهُ  الْبَحْرِ  مَعَكَ،  عُرْضَ  لسِِرْنَا  مَاد 

قَوْمُ مُوسَى لمُِوسَى  قَالَ  كَمَا  لَكَ  نَقُولُ  إنَِّا  :  وَلاَ  فَقَاتلاَِ  أَنْتَ وَرَبُّكَ  اذْهَبْ 

اذْهَبْ، فَنحَْنُ مَعَكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينكَِ  : هَاهُناَ قَاعِدُونَ، وَلَكنِْ نَقُولُ 

 . وَعَنْ شِمَالكَِ مُقَاتلُِونَ 

أَيْنَ يَكُونُ الْمَنْزِلُ؟ حَتَّى أشار المنذر بن عمرو،  -أَيْضًا-اوَرَهُمْ  وَشَ 

مِ إلَِى أَمَامِ الْقَوْمِ   .باِلتَّقَدُّ

 
 ). ٢١٢٥أخرجه البخاري (  )۱(
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  ، الْعَدْوِّ إلَِى  يَخْرُجَ  أَوْ  الْمَدِينةَِ  فيِ  يَقْعُدَ  أَنْ  فيِ  أُحُدٍ  فيِ  وَشَاوَرَهُمْ 

 . رَجَ إلَِيْهِمْ فَأَشَارَ جمهُورُهم باِلْخُرُوجِ إلَِيْهِمْ، فَخَ 

الْمَدِينةَِ   ثِمَارِ  بثُِلُثِ  الأْحَْزَابِ  مُصَالَحَةِ  فيِ  الْخَندَْقِ  يَوْمَ  وَشَاوَرَهُمْ 

سعدُ بْنُ مُعَاذٍ وسعدُ بْنُ  :  عَامَئذٍِ، فَأَبَى عَلَيْهِ ذَلكَِ السَعْدَان رضي االله عنهما

 .عُبَادة، فَتَرَكَ ذَلكَِ 

فيِ أَنْ يَمِيلَ عَلَى ذَرَاري الْمُشْرِكيِنَ، فَقَالَ لَهُ وَشَاوَرَهُمْ يومَ الحُدَيبية  

 . إنا لم نجيء لقِِتاَلِ أَحَدٍ، وَإنَِّمَا جِئْناَ مُعْتَمِرِينَ، فَأَجَابَهُ إلَِى مَا قَالَ :  الصديق

فْكِ  ةِ الإِْ لاَمُ فيِ قصَِّ  . )الْمُسْلِمينَ أشِيروا عَلَيَّ مَعْشَرَ (: وَقَالَ عَلَيْهِ السَّ

الأْمَْرِ  :  أَيْ   ﴾ F E D C B A ﴿  :وَقَوْلُهُ  فيِ  شَاوَرْتَهُمْ  إذَِا 

لْ عَلَى االلهِ فيِهِ  وعزَمْتَ   . ﴾J I H G ﴿  عَلَيْهِ فَتَوَكَّ

W V U T S R Q P O N M L ﴿  : وَقَوْلُهُ 

 _  ̂ ] \ [ Z Y X ﴾ ِِقَوْله منِْ  مَ  تَقَدَّ كَمَا    :وَهَذَا 

﴿d e f g h i j k  ﴾   َفَقَال عَلَيْهِ  لِ  باِلتَّوَكُّ أَمَرَهُمْ    : ثُمَّ 

﴿ _  ̂] \﴾ . 
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وَغَيْرُ    ﴾ e d c b a ﴿   :وَقَوْلُهُ  وَمُجَاهِد،  عَبَّاسٍ،  ابْنُ  قَالَ 

 . مَا يَنبَْغِي لنِبَيٍِّ أَنْ يَخُونَ : وَاحِدٍ 

لَعَلَّ رَسُولَ  :  فَقَالُوا فَقَدُوا قَطيِفَةً يَوْمَ بَدْرٍ  :  وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 

 وعنه  . يَخُونَ :  أَيْ   ﴾ e d c b a ﴿   :فَأَنْزَلَ االلهُ .  أَخَذَهَا  صلى الله عليه وسلم االلهِ  

 :بشَِيْءٍ فُقِدَ، فَأَنْزَلَ االلهُ، عَزَّ وَجَلَّ   صلى الله عليه وسلماتَّهَمَ الْمُناَفقُِونَ رَسُولَ االلهِ  :  قال

﴿ e d c b a ﴾. 

عَنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْخِيَانَةِ   -صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ -وَهَذَا تَبْرِئَةٌ لَهُ  

 . فيِ أَدَاءِ الأْمََانَةِ وَقَسْمِ الْغَنيِمَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 

  مَ بأَِنْ يَقْسِ :  أَيْ   ﴾e d c b a ﴿  :وَقَالَ الْعَوْفيُِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

رَايَا وَيَتْرُكَ بَعْضًا اكُ  ،لبَِعْضِ السَّ حَّ  . وَكَذَا قَالَ الضَّ

تَعَالَى  قَالَ  q p o n m l k j i h g ﴿  :ثُمَّ 

 w v u t s r﴾ ٌأَكيِد وَوَعِيدٌ  شَدِيدٌ  تَهْدِيدٌ  وَقَدْ .  وَهَذَا 

دَةٍ  نَّةُ باِلنَّهْيِ عَنْ ذَلكَِ أَيْضًا فيِ أَحَادِيثَ مُتَعَدِّ  . وَرَدَتِ السُّ

مَامُ أَحْمَدُ  الكٍِ الأْشَْجَعِيِّ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ عَنِ النَّبيِِّ عَنْ أَبيِ مَ   روى الإِْ

جُلَينْ جَارَيْن  :  عْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ االلهِ ذِراعٌ مِنَ الأرْضِ أَ (قال:    صلى الله عليه وسلم تَجِدُونَ الرَّ



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱۷۸ 

الأرْضِ   ار-فِي  الدَّ فِي  أحَدُهُمَا   -أو  فَإذَا    فَيَقْطَعُ  ذِراعًا،  صِاحِبهِ  حَظِ  مِنْ 

قَهُ مِنْ سَبعِ أرضِينَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامة  .)١()اقْتَطَعَهُ طُوِّ

حِيحَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ  مَنْ ظَلَمَ  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  وَفيِ الصَّ

قَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ   .)٢()قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأْرَْضِ طُوِّ

قَالَ وعن   اعِدِيِّ  السَّ حُمَيْدٍ  االلهِ  :  أبي  رسولُ  منَِ    صلى الله عليه وسلماسْتَعْمَلَ  رَجُلاً 

دَقَةِ، فَجَاءَ فَقَالَ :  يُقَالُ لَهُ   الأزْدِ  تْبيَِّة عَلَى الصَّ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ :  ابْنُ اللُّ

االلهِ  .  ليِ  رسولُ  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم فَقَامَ  الْمِنبَْرِ  الْعَا( :  عَلَى  بَالُ  فَيَجِيءُ  مَا  نَبْعَثُهُ  مِلِ 

هِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى  !  هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ ليِ:  فَيَقُولُ  أَفَلا جَلَسَ فِي بَيتِْ أَبِيهِ وَأُمِّ

دٍ بِيَدِهِ لاَ يَأْتِي أَحَدٌ مِنكُْمْ مِنهَْا بِشَيْءٍ إلاِ جَاءَ   إلَِيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

مَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتهِِ إنِْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً  بهِِ يَوْ 

  . اثَلاثً   )اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ( :  ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْناَ عُفْرَةَ إبِْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ   )تَيْعَرُ 

 .)٣( أخرجه الْبُخَارِيُّ ومسلم

 
)۱(  ) الزوائد»:  ١٧٢٥٥«مسند أحمد»  الكبير  ). قال في «مجمع  رواه أحمد والطبراني في 

 وإسناده حسن. 
)۲( ) البخاري  (٢٤٥٢أخرجه  ومسلم   (١٦١٠ ) البخاري  أيضًا  وأخرجه   .(٢٤٥٣  (

 ) من حديث عائشة. ١٦١٢ومسلم (
 )، واللفظ لأحمد. ١٨٣٢) ومسلم ( ٦٩٧٩) والبخاري (٢٣٥٩٨أحمد ( أخرجه  )۳(
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أَحْمَدُ  مَامُ  الإِْ االلهِ    وروى  رَسُولَ  أَنَّ  حُمَيدٍ  أَبيِ  هَدَايا  «:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ 

الِ غُلُولٌ  سْناَدِ،    .)١(»الْعُمَّ أَفْرَادِ أَحْمَدَ وَهُوَ ضَعِيفُ الإِْ وَهَذَا الْحَدِيثُ منِْ 

 . قَبْلَهُ، وَااللهُ أَعْلَمُ وَكَأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ منَِ الَّذِي 

z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿  : وَقَوْلُهُ 

فَاسْتَحَقَّ :  أَيْ   ﴾  ¦ § شَرَعَهُ،  فيِمَا  االلهِ  رِضْوَانَ  بَعَ  اتَّ مَنِ  يَسْتَوِي  لاَ 

منِْ وَبيِل عِقَابهِِ، وَمَنِ اسْتَحَقَّ غَضَبَ االلهِ    رِضْوَانَ االلهِ وَجَزِيلَ ثَوَابهِِ وأُجِيرَ 

الْمَصِيرُ  وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَمَأْوَاهُ  عَنهُْ،  لَهُ  مَحِيدَ  فَلاَ  بهِِ،   . وَأُلْزِمَ 

 ) ' & % $ # "﴿  :تَعَالَى وَهَذِهِ لها نَظَائِرُ فيِ الْقُرْآنِ كَثيِرَةٌ كَقَوْلهِِ  

 9 8 7 6 5 4 3﴿   وَكَقَوْلهِِ   ]١٩[الرعد:﴾ ,- + * (
: ; < = > ? @ A B C﴾:٦١[القصص.[ 

قَالَ  مَناَزِلهِِمْ  :  يَعْنيِ ﴾© ª » ¬ ﴿  :ثُمَّ  فيِ  مُتَفَاوِتُونَ 

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  النَّارِ،  فيِ  وَدَرَكَاتهِِمْ  الْجَنَّةِ  فيِ    : وَدَرَجَاتهِِمْ 

قَالَ   ]١٣٢[الأنعام:   ﴾ $% # " !﴿ ¯ ﴿   :وَلهَِذَا 

وَلاَ  وسَيُوفِّ :  أَيْ   ﴾° ± ²  خَيْرًا  يَظْلِمُهُمْ  لاَ  اهَا،  إيَِّ يهم 

ا، بَلْ يُجَازِي كُلاًّ بعَِمَلهِِ   .يَزِيدُهُمْ شَرًّ

 
 ). ٢٣٦٠١«مسند أحمد» (  )۱(
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:  أَيْ ﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿  :وَقَوْلُهُ 

نوُا منِْ  منِْ جِنسِْهِمْ   مُخَاطَبَتهِِ وَسُؤَالهِِ وَمُجَالَسَتهِِ وَالاِنْتفَِاعِ بهِِ، كَمَا قَالَ ليَِتَمَكَّ

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿  :تَعالَى 

b﴾:وَقَالَ تَعَالَى .  منِْ جِنسِْكُمْ :  أَيْ   ]٢١[الروم:  ﴿Ö × Ø Ù Ú Û 

Ü ﴾:³﴿  :وَقَالَ تَعَالَى   ] ١١٠[الكهف ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ À¿  ﴾:وَقَالَ تَعَالَى   ،]٢٠[الفرقان:  ﴿d 
e f g h i j k l m n ﴾:وَقَالَ    ،] ١٠٩[يوسف

فَهَذَا أَبْلَغُ   ؛]١٣٠[الأنعام:﴾° ¯ ® ¬ » ª ©﴿ :تَعَالَى 

الاِمْتنِاَنِ   مُخَاطَبَتَهُ  فيِ  يُمْكنُِهُمْ  بحَِيْثُ  منِْهُمْ،  إلَِيْهِمْ  سُلُ  الرُّ يَكُونَ  أَنْ 

: يَعْنيِ   ﴾Â Á À﴿   :الْكَلاَمِ عَنهُْ، وَلهَِذَا قَالَ وَمُرَاجَعَتَهُ فيِ فَهْم  

يَأْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لتزكُوَ  :  أَيْ   ﴾ Ã﴿  الْقُرْآنَ 

حَالِ   فيِ  بهِِ  مُتَلَبِّسِينَ  كَانُوا  الَّذِي  والخَبَث  نسَِ  الدَّ منَِ  وَتَطْهُرَ  نُفُوسُهُمْ 

الْقُرْآنَ  :  يَعْنيِ   ﴾   Æ Å Ä﴿   وَجَاهِليَِّتهِِم شِرْكِهِمْ  

نَّةَ  سُولِ :  أَيْ  ﴾Ê É È Ç ﴿  وَالسُّ  ﴾Í Ì Ë﴿  منِْ قَبْلِ هَذَا الرَّ

يٍّ بَيِّنٍ لكُل أَحَدٍ : أَيْ 
 . لَفِي غَيٍّ وَجَهْلٍ ظَاهِرٍ جَلِ
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 ﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û # " !

 . - , +* ) ( ' & % $

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 F E D C B A @ ? > =

 S RQ P O N M L K J I H G

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T

c b a  ̀_﴾ . 

تَعَالَى  يَوْمَ    ﴾ Ñ Ð Ï ﴿  :يَقُولُ  وَهِيَ مَا أُصِيبَ منِْهُمْ 

منِْهُمْ   دٍ أُحُ  بْعِينَ  السَّ قَتْلِ  بَدْرٍ :  يَعْنيِ   ﴾ Ô Ó Ò ﴿  منِْ  فَإنَِّهُمْ  يَوْمَ   ،

أَسِيرًا سَبْعِينَ  وَأَسَرُوا  قَتيِلاً  سَبْعِينَ  الْمُشْرِكيِنَ  منَِ  Ö Õ Ô ﴿  قَتَلُوا 

 . ﴾Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿ منِْ أَيْنَ جَرَى عَلَيْناَ هَذَا؟: أَيْ  ﴾×
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إسِْحَاقَ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ والسديِّ   قَالَ  أَنَسٍ،  بنُْ  بيِعُ  وَالرَّ جُرَيْجٍ،   :وَابْنُ 

﴿ Ý Ü Û Ú Ù﴾   ْااللهِ  :  أَي رَسُول  عِصْيَانكُِمْ  حِينَ    صلى الله عليه وسلم بسَِبَبِ 

مَاةَ  :أَمَرَكُمْ أَنْ لاَ تَبْرَحُوا منِْ مَكَانكُِمْ فَعَصَيْتُمْ، يَعْنيِ بذَِلكَِ   .الرُّ

 ﴿ ä ã â á à ß﴾   ْوَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ،  :  أَي

 . لاَ مُعَقبَ لحُِكْمِهِ 

فرَِارُكُمْ  :  أَيْ ﴾! " # $ % & ' ﴿  :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى 

كُمْ وَقَتْلُهُمْ لجَِمَاعَةٍ منِْكُمْ وَجِرَاحَتُهُمْ لآِخَرِينَ، كَانَ بقَِضَاءِ   بَيْنَ يَدَيْ عَدُوِّ

 . االلهِ وَقَدَرِهِ، وَلَهُ الْحِكْمَةُ فيِ ذَلكَِ 

 .والُ زَ لْ زَ تَ وا ولم يَ تُ بَ وا وثَ رُ بَ صَ  ينَ ذِ الَّ : أَيِ  ﴾  ) (﴿  وَقَوْلُهُ 

 ﴿ : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

أَصْحَابَ عَبْدِ االلهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ    يَعْنيِ بذَِلكَِ   ﴾; > = < 

الْمُؤْمنِيِنَ  منَِ  بَعَهُمْ  اتَّ مَنِ  بَعَهُمْ  فَاتَّ الطَّرِيقِ،  أَثْناَءِ  فيِ  مَعَهُ  رَجَعُوا  ذِينَ  الَّ

يَابِ وَالْقِ  ضُونَهُمْ عَلَى الإِْ   ﴾  6 7﴿  : تَالِ وَالْمُسَاعَدَةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ يُحَرِّ

.  يَعْنيِ كَثِّروا سَوَادَ الْمُسْلِمِينَ :  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير

رَابطُِوا:    ﴾  6 7﴿   :وَقَيل قَائِليِنَ .  أي  9 : ; > ﴿  :فتعلَّلوا 
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مُجَاهِدٌ   ﴾= <  لَوْ  :  قَالَ  لَجِئْناَكُمْ،  يَعْنوُنَ  حَرْبًا  تَلْقَوْنَ  أَنَّكُمْ  نَعْلَمُ 

 . وَلَكنِْ لاَ تَلْقَوْنَ قتَِالاً 

تَعَالَى  االلهُ    ﴾ ? @ E D C B A ﴿   :قال 

خْصَ قَدْ تَتَقَلَّبُ بهِِ الأْحَْوَالُ، فَيَكُونُ فيِ حَالٍ  وا بهِِ عَلَى أَنَّ الشَّ اسْتَدَلُّ

إلَِى   لقَِوْلهِِ أَقْرَبَ  يمَانِ؛  الإِْ إلَِى  أَقْرَبَ  حَالٍ  وَفيِ  ? ﴿  :الْكُفْرِ، 

 E D C B A @﴾. 

قَالَ  أَنَّهُمْ  :  يَعْنيِ   ﴾K J I H G F ﴿   :ثُمَّ 

هَذَا  قَوْلُهُمْ  وَمنِهُْ  تَهُ،  صِحَّ يَعْتَقِدُونَ  وَلاَ  الْقَوْلَ  : ; ﴿  :يَقُولُونَ 

قَدْ فَإنَِّهُمْ    ﴾> = الْمُشْرِكيِنَ  منَِ  جُنْدًا  أَنَّ  قُونَ  يَتَحَقَّ

قُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بسَِبَبِ مَا أُصِيبَ منِْ   جَاءُوا منِْ بلاَِدٍ بَعِيدَةٍ، يَتَحَرَّ

يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُمْ أَضْعَافُ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّهُ كَائنٌِ بَيْنَهُمْ قتَِالٌ    )١(سَرَاتهِِمْ 

 . ﴾  P O N M﴿ :لاَ مَحَالَةَ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى 

لَوْ :  أَيْ ﴾Y X W V U T S R ﴿  : وَقَوْلُهُ 

.  الْخُرُوجِ مَا قُتلُِوا مَعَ مَنْ قُتلَِ سَمِعُوا منِْ مَشُورَتنِاَ عَلَيْهِمْ فيِ الْقُعُودِ وَعَدَمِ  

 
 أي: سادَتهِم.  )۱(
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: أَيْ   ﴾] \ [ ^ _ ` b a ﴿  :قَالَ االلهُ تَعَالَى 

لاَ   أَنَّكُمْ  فَيَنبَْغِي  وَالْمَوْتِ،  الْقَتْلِ  منَِ  خْصُ  الشَّ بهِِ  يَسْلَم  القُعود  كَانَ  إنِْ 

دة، فَادْفَعُوا عَنْ  بُرُوجٍ مُشَيَّ   نتم فيو كُ م ولَ يكُ تَمُوتُونَ، وَالْمَوْتُ لاَ بُدَّ آتٍ إلَ 

 .أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيِنَ 

 ﴿ o n m l k j i h g f e d

p    q     r   s      t    u       v      w        x

z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥
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 7 6 5 4 3 21 0 / .

= < ; : 9 8﴾. 

ارِ فَإنَِّ أرواحَهم   هَدَاءِ بأَِنَّهُمْ وَإنِْ قُتلُِوا فيِ هَذِهِ الدَّ يُخْبرُِ تَعَالَى عَنِ الشُّ

 . رِ حَيَّةٌ مَرْزُوقَةٌ فيِ دَارِ الْقَرَا 

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  فيِ  مَالكٍِ  بن  أَنسَِ  عن  جَرِيرٍ  ابْنُ  ذِينَ   صلى الله عليه وسلمروى  الَّ

.  لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ :  إلَِى أَهْلِ بئِْرِ مَعُونَةَ قَالَ   صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَهُمْ نَبيُِّ االلهِ  

منِْ  النَّفَر  أُولَئِكَ  فَخَرَجَ   ، الْجَعْفَرِيُّ الطُّفَيل  بْنُ  عَامرُِ  الْمَاءِ  ذَلكَِ  وَعَلَى 

ا عَلَى الْمَاءِ فَقَعَدُوا فيِهِ، ثُمَّ  ، حَتَّى أتَوْا غَارًا مُشْرِفً صلى الله عليه وسلم أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ  

أهْلَ هَذَا الْمَاءِ؟ فَقَالَ   صلى الله عليه وسلمااللهِ    أَيُّكُمْ يُبَلِّغ رسَالَة رَسُولِ :  قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ 

فخَرَج حَتَّى  . صلى الله عليه وسلمأَنَا أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ االلهِ : -أرَاه ابْنَ ملْحان الأْنَْصَارِيَّ -

، إنِِّي رسولُ رَسُولِ االلهِ إلَِيْكُمْ، إنِِّي  يَا أَهْلَ بئِْرِ مَعُونةَ :  أَتَى حَيًّا منِْهُمْ ثُمَّ قَالَ 

وَرَسُولهِِ أَشْهَدُ  باِاللهِ  فَآمنِوُا  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  االلهُ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ     .

برُمْحٍ  رَجُل  إلَِيْهِ  الآْخَرِ   فَخَرَجَ  قِّ  الشِّ خَرَجَ منَِ  حَتَّى  جَنبْهِِ  بهِِ فيِ  .  فَضَرَبَ 

فَاتَّبَعُوا أَثَرَهُ حَتَّى أَتَوْا أَصْحَابَهُ فيِ الْغَارِ  .  االلهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ :  فَقَالَ 
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االلهُ  وَأَنْزَلَ  فَيْلِ،  الطُّ بنُْ  عامرُ  أَجْمَعِينَ  h g f e d ﴿  : فَقَتَلَهُمْ 

 q p o n m l k j i﴾ )١(. 

قَالَ  مَسْرُوقٍ  مَ :  وعَنْ  بن  االلهِ  عَبْدَ  الآْيَةِ   عودٍ سْ سَأَلْناَ  هَذِهِ   :عَنْ 

﴿ p o n m l k j i h g f e d

q﴾   َذَلكَِ :  فَقَال عَنْ  سَأَلْناَ  قَدْ  إنَّا  فِي  ( :  فَقَالَ   ،أَمَا  أَرْوَاحُهُمْ 

قَةٌ باِلْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ  جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَناَدِيلُ مُعَلَّ

لَعَ إلَِيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلاعَةً فَقَالَ .  إلَِى تلِْكَ الْقَناَدِيلشَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي   :  فَاطَّ

أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ  :  هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ فَقَالُوا

ا رَأَوْا  اتٍ، فَلَمَّ هُمْ لَنْ يُتْرَكُوا حَيْثُ شِئْناَ؟ فَفَعَلَ ذَلكَِ بِهِمْ ثَلاثَ مَرَّ أَنَّ

، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَناَ فيِ أَجْسَادِنَا حَتَّى  :  مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ

تُرِكُوا لَهُمْ حَاجَةٌ  لَيْسَ  أَنْ  ا رَأَى  فَلَمَّ أُخْرَى،  ةً  مَرَّ سَبيِلِكَ    ) نُقْتَلَ فيِ 

 .)٢(رواه مسلم

 
) بنحوه دون  ٦٧٧) ومسلم ( ٤٠٩١). وأخرجه البخاري (٢٣٤/ ٦«تفسير الطبري» ( )۱(

 ذكر نزول هذه الآية في ذلك، وسيأتي لفظه. 
 ). ١٨٨٧برقم (  )۲(
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مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ االلهِ خَيْرٌ  (:  قَالَ   صلى الله عليه وسلملَ االلهِ  وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُو

نْياَ هَا أَنْ تَرْجِعَ إلَِى الدُّ نْيَا فَيُقْتَلَ  إلاَِّ  ،يَسُرُّ هُ أَنْ يَرْجِعَ إلَِى الدُّ هُ يَسُرُّ هِيدُ فَإنَِّ  الشَّ

ةً أُخْرَى لمَِا يَرَى مِنْ فَضْلِ   هَادَةِ مَرَّ  .)١(رواه مُسْلمِ   )الشَّ

جَابرٍِ   أَبَا  أَنَّ  وَغَيْرِهِمَا  حِيحَيْنِ  الصَّ فيِ  ثَبَتَ  بْنُ  -وَقَدْ  االلهِ  عَبْدُ  وَهُوَ 

عَنهُْ  االلهُ  رَضِيَ  الأْنَْصَارِيُّ  حَرام  بْنِ  شَهِيدًا-عَمْرو  أُحُدٍ  يَوْمَ  قَالَ  .  قُتلَِ 

سَمِعْتُ جَابرًِا  : الْوَليِدِ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر قَالَ وَقَالَ أَبُو : الْبُخَارِيُّ 

ا قُتلِ أَبيِ جعلتُ أَبْكِي وأكشفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ :  قَالَ  لَمَّ

مَا زَالتَِ    لاَ تَبْكهِِ،(:  صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ النَّبيُِّ  لَمْ يَنهَْ   صلى الله عليه وسلمينْهَوني وَالنَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  

هُ بأِجْنحَِتهِا حَتَّى رُفِعَ   .)٢()الْملائِكَةُ تُظلُِّ

بأَِنَّ   الْبشَِارَةُ لكُِلِّ مُؤْمنٍِ  أَحْمَدَ حَدِيثًا فيِهِ  مَامِ  الإِْ يناَ فيِ مُسْندَِ  وَقَدْ رُوِّ

رُوحَهُ تَكُونُ فيِ الْجَنَّةِ تَسْرَحُ أَيْضًا فيِهَا، وَتَأْكُلُ منِْ ثِمَارِهَا، وَتَرَى مَا فيِهَا  

أَعَ  مَا  وَتُشَاهِدُ  رُورِ،  وَالسُّ النَّضْرَةِ  بإِسِْناَدٍ  منَِ  وَهُوَ  الْكَرَامَةِ،  منَِ  لَهَا  االلهُ  هُ  دَّ

أَصْحَابِ  الأْرَْبَعَةِ  ةِ  الأْئَِمَّ منَِ  ثَلاَثَةٌ  فيِهِ  اجْتَمَعَ  عَظيِمٍ،  عَزِيزٍ  صَحِيحٍ 

مَامِ مُحَمَّ  مَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ االلهُ رَوَاهُ عَنِ الإِْ دِ بْنِ  الْمَذَاهِبِ الْمُتَّبَعَةِ؛ فَإنَِّ الإِْ

افعِِيِّ رَحِمَهُ االلهُ، عَنْ مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ الأْصَْبَحِيِّ رَحِمَهُ االلهُ، عَنِ  إدِْرِيسَ الشَّ
 

 ) أيضًا. ٢٧٩٥خاري ( ). وأخرجه الب١٨٧٧برقم (  )۱(
 ) بنحوه. ٢٤٧١)، وهو عند مسلم (٤٠٨٠البخاري ( )۲(
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حْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ أَبيِهِ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، قَالَ  هْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ :  الزُّ

ق فِي شَجِر الجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجِعَهُ نَسَمةُ الْمؤْمِنِ طَائرٌِ يَعْلُ (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  

 . يَأْكُلُ : أَيْ  » يَعْلقُ «: قَوْلُهُ  .)١()االلهُ إلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ 

.  أنَّ روحَ الْمؤْمنِ تَكُونُ عَلَى شَكْلِ طَائِرٍ فيِ الْجَنَّةِ :  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ 

مَ فيِ حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ، فَهِيَ كَالْكَوَاكِبِ   هَدَاءِ، فَكَمَا تَقَدَّ ا أَرْوَاحُ الشُّ وَأَمَّ

باِلنِّسْبَةِ إلَِى أَرْوَاحِ عُمُومِ الْمُؤْمنِيِنَ فَإنَِّهَا تَطيِرُ بأَِنْفُسِهَا، فَنسَْأَلُ االلهَ الْكَرِيمَ  

يمَانِ الْمَنَّانَ أَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَى ا  . لإِْ

z y x w v u t s } | ﴿  :وَقَوْلُهُ 

ذِينَ قُتلُِوا  :  أَيِ ﴾  { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ هَدَاءُ الَّ الشُّ

ا هُمْ فيِهِ منَِ النِّعْمَةِ وَالْغِبْطَةِ، حُ فيِ سَبيِلِ االلهِ أَحْيَاءٌ عِندَْ االلهِ، وَهُمْ فَرِ  ون ممَِّ

يَ وَمُسْتَبْشِرُونَ   أَنَّهُمْ  االلهِ  سَبيِلِ  فيِ  بَعْدَهُمْ  يُقْتَلُونَ  ذِينَ  الَّ دَمون  قْ بإِخِْوَانهِِمُ 

ا أَمَامَهُمْ وَلاَ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا تَرَكُوهُ وَرَاءَهُمْ   . عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُمْ لاَ يَخَافُونَ ممَِّ

االلهُ  رَضِيَ  أَنَسٍ  عَنْ  حِيحَيْنِ  الصَّ فيِ  ثَبَتَ  ةِ وَقَدْ  قِصَّ فيِ  عَنهُْ،   

غَدَاةٍ   فيِ  قُتلُِوا  ذِينَ  الَّ الأْنَْصَارِ،  منَِ  بْعِينَ  السَّ مَعُونة  بئِْرِ  أَصْحَابِ 

االلهِ   رَسُولُ  وقَنَت  عَلَيْهِمْ    صلى الله عليه وسلموَاحِدَةٍ،  يَدْعُو  قَتَلُوهُمْ،  ذِينَ  الَّ عَلَى 

 
 ). ١٥٧٧٨(  »«مسند أحمد )۱(
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أنْ بَلغُوا عَناّ  ( :  حَتَّى رُفعَِ   وَنَزَلَ فيِهِمْ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ :  ويَلْعَنهم، قَالَ أَنَسٌ 

ا لَقِيناَ رَبَّناَ فَرَضِيَ عَناّ وأرْضَانا  . )١( ) قَوْمَنا أَنَّ

قَالَ  © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿   :ثُمَّ 

دُ بنُْ إسِْحَاقَ   ﴾´ وا لمَِا عَايَنوُا منِْ وَفَاءِ اسْتَبْشَرُوا وسُرُّ :  قَالَ مُحَمَّ

 .الثَّوَابِ الْمَوْعُودِ وَجَزِيلِ 

أَسْلَمَ  بْنِ  زَيْدِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  الْمُؤْمنِيِنَ  :  وَقَالَ  جَمَعَتِ  الآْيَةُ  هَذِهِ 

هَدَاءُ وَغَيْرُهُمْ   كُلَّهُمْ، سَوَاءٌ  وقَلَّما ذَكَرَ االلهُ فَضْلاً ذَكَرَ بهِِ الأْنَْبيَِاءَ وَثَوَابًا    . الشُّ

 .طَى االلهُ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ بَعْدِهِمْ أَعْطَاهُمْ إلاَِّ ذَكَرَ مَا أَعْ 

هَذَا    ﴾¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿  :وَقَوْلُهُ 

ا أَصَابُوا مَا أَصَابُوا منَِ  "حَمْرَاءِ الأْسََدِ "كَانَ يَوْمَ   ، وَذَلكَِ أَنَّ الْمُشْرِكيِنَ لَمَّ

ا   وا رَاجِعِينَ إلَِى بلاَِدِهِمْ، فَلَمَّ وا فيِ سَيْرِهِمْ تَندََّ الْمُسْلِمِينَ كرُّ مُوا لمَِ  اسْتَمَرُّ

وا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينةَِ وَيجعَلُوهَا الْفَيْصَلَةَ   لَمْ  ا بَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ االلهِ  .  يُتمُِّ فَلَمَّ

قُوَّ   صلى الله عليه وسلم بهِِمْ  أَنَّ  وَيُرِيَهُمْ  ليُرْعِبَهم  وَرَاءَهُمْ  هَابِ  الذَّ إلَِى  الْمُسْلِمِينَ  ةً  نَدَبَ 

لَدًا، وَلَمْ يأذنْ لأِحََدٍ سِوَى مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، سِوَى جَابرِِ بْنِ  وَجَ 

 
 ). ٦٧٧) ومسلم (٤٠٩٠أخرجه البخاري (  )۱(
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فَانْتَدَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَا بهِِمْ منَِ    -لمَِا سَنذَْكُرُهُ -عَبْدِ االلهِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ  

ثْخَانِ طَاعَةً للَِّهِ عَزَّ وجل ولِ   . صلى الله عليه وسلموله  سُ رَ الْجِرَاحِ وَالإِْ

بْتِ النصفَ :  قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ  ا    كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ السَّ الٍ، فَلَمَّ منِْ شَوَّ

نُ   مُؤَذِّ نَ  أَذَّ الٍ،  شَوَّ منِْ  مَضَتْ  لَيْلَةً  عشرةَ  لسِِتَّ  الأْحََدِ  يَوْمِ  منِْ  الْغَدُ  كَانَ 

، وَأَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ   نهُُ أَ فيِ النَّاسِ بطَِلَبِ الْعَدُوِّ نَ مُؤَذِّ يَخْرُجَ مَعَناَ أَحَدٌ   ن لاَ ذَّ

فَكَلَّمَهُ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَرَامٍ  .  إلاَِّ أَحَدٌ حَضَرَ يَوْمَناَ باِلأْمَْسِ 

، نَيَّ يَا بُ :  يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّ أَبيِ كَانَ خَلَّفني عَلَى أَخَوَاتٍ ليِ سَبْع وَقَالَ :  فَقَالَ 

، وَلَسْتُ باِلَّذِي  إنَِّهُ لاَ يَنبَْغِي ليِ وَلاَ لَكَ أَنْ نَتْرُكَ هَؤُلاَءِ النسّوةَ لاَ رجلَ فيِهِنَّ

االلهِ   رَسُولِ  مَعَ  باِلْجِهَادِ  أَخَوَاتكَِ،    صلى الله عليه وسلمأُوثِرُكَ  عَلَى  فَتَخَلَّفْ  نَفْسِي،  عَلَى 

، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ  وَإنَِّمَا خَرَجَ رَسُولُ  .  ، فَخَرَجَ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم االلهِ    فَتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِنَّ

ةً، وَأَنَّ الَّذِي  بً االلهِ مُرْهِ  أَنَّهُ خَرَجَ فيِ طَلَبهِِمْ ليَِظُنُّوا بهِِ قُوَّ ، وَليَِبْلُغَهُمْ  ا للِْعَدُوِّ

هِمْ أَصَابَهُمْ لَمْ يُوهِ   . نْهم عَنْ عَدُوِّ

  بيرِ الزُّ   بنِ   روةَ عَائشَِةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهَا أنها قالت لعُ عَنْ    وَروى الْبُخَارِيُّ 

¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿  :في قوله تعالى 

 Æ Å Ä Ã Â﴾  : وَأَبُو بَيْرُ  الزُّ منِْهُمُ  أَبَوَاكَ  كَانَ  أُخْتيِ،  ابْنَ  يَا 

ا أَصَابَ نَبيَِّ االلهِ   مَا أَصَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ   صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ، رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا، لَمَّ
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فانتدبَ    » فيِ إثْرِهِمْ؟  ذْهَبُ مَنْ يَ «:  عَنهُْ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا فَقَالَ 

بَيْرُ، رضي االله عنهما  .)١( منِْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً فيِهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّ

االله قَذَفَ في قَلْب أبي سفيان   عن ابن عباس قال: إن جَرِيرٍ  ابْنُ  روىو

عْبَ  : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ    كان منه ما كان، فرجع إلى مكة،  بعد ما  دٍ حُ أُ   يومَ   الرُّ

قَلْبهِِ ( فِي  االلهُ  وَقَذَفَ  رَجَعَ،  وَقَدْ  طَرَفًا،  مِنْكُمْ  أَصَابَ  قَدْ  سُفْيَانَ  أبَا  إنَّ 

عْبَ  إنَّي ذَاهِبٌ  (:  نَدَب النَّاسَ ليَِنطَْلِقُوا مَعَهُ، وقَالَ   صلى الله عليه وسلموَإنَِّ رَسُولَ االلهِ    .)الرُّ

يقُ، وَعُمَرُ،  )وإنْ لمْ يَتْبَعْنيِ أحَدٌ  دِّ ،    فَانْتَدَبَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ يٌّ
وَعُثْمَانُ، وَعَلِ

حْمَنِ بْنُ  بَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَطَلْحَةُ، وَعَبْدُ الرَّ عَوْفٍ، وَعَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْعُودٍ،    وَالزُّ

فيِ   فَسَارُوا  رَجُلاً  سَبْعِينَ  فيِ  احِ  الجرَّ بْنُ  عُبَيْدَةَ  وَأَبُو  الْيَمَانِ،  بْنُ  وَحُذَيْفَةُ 

وَجَل عَزَّ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  سُفْيَانَ،  أَبيِ  ¶ ¸ º ¹ « ﴿  : طَلَبِ 

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ )٢(. 

حتى انْتَهَى إلَِى حَمْرَاءِ الأْسََدِ،    صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ رَسُولُ االلهِ  :  إسِْحَاقَ قَالَ ابْنُ  

 . وَهِيَ منَِ الْمَدِينةَِ عَلَى ثَمَانيَِةِ أَمْيَالٍ 

 
 ). ٤٠٧٧البخاري ( )۱(
 ) بإسناد مسلسل بالعوفيين، وهو إسناد لين. ٦/٢٤٢أخرجه الطبري (  )۲(
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Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿  : وَقَوْلُهُ 

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  ﴾ ِدَهُمُ  :  أَي تَوَعَّ ذِينَ  الَّ

لُوا   النَّاسُ باِلْجُمُوعِ  فُوهُمْ بكَِثْرَةِ الأْعَْدَاءِ، فَمَا اكْتَرَثُوا لذَِلكَِ، بَلْ تَوَكَّ وَخَوَّ

بهِِ  وَاسْتَعَانُوا  االلهِ  قَالَ   .﴾Ø × Ö Õ Ô ﴿  عَلَى  وَلهَِذَا 

لُوا  :  أَيْ ﴾! " # $ % & ' ) ﴿  :تَعَالَى  تَوَكَّ ا  لَمَّ

وَردَّ  هُمْ  أهمَّ مَا  كَفَاهُمْ  االلهِ  إلَِى   عَلَى  فَرَجَعُوا  كَيْدَهُمْ،  أَرَادَ  مَنْ  بَأْسَ  عَنْهُمْ 

هُمْ    ﴾" # $ % & ' ) ﴿  بَلَدِهِمْ  عَدُوُّ لَهُمْ  أَضْمَرَ  ا  ممَِّ

﴿ 0 / . - , + * )﴾ . 

الْبُخَارِيُّ  روى  قال  وقد  أنه  عَبَّاسٍ  ابْنِ  Ö Õ × ﴿  : عَنِ 

 Ø﴾   ٌد مُحَمَّ وَقَالَهَا  النَّارِ  أُلْقي فيِ  لاَمُ حِينَ  السَّ عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمُ  قَالَهَا 

قَالُوا  صلى الله عليه وسلم Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿   : حِينَ 

 Ø × Ö Õ Ô﴾ )١( . 

تَعَالَى  قَالَ  فُكُمْ  :  أَيْ ﴾2 3 4 5 6 ﴿  :ثُمَّ  يُخَوِّ

بَأْسٍ   ذَوُو  أَنَّهُمْ  وَيُوهِمُكُمْ  تَعَالَى أَوْليَِاءَهُ،  االلهُ  قَالَ  ةٍ،  شِدَّ 7 ﴿  :وَذَوُو 

 
 ). ٤٥٦٣البخاري ( )۱(
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وأَ   :أَيْ   ﴾ 8 9 : ; >  لكم  لَ  سَوَّ فتوكَّ كُ مَ وهَ فَإذَِا  وا لُ م، 

، فَأَنَا كَافيِكُمْ وَنَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ  أُ جَ والْ   عليَّ   T﴿  :تَعَالَى وا إلَِيَّ
U V XW Y Z [ ]\ ﴾:قَوْلهِِ   ]٣٦[الزمر :  إلَِى 

﴿¸ º¹ » ¼ ½﴾:تَعَالَى   ،]٣٨[الزمر  N﴿   :وَقَالَ 

O QP R S T U V ﴾:تَعَالَى   ،]٧٦[النساء  Ñ﴿   :وَقَالَ 
Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾:تَعَالَى ،]١٩[المجادلة : وَقَالَ 

﴿å æ ç è êé í ì ë î﴾:وَقَالَ ،]٢١[المجادلة

تَعَالَى   ،]٤٠[الحج:﴾ J K L NM﴿:  تَعَالَى   ¥﴿ :  وَقَالَ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ﴾:تَعَالَى ،]٧[محمد  5﴿ :  وَقَالَ 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 

D FE G H I J K ﴾:٥١،٥٢[غافر[. 

 ﴿ J I H G F E D C B A @ ? >

 XW V U T S R Q P O N M L K

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

 o n m l k j i h g f ed c
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۱۹٤ 

 | { z yx w v u t s r q p

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

 â á à ßæ å ä ã﴾ . 

وَذَلكَِ   ،﴾< ? @ D C B A ﴿  :صلى الله عليه وسلميَقُولُ تَعَالَى لنَِبيِِّهِ  

ةِ حِرْصِهِ  مُبَادَرَةُ   صلى الله عليه وسلم  منِْ شِدَّ يُحْزِنُهُ  كَانَ  النَّاسِ  الْمُخَالَفَةِ    عَلَى  ارِ إلَِى  الْكُفَّ

قَاقِ، فَقَالَ تَعَالَى  J I H G F E  ﴿  لاَ يُحْزِنُكَ ذَلكَِ :  وَالْعِناَدِ وَالشِّ

 R Q P O N M L K﴾   ْحِكْمَتُهُ فيِهِمْ أَنَّهُ يُرِيدُ بمَِشِيئَتهِِ :  أَي

 . ﴾V U T  ﴿ وَقُدْرَتهِِ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا فيِ الآْخِرَةِ 
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۱۹٥ 

رً  Z Y X ] ﴿   :ا ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبرًِا عَنْ ذَلكَِ إخِْبَارًا مُقَرَّ

بهَِذَا:  أَيِ   ﴾\  هَذَا  ̀  ﴿  اسْتَبْدَلُوا  وَلَكنِْ  :  أَيْ ﴾[ ^ _

ونَ أَنْفُسَهُمْ   . ﴾c b a ﴿  يَضُرُّ

تَعَالَى  قَالَ  o n m l k j i h g f e ﴿  :ثُمَّ 

w v u t s r q p   ﴾   تَعَالَى  ¼ «﴿ :  كَقَوْلهِِ 

À ¿ ¾½ Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á﴾:٥٥،٥٦[المؤمنون[ 

 7 6 5 4 32 1 0 / .﴿   وَكَقَوْلهِِ 

 ( ) ' %& $ # " !﴿  وَكَقَوْلهِِ   ]٤٤[القلم:﴾8

 . ]٥٥[التوبة:﴾ 2 1 0 / . - , + *

تَعَالَى  قَالَ  z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴿  :ثُمَّ 

  ̈ وَليُِّهُ،  :  أَيْ   ﴾¥ ¦ § فيِهِ  يَظْهَرُ  الْمِحْنةَِ،  منَِ  سَبَبًا  يَعْقِدَ  أَنْ  بُد  لاَ 

هُ  عَدُوُّ فيِهِ  الْفَاجِرُ .  وَيَفْتَضِحُ  وَالْمُناَفقُِ  ابرُِ،  الصَّ الْمُؤْمنُِ  بهِِ  يَعْنيِ  .  يُعرف 

بهِِ  امْتَحَنَ  الَّذِي  أُحُدٍ  يَوْمَ  وَصَبْرُهُمْ  بذَِلكَِ  إيِمَانُهُمْ  بهِِ  فَظَهَرَ  الْمُؤْمنِيِنَ،   

وَلرَِسُولهِِ   هِ  للَِّ وَطَاعَتُهُمْ  وَثَبَاتُهُمْ  الْمُناَفقِِينَ، صلى الله عليه وسلموَجَلَدُهُمْ  سِتْرَ  بهِِ  وَهَتَكَ   ،

هِ وَلرَِسُولهِِ   لهَِذَا  وَ .  صلى الله عليه وسلم فَظَهْرَ مُخَالَفَتُهُمْ ونُكُولهم عَنِ الْجِهَادِ وَخِيَانَتُهُمْ للَِّ

 .﴾z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿  :قَالَ 



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۱۹٦ 

أَنتُْمْ لاَ تَعْلَمُونَ غيبَ االلهِ  :  أَيْ   ﴾ © ª » ¬ ® ¯ ﴿   :ثُمَّ قَالَ 

لَكُمُ الْمُؤْمنَِ منَِ الْمُناَفقِِ، لَوْلاَ مَا يَعْقِدُهُ منَِ الأْسَْبَابِ    زَ ميِّ فيِ خَلْقِهِ حَتَّى يُ 

 . الْكَاشِفَةِ عَنْ ذَلكَِ 

 Ç È﴿   :كَقَوْلهِِ   ﴾ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ﴿   :ثُمَّ قَالَ 

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 

Ú Û ﴾:٢٦،٢٧[الجن[ . 

قَالَ  وَاتَّبعُِوهُ فيِمَا  أَطيِعُوا  :  أَيْ   ﴾ º ¹ « ﴿  : ثُمَّ  االلهَ وَرَسُولَهُ 

 .﴾½ ¾ ¿ Â Á À ﴿ شَرَعَ لَكُمْ 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿  :وَقَوْلُهُ 

 Õ Ô Ó Ò Ñ﴾   ْيَحْسَبَنَّ :  أَي هُوَ    لاَ  بَلْ  يَنْفَعُهُ،  الْمَالَ  جَمْعَهُ  أَنَّ  الْبَخِيلُ 

ةً  رةٌ مَضَّ   . عليه فيِ دُنيَْاهُ  عَلَيْهِ فيِ دِينهِِ، وَرُبَّمَا كَانَ مضرَّ

Ú Ù Ø × Ö ﴿   :ثُمَّ أَخْبَرَ بمَِآلِ أَمْرِ مَالهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ 

Û ﴾   . 
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مَنْ آتَاهُ االلهُ مَالا فَلَمْ يُؤَدِّ  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  وعَنْ أَبيِ هُريرة قَالَ 

شُجَاعًا لَهُ  مُثِّلَ  يُطَوَّ   )١(زَكَاتَهُ  زَبيِبتََانِ،  لَهُ  يَأْخُذُ    قُهُ أقرعَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ 

  : ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ   )أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنزكَ :  يَقُولُ   -يَعْنيِ بشدقَيْه -بلِهْزِمَتَيْه  

﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô
 å ä ã﴾  ُّ٢(رواه الْبُخَارِي(. 

جَعَلَكُمْ :  أَيْ ﴾á à ß Þ Ý ﴿  :وَقَوْلُهُ  ا  فَأَنْفِقُوا ممَِّ

مُوا لَكُمْ   ،مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِ، فَإنَِّ الأْمُُورَ كُلَّها مَرْجِعُهَا إلَِى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  فَقَدِّ

بنِياتكِم :  أَيْ   ﴾å ä ã â á ﴿  منِْ أَمْوَالكُِمْ مَا يَنفَْعُكُمْ يَوْمَ مَعَادِكُمْ 

 .وَضَمَائرِِكُمْ 

 ﴿ , + * ) ( ' & % $ # " !

 5 4 3 2 1 0 / . -

 ? > = < ; : 98 7 6

 
 ثُعبانًا. أي:   )۱(
 ). ٤٥٦٥، ١٤٠٣برقم (  )۲(
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 I H G F E D CB A @

 T S R Q P O N M L K J

  ̂] \ [ Z Y X W V U

e d c b a` _  h g f

m l k j i﴾. 

ا نَزَلَ قَوْلُهُ :  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ و  « µ ¶  ̧¹ º́ ﴿  :لَمَّ

¼ ½ ¾ À¿ ﴾:الْيَهُودُ ،  ]٢٤٥[البقرة افتَقَرَ :  قَالَتِ  دُ،  مُحَمَّ يَا 

! " # $ % & ' ﴿  :رَبُّكَ؟ يَسأل عِبَادَهُ الْقَرْضَ؟ فَأَنْزَلَ االلهُ 

 . رَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ . الآْيَةَ  ﴾) ( * + , 

0 ﴿   :تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ؛ وَلهَِذَا قَرَنَهُ بقَِوْلهِِ   ﴾- . / ﴿   :وَقَوْلُهُ 

االلهِ،  :  أَيْ ﴾1 2 3  لرُِسُلِ  مُعَامَلَتُهُمْ  وَهَذِهِ  االلهِ،  فيِ  قَوْلُهُمْ  هَذَا 

4 5 6 ﴿  :الْجَزَاءِ؛ وَلهَِذَا قَالَ   وَسَيَجْزِيهِمُ االلهُ عَلَى ذَلكَِ شَرَّ 

 A @ ? > = < ; : 98 7 ﴾   ْأَي :

 . يُقَالُ لهم ذلك تقريعًا وتحقيرًا وتصغيرًا 
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L K J I H G F E D C ﴿   :وَقَوْلُهُ 

 P O N M﴾    ذِينَ زَعَمُوا يَقُولُ تَعَالَى تَكْذِيبًا أَيْضًا لهَِؤُلاَءِ الَّ

أَنَّ االلهَ عَهِدَ إلَِيْهِمْ فيِ كُتُبهِِمْ أَلاَّ يُؤْمنِوُا برَِسُولٍ حَتَّى يَكُونَ منِْ مُعْجِزَاتهِِ أَنَّ  

تهِِ فقُبلَِتْ منِهُْ أَنْ تَنْزِلَ نَ  قَ بصَِدَقَةٍ منِْ أُمَّ مَاءِ تَأْكُلُهَامَنْ تَصَدَّ قَالَهُ .  ارٌ منَِ السَّ

W V U T S ﴿   :قَالَ االلهُ تَعَالَى .  ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا

 X﴾   ْوَالْبَرَاهِينِ :  أَي تَأْكُلُ  :  أَيْ   ﴾Z Y ﴿  باِلْحُجَجِ  وَبنِاَرٍ 

الْمُتَقَبَّلَةَ  باِلتَّكْذِيبِ  فَلِمَ  :  أَيْ   ﴾] \ ﴿  الْقَرَابيِنَ  قَابَلْتُمُوهُمْ 

̂ _ ﴿  وَالْمُخَالَفَةِ وَالْمُعَانَدَةِ وَقَتَلْتُمُوهُمْ  أَنَّكُمْ تَتّبعُونَ الْحَقَّ  ﴾[ 

سُلِ   . وَتَنْقَادُونَ للِرُّ

لنِبَيِِّهِ   يًا  مُسَلِّ تَعَالَى  قَالَ  f e d c b a ﴿  :صلى الله عليه وسلمثُمَّ 

 l k j i h g﴾   ْيُوهِنْ:  أَي   تَكْذِيبُ كَ  لاَ 

ذِينَ كُذِّ  سُلِ الَّ وا بهِِ  ما جاؤُ   عَ وا مَ بُ هَؤُلاَءِ لَكَ، فَلَكَ أُسْوَةُ مَنْ قَبْلَكَ منَِ الرُّ

الْقَاطعَِةُ  وَالْبَرَاهِينُ  الْحُجَجُ  وَهِيَ  الْبَيِّناَتِ  الْكُتُبُ  ﴾   j﴿   منَِ  وَهِيَ 

لَةِ  الْمُنَزَّ حُفِ  كَالصُّ مَاءِ،  السَّ منَِ  اةُ  الْمُرْسَليِنَ   الْمُتَلَقَّ k ﴿   عَلَى 

l ﴾  ِيُّ :  أَي
 .البَين الْوَاضِحُ الْجَلِ
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 ﴿ v u t s r q p o n

z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

 ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤

 ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ . 

بأَِنَّ   الْخَليِقَةِ  جَمِيعَ  يَعُمُّ  ا  عَامًّ إخِْبَارًا  تَعَالَى  ذَائِقَةُ  يُخْبرُِ  نَفْسٍ  كُلَّ 

كَقَوْلهِِ   ﴾O P Q R S T U V W X Y﴿   :الْمَوْتِ، 

نْسُ وَالْجِنُّ فَهُوَ    ،]٢٦،٢٧[الرحمن: تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالإِْ

ارُ  يَمُوتُونَ، وَكَذَلكَِ الْمَلاَئكَِةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ، وَيَنْفَرِدُ   الْوَاحِدُ الأْحََدُ الْقَهَّ

لاً  يْمُومَةِ وَالْبَقَاءِ، فَيَكُونُ آخِراً كَمَا كَانَ أَوَّ  . باِلدَّ

وَجْهِ   عَلَى  أَحَدٌ  يَبْقَى  لاَ  فَإنَِّهُ  النَّاسِ،  لجَِمِيعِ  تَعْزِيَةٌ  فيِهَا  الآْيَةُ  وَهَذِهِ 

االلهُ   رَ  قَدَّ تيِ  الَّ النُّطْفَةُ  وفَرَغَت  ةُ  الْمُدَّ انْقَضَتِ  فَإذَِا  يَمُوتَ،  حَتَّى  الأْرَْضِ 

أَقَ  الْبَرِيَّةُ،  آدَمَ وَانْتَهَتِ  الْخَلاَئِقَ وُجُودَهَا منِْ صُلْبِ  الْقِيَامَةَ وَجَازَى  امَ االلهُ 
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يَظْلمُِ   فَلاَ  وَصَغِيرِهَا،  كَبيِرِهَا  وَقَليِلِهَا،  كَثيِرِهَا  وَحَقِيرِهَا،  جَليِلِهَا  بأَِعْمَالهَِا 

ةٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ   .﴾x w v u t s ﴿  :أَحَدًا مثِْقَالَ ذَرَّ

  مَنْ :  أَيْ   ﴾ z y } | { ~ ے ¡ ¢ ﴿   :وَقَوْلُهُ 

 . جُنِّبَ النَّارَ وَنَجَا منِْهَا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فَقَدْ فَازَ كُلَّ الْفَوْزِ 

قَالَ رَسُولُ االلهِ  :  قَالَ   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ   روى ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ 

فيها،  (:  صلى الله عليه وسلم وَمَا  نْيَا  الدُّ مِنَ  خيرٌ  الْجَنَّةِ  فِي  سَوْطٍ  شئممَوْضع  إن    : اقرؤوا 

وهَذَا حَدِيثٌ ثَابتٌِ    .)١()﴾z y } | { ~ ے ¡ ¢ ﴿

يَادَة حِيحَيْنِ بدُِونِ هَذِهِ الزِّ  .)٢(فيِ الصَّ

قَالَ  الْعَاصِ  بْنِ  عَمرو  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  االلهِ  :  وعَنْ  رَسُولُ  مَنْ  (:  صلى الله عليه وسلمقَالَ 

أحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتُدْرِكْهُ مَنيَِّتُه وَهُوَ يُؤْمنُِ باِاللهِ  

 .)٣()وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، ولْيَأْتِ إلَِى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إلَِيْهِ 

نْيَا،  ﴾ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿   :وَقَوْلُهُ  الدُّ لشَِأْنِ  تَصْغِيرًا 

 " !﴿ :دَنيِئَةٌ فَانيَِةٌ قَليِلَةٌ زَائِلَةٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى  ها، وأنهارِ مْ لأَ وَتَحْقِيرًا 
 

حاتم )۱( أبي  ابن  (٨٣٣/ ٣(  »«تفسير  الترمذي  أيضًا  وأخرجه  حبان  ٣٠١٣)،  وابن   (
 ). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٢٩٩/ ٢) والحاكم ( ٧٤١٧(

 ) من حديث سهل بن سعد الساعدي. ١٨٨١) ومسلم (٣٢٥٠البخاري ( )۲(
 ). ١٨٤٤) ومسلم (٦٧٩٣أخرجه أحمد (  )۳(



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۲۰۲ 

تَعَالَى   ] ١٦،١٧[الأعلى:﴾ ) ' & % $ #  ¾ ½﴿   :وَقَالَ 

¿ À Á Â Ã ﴾:وَقَالَ تَعَالَى   ]٢٦[الرعد:   ﴿G H JI K L M 

ON ﴾]:تَعَالَى   ]٩٦النحل  )( ' & % $ # " !﴿  :وَقَالَ 
الْحَدِيثِ   .]٦٠[القصص:  ﴾ ./ - , + * فيِ  (:  وَفيِ  نْيَا  الدُّ مَا  وااللهِ 

، فَلْيَنظُْرْ بمَِ تَرْجِع إلَِيْهِ؟  .)١()الآْخِرَةِ إلاَِّ كَمَا يَغْمِسُ أحدُكُم إصِْبَعَهُ فيِ اليَمِّ

هِيَ مَتَاعٌ    ﴾¨  £ ¤ ¥ ¦ §﴿   :وَقَالَ قَتَادَةُ فيِ قَوْلهِِ 

أَوْشَكَتْ   هُوَ - مَتْرُوكَةٌ،  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  الَّذِي  أَهْلِهَا،    -وَااللهِ  عَنْ  تَضْمَحِلَّ  أَنْ 

ةَ إلاَِّ باِاللهِ   . فَخُذُوا منِْ هَذَا الْمَتَاعِ طَاعَةَ االلهِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ، وَلاَ قُوَّ

: كَقَوْلهِِ ﴾» ¬ ® ¯ ﴿  : وَقَوْلُهُ 

﴿0 1 2 3 4 5 6 7 8 
:9 ; < = > ? @ A B C D E F 

G ﴾  :لاَ بُدَّ أَنْ يُبْتَلَى الْمُؤْمنُِ فيِ شَيْءٍ منِْ مَالهِِ :  أَيْ   ] ١٥٥،١٥٦[البقرة

أَوْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ أَهْلِهِ، وَيُبْتَلَى الْمُؤْمنُِ عَلَى قَدْرِ دِينهِِ، إنِْ كَانَ فيِ  

 . دِينهِِ صَلاَبَةٌ زِيدَ فيِ الْبَلاَءِ 

 
)۱(  ) أحمد  ( ١٨٠١٢أخرجه  والترمذي   (٢٣٢٣) ماجه  وابن  حبان  ٤١٠٨)  وابن   (

 ) من حديث المستورد بن شداد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٤٣٣٠(
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۲۰۳ 

 ﴿  ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 ¼ » º﴾   َعِنْدَ مَقْد قَبْلَ    هم المدينةَ مِ يَقُولُ تَعَالَى للِْمُؤْمنِيِنَ 

ا نَالَهُمْ منَِ الأْذََى منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ وَالْمُشْرِكيِنَ،   يًا لَهُمْ عَمَّ وَقْعَةِ بَدْرٍ، مُسَلِّ

لَهُ  فَقَالَ وَآمرًِا  جَ االله،  يُفَرِّ حَتَّى  وَالْعَفْوِ  فْحِ  وَالصَّ بْرِ  باِلصَّ ¾ ¿ ﴿   :مْ 

 Å Ä Ã Â Á À ﴾ . 

بَيْرِ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ    بْنَ   عُرْوَةَ   عن  روى الْبُخَارِيُّ عِندَْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ  الزُّ

عَلَيْهِ قَطيِفَةٌ فَدَكيَِّة وَأَرْدَفَ    رَكِبَ عَلَى حمَارٍ   صلى الله عليه وسلمزَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  

أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فيِ بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْل  

، وَذَلكَِ قَبْلَ  بن سَلُولَ احَتَّى مَرَّ بمَِجْلسٍِ فيِهِ عَبْدُ االلهِ بْنُ أُبَيٍّ  :  ر، قَالَ وَقْعَةِ بَدْ 

الْمُسْلِمِينَ   منَِ  أَخْلاَطٌ  الْمَجْلسِِ  فيِ  فَإذَِا   ، أُبَيٍّ بْنُ  عَبْدُااللهِ  يُسْلِمَ  أَنْ 

الأْوَْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَفيِ الْمَجْلسِِ عبدُااللهِ بْنُ   وَالْمُشْرِكيِنَ عَبَدَةِ 

ا غَشَيت المجلسَ عَجَاجةُ  ابَّةِ   رَوَاحة، فَلَمَّ ر عَبْدُ االلهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ    )١(الدَّ خَمَّ

مَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ  ثُ   صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ رَسُولُ االلهِ    ،لاَ تُغَبروا عَلَيْناَ:  برِِدَائهِِ وَقَالَ 

، إنَِّهُ أَيُّهَا المَرْءُ : وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُااللهِ بْنُ أبَي   إلَِى االلهِ عَزَّ وجل،

ا حَقًّ كَانَ  إنِْ  تَقُولُ  ا  ممَِّ أحْسَنَ  إلَِى   ،لاَ  ارْجِعْ  مَجَالسِِناَ،  فيِ  بهِِ  تؤْذنا  فَلاَ 

 
 أي: الغبار التي أثارته الدابَّة.  )۱(
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۲۰٤ 

بَلَى يَا رَسُولَ :  فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ رَوَاحَةَ .  فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ   رَحْلِكَ، 

فَاغْشَ  نُحبُّ االلهِ،  فَإنَِّا  مَجَالسِِنَا  فيِ  بهِِ  الْمُسْلِمُونَ   فاستَبَّ .  ذَلكَِ   ناَ 

النَّبيُِّ   يَزَلِ  فَلَمْ  يَتَثَاورون  كَادُوا  حَتَّى  وَالْيَهُودُ  ضهم  يُخفِّ   صلى الله عليه وسلموَالْمُشْرِكُونَ 

النَّبيُِّ   رَكبَِ  ثُمَّ  سَكَتُوا،  بْنِ  دَابَّ   صلى الله عليه وسلمحَتَّى  سَعْدِ  عَلَى  دَخَلَ  حَتَّى  فَسَارَ  ته، 

يُرِيدُ  -مْ تَسْمَع إلَِى مَا قَالَ أَبُو حُبَاب  يَا سَعْدُ، أَلَ ":  صلى الله عليه وسلمعُبَادة، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  

أُبَيٍّ  بْنَ  االلهِ  وَكَذَا  -عَبْدَ  كَذَا  سَعْدٌ .  "قَالَ  عَنهُْ  :  فَقَالَ  اعْفُ  االلهِ،  رَسُولَ  يَا 

فوَااللهِ  االلهُ   وَاصْفَحْ  جَاءَ  لَقَدْ  الْكتَِابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلَ  أَنْزَلَ   الَّذِي  الَّذِي  باِلْحَقِّ 

بُوه عَ  وَيُعَصِّ جوه  يُتَوِّ أَنْ  عَلَى  البُحَيْرَة  هَذِهِ  أَهْلُ  اصْطَلَحَ  وَلَقَدِ  لَيْكَ، 

ا أَبَى االلهُ ذَلكَِ باِلْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ االلهُ شَرِقَ بذَِلكَِ، فَذَلكَِ  باِلْعِصَابَةِ، فَلَمَّ

االلهِ  رَسُولُ  عَنهُْ  فَعَفَا  رأيتَ،  مَا  بهِِ  فَعَل  االلهِ  .  صلى الله عليه وسلم   الَّذِي  رَسُولُ    صلى الله عليه وسلم وَكَانَ 

وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكيِنَ وَأَهْلِ الْكتَِابِ، كَمَا أَمَرَهُمُ االلهُ، وَيَصْبرُِونَ  

تَعَالَى  االلهُ  قَالَ  الأْذََى،  ° ± µ ´ ³ ² ﴿  :عَلَى 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

 Å Ä Ã Â ﴾   تَعَالَى  a b ` _ ^﴿   :وَقَالَ 

c d e f g h i j k l m n o 

p q sr t u v w x zy ﴾:وكَانَ   ]١٠٩[البقرة

ا غَزَا رسولُ  ل فيِ الْعَفْوِ مَا أَمَرَهُ االلهُ بهِِ، حَتَّى أذِ يَتَأوَّ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   نَ االلهُ فيِهِمْ، فَلَمَّ



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۲۰٥ 

أبَيٍّ   صلى الله عليه وسلمااللهِ   بْنُ  االلهِ  عَبْدُ  قَالَ  قُرَيْشٍ،  ارِ  كُفَّ صَناَدِيدَ  بهِِ  االلهُ  فَقَتَلَ  ابْنُ    بَدْرًا، 

عُوا ه، فبايَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّ :  وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْمُشْرِكيِنَ وَعَبَدَةِ الأْوَْثَانِ   سَلُولَ 

سُولَ  سْلاَمِ وَأَسْلَمُوا صلى الله عليه وسلمالرَّ  . )١( عَلَى الإِْ

أَنْ   بُدَّ  فَلاَ  مُنْكَرٍ،  عَنْ  نَهَى  أَوْ  بمَِعْرُوفٍ،  أَمَرَ  أَوْ   ، بحَِقٍّ قَامَ  مَنْ  فَكل 

جُوعُ إلَِى االلهِ  بْرُ فيِ االلهِ، وَالاِسْتعَِانَةُ باِاللهِ، وَالرُّ عَزَّ    يؤذَى، فَمَا لَهُ دَوَاءٌ إلاَِّ الصَّ

 . وجلَّ 

﴿ ) ( ' & % $ # " !

 1 0 / . - , + *

 < ; : 9 87 6 5 4 3 2

 F E D C B A @ ? > =

 P O NM L K J I H G

X W V U T S R Q﴾ . 

 
 ) مختصرًا. ١٧٩٨). وأخرجه مسلم (٤٥٦٦البخاري ( )۱(
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الْعَهْدَ   عَلَيْهِمُ  أخَذ  ذِينَ  الَّ الْكتَِابِ،  لأِهَْلِ  وَتَهْدِيدٌ  االلهِ  منَِ  تَوْبيِخٌ  هَذَا 

دٍ   بمُِحَمَّ يُؤْمنِوُا  أَنْ  الأْنَْبيَِاءِ  أَلْسِنةَِ  النَّاسِ صلى الله عليه وسلمعَلَى  فيِ  بذِِكْرِهِ  هُوا  يُنوَِّ وَأَنْ   ،

ضُوا   وه،عُ سَلَهُ االلهُ تابَ هْبَة منِْ أَمْرِهِ، فَإذَِا أَرْ ليَِكُونُوا عَلَى أُ  فَكَتَمُوا ذَلكَِ وَتَعَوَّ

وُ  ا  وَالْحَظِّ عِ عَمَّ الطَّفِيفِ،  ونِ  باِلدُّ وَالآْخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فيِ  الْخَيْرِ  منَِ  عَلَيْهِ  دُوا 

فْقَةُ صَفْقَتُهُمْ، وَبئِْسَتِ الْبَيْعَةُ بَيْعَتُهُ  خِيفِ، فَبئِْسَتِ الصَّ نْيَوِيِّ السَّ وَفيِ  !  مْ الدُّ

هَذَا تَحْذير للِْعُلَمَاءِ أَنْ يَسْلُكُوا مَسْلَكَهُمْ فَيُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، ويُسْلكَ بهِِمْ  

الِّ عَلَى  مَسْلكهم، فَعَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَبْذُلُوا مَا بأَِيْدِيهِمْ منَِ الْعِلْمِ النَّافعِِ، الدَّ

يَكْتُ  وَلاَ  الحِِ،  الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ منِْ    مُوا الْعَمَلِ الصَّ فَقَدْ وَرَدَ فيِ  منِهُْ شَيْئًا، 

دَةٍ عَنِ النَّبيِِّ   مَنْ سُئِل عَنْ عِلْم فكَتَمه ألْجِم يَوْمَ  «:  أَنَّهُ قَالَ   صلى الله عليه وسلمطُرُقٍ مُتَعَدِّ

 .)١( »الْقِيَامَةِ بلِجَامٍ منِْ نَارٍ 

A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿  :وَقَوْلُهُ تَعَالَى 

 H G F E D C B ﴾   َيَعْنيِ بذَِلكَِ الْمُرَائيِنَ الْمُتَكَثِّرِين

حِيح عَنْ رَسُولِ االلهِ   عَى دَعْوى (:  صلى الله عليه وسلم بمَِا لَمْ يُعْطَوا، كَمَا جَاءَ فيِ الصَّ مَنِ ادَّ

 
)۱(  ) أحمد  ( ٧٥٧١أخرجه  داود  وأبو   (٣٦٥٨  ( ) (٢٦٤٣والترمذي  حبان  وابن   (٩٥  (

) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث  ١٠١/ ١والحاكم (
 حسن، وفي الباب عن جابر وعبد االله بن عمرو. 
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حِيحِين  .)١()كَاذِبَةً ليِتَكَثَّر بهَِا لَمْ يَزِدْه االلهُ إلاَِّ قلَِّة الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ  (:  وَفيِ الصَّ

 .)٢( )يُعْطَ كَلاَبسِِ ثَوْبَي زُور

اذْهَبْ يَا رَافعُِ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ، :  وفي الصحيحين أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لرافعٍ 

بمَِا أتَى وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ    حَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، فَقُلْ لَئنِْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ منَّا فَرِ 

بًا، لنُعَذبَ  يَفْعَلْ معَذَّ لَمْ  لَكُمْ وَهَذِهِ؟  :  فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ !  أَجْمَعُونَ   نَّ بمَِا  وَمَا 

نَزَلَتْ هَذِهِ فيِ أَهْلِ الْكتَِابِ، ثُمَّ تَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ! " # $ ﴿  :إنَِّمَا 

 . - , + * ) ( ' & %
عَبَّاسٍ   ﴾5 6 / 0 1 2 3 4  ابْنُ  8 9 ﴿   :وَتَلاَ 

 C B A @ ? > = < ; :﴾   َابْنُ  .  الآْيَة وَقَالَ 

عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بغَِيْرِهِ، فَخَرَجُوا قَدْ    صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُمُ النَّبيُِّ  :  عَبَّاسٍ 

وَفَرِحُوا بمَِا   إلَِيْهِ،  بذَِلكَِ  بمَِا سَأَلَهُمْ عَنهُْ، وَاسْتَحْمَدُوا  أَخْبَرُوهُ  قَدْ  أَنْ  أرَوْه 

 .)٣( أُوتُوا منِْ كتِْمَانهِِمْ مَا سَأَلَهُمْ عَنهُْ 

أَنَّ   عَنهُْ؛  االلهُ  رَضِيَ   ، الْخُدْرِيِّ سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ  أيضاً  الصحيحين  وفي 

  صلى الله عليه وسلم كان إذَِا خرَج رَسُولُ االلهِ    صلى الله عليه وسلم رِجَالاً منَِ الْمُناَفقِِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ  
 

 ) من حديث ثابت بن الضحاك. ١١٠أخرجه مسلم ( )۱(
 ) من حديث أسماء. ٢١٣٠) ومسلم (٥٢١٩أخرجه البخاري (  )۲(
 ). ٢٧٧٨) ومسلم (٤٥٦٨البخاري ( )۳(
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، فَإذَِا قَدم  صلى الله عليه وسلم   إلَِى الْغَزْوِ تَخَلَّفوا عَنهُْ، وفَرِحوا بمَِقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ االلهِ 

منَِ الْغَزْوِ اعْتَذَرُوا إلَِيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بمَِا لَمْ    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ  

فَنَزَلَتْ  B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿  : يَفْعَلُوا، 

 C﴾  َ١( الآْيَة( . 

﴿ ` _ ^ ] \ [ Z Y
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 ). ٢٧٧٧) ومسلم (٤٥٦٧البخاري ( )۱(
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 ﴿ ] \ [ Z Y﴾   ْهَذِهِ فيِ ارْتفَِاعِهَا وَاتِّسَاعِهَا،  :  أَي

وَمَا فيِهِمَا منَِ الآْيَاتِ الْمُشَاهَدَةِ ،  وَكَثَافَتهَِا وَاتِّضَاعِهَاوَهَذِهِ فيِ انْخِفَاضِهَا  

وَأَشْجَارٍ   وَقِفَارٍ  وَجِبَالٍ  وَبحَِارٍ،  وثوابتَ  سَيَّارَاتٍ،  كَوَاكِبَ  منِْ  الْعَظيِمَةِ 

انِ وَالطَّعُومِ  وَنَبَاتٍ وَزُرُوعٍ وَثمَِارٍ، وَحَيَوَانٍ وَمَعَادنَِ وَمَناَفعَِ مُخْتَلِفَةِ الأْلَْوَ 

وَائحِِ وَالْخَوَاصِّ  تعاقبهما وتقارضهما  : أَيْ  ﴾^ _ ` ﴿  وَالرَّ

يَأْخُذُ هَذَا   الطُّولَ وَالْقِصَرَ، فَتَارَةً يطُول هَذَا وَيَقْصُرُ هَذَا، ثُمَّ يَعْتَدِلاَنِ، ثُمَّ 

وِيلاً وَكُلُّ ذَلكَِ تَقْدِيرُ  منِْ هَذَا فَيَطُولُ الَّذِي كَانَ قَصِيرًا، وَيَقْصُرُ الَّذِي كَانَ طَ 

كيَِّةِ :  أَيِ   ﴾   c b﴿  :الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ؛ وَلهَِذَا قَالَ  ةِ الذَّ الْعُقُولِ التَّامَّ

ذِينَ لاَ   مِّ البُكْم الَّ تيِ تُدْرِكُ الأْشَْيَاءَ بحَِقَائقِِهَا عَلَى جَليَِّاتهَِا، وَلَيْسُوا كَالصُّ الَّ

ذِينَ قَالَ االلهُ تَعَالَى   ، يَعْقِلُونَ   2 1 0 / . -﴿   :فيِهِمْ   الَّ
3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

 . ]١٠٥[يوسف:﴾?

فَقَالَ  الأْلَْبَابِ  أُوليِ  تَعَالَى  وَصَفَ  h g f e ﴿  :ثُمَّ 

 k j i﴾   ْه فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِمْ بسَِرَائِرِهِمْ  لاَ يَقْطَعُونَ ذِكْرَ :  أَي

وَأَلْسِنتَهِِمْ  :  أَيْ   ﴾p o n m l ﴿  وَضَمَائِرِهِمْ 

وَعِلْمِهِ  وَقُدْرَتهِِ،  الْخَالقِِ  عَظَمَةِ  عَلَى  ةِ  الَّ الدَّ الحِكَم  منَِ  فيِهِمَا  مَا  يَفْهَمُونَ 
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ارَانيُِّ   .وَحِكْمَتهِِ، وَاخْتيَِارِهِ وَرَحْمَتهِِ  يْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّ رجُ  إنِِّي لأخ:  قَالَ الشَّ

، أوْ ليِ منِْ مَنْزِليِ، فَمَا يَقَعُ بَصَرِي عَلَى شَيْءٍ إلاَِّ رَأَيْتُ للَِّهِ عَلَي فيِهِ نعِْمَةً 

رِ وَالاِعْتبَِارِ . فيِهِ عِبْرَةً  نْيَا فيِ كتَِابِ التَّفَكُّ  .رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ

ر سَاعَة خَيْرٌ منِْ قيَِامِ لَيْلَةٍ : وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ   .تَفَكُّ

 .ك وَسَيِّئَاتكَِ تُرِيكَ حَسناَتِ  الْفِكْرَةُ مرِْآةٌ : قَالَ الْحَسَنُ : وَقَالَ الفُضَيل

وَرُبَّمَا تَمَثَّلَ بهَِذَا  . الْفِكْرَةُ نُورٌ يَدْخُلُ قَلْبَكَ : وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ 

 :الْبَيْتِ 

الـــْ  رَةٌ إذَِا  فـــكـــْ هُ  لـــَ تْ  انـــَ كـــَ رْءُ   مـــَ
 

عــبرةَُ   هُ  لــَ يْءٍ  شــــــَ لِّ  كــُ ي  فــِ  فــِ
 

الْكَلاَمُ بذِِكْرِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَن، وَالْفِكْرَةُ  :  وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ 

 .فيِ نعَِمِ االلهِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ 

الأْسَْوَدُ  مُغِيْثٌ  وَشَاهِدُوا  زُورُوا  :  وَقَالَ  رُكُمْ،  تُفَكِّ يَوْمِ  كُلَّ  الْقُبُورَ 

النَّارِ،  أَوِ  الْجَنَّةِ  باِلْفَرِيقَيْنِ إلَِى  الْمُنْصَرَفِ  بقُِلُوبكُِمْ، وَانْظُرُوا إلَِى  الْمَوْقِفَ 

 .وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ وَأَبْدَانَكُمْ ذِكْرَ النَّارِ وَمَقَامعَِهَا وَأَطْبَاقَهَا

ابْ  قَالَ وَعَنِ  أَنَّهُ  عَبَّاسٍ  قيَِامِ :  نِ  خَيْرٌ منِْ  ر  تَفكُّ مُقْتَصِدَتَانِ فيِ  رَكْعَتَانِ 

 . لَيْلَةٍ وَالْقَلْبُ سَاهٍ 
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رَ النَّاسُ فيِ عَظَمَةِ االلهِ تَعَالَى :  وَقَالَ بشِْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَافيِ  لَوْ تَفَكَّ

 .لَمَا عَصَوْه

سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلاَ اثْنيَْنِ وَلاَ ثَلاَثَةً منِْ  :  يْسٍ وَقَالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِ قَ 

رُ : يَقُولُونَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ  يمَانِ التَّفَكُّ  .إنَِّ نُورَ الإِْ

نْيَا حْمَنِ : وَقَالَ ابْنُ أَبيِ الدُّ  : أَنْشَدَنيِ الحُسَين بْنُ عَبْدِ الرَّ

رْ  ــَ ــكـ ــفـ الـ نِ  ــِ ؤْمـ ــُ مـ ــْ الـ ة  ــَ ــزهـ  نـ
ــدُ   ــمــــ ــحــــ دَه نــــ ــْ وَحــــ  االلهَ 

رُه  ــْ مـــــــ ــُ وعـــــــ لاهٍ   رُبّ 
وْ  فـــَ انَ  كـــَ دْ  قـــَ شٍ  يـــْ عـــَ  رُبّ 
و  الـــعـــيـــُ نَ  مـــِ ريـــرٍ  خـــَ ي   فـــِ
ــا  بـــ ــَّ ــنـــ الـــ نَ  ــِ مـــ رُور  ــُ  وســــــ
هُ  ــَ لـــــ ــْ وَأهـــــ ه  ــْ رَتـــــ ــَّ يـــــ ــَ   غـــــ
دَهُ  ــْ وَحــــ االلهَ  د  ــَ مــــ ــْ حــــ ــَ  نــــ
عـــــــبرةً  لـــــــَ ذَا  ي  فـــــــِ  إنَِّ 

 

برْ  ــِ ــعــ الــ نِ  ــِ ؤْمــ ــُ مــ ــْ الــ ةُ  ذَّ ــَ  لــ
رْ  ــَ طـ ــَ خـ ى  ــَ لـ ــَ عـ لٌّ  ــُ كـ نُ  ــْ ــحـ  نـ

ا   وَمـــَ ى  ــّ قَضــــ تـــَ دْ  رْ قـــَ عـــَ ــَ  شــــ
رْ  ــَ ــزَهـ الـ قَ  ــِ ونـ ــُ مـ ى  ــَ نـ ــُ الـــمـ  قَ 
رْ  ــَ جــ ــَّ الشـــــ نَ  ــِ مــ وَظــــل   نِ 
رْ  ــَ مـ ــَ ــثـ الـ ــنَ  مـ ــب  ــيـ وَطـ  تِ 
رْ  يـــَ بـــالـــغـــِ ر  الـــدّهـــْ ــرعـــةُ   ســــ
رْ  ــَ بــ ــَ تــ ــْ عــ ــُ مــ ــَ لــ ذَا  ي  ــِ فــ  إنَِّ 
رْ  ــَ بــ ــَ تــ ــْ اعــ إنِِ  ــبٍ  يــ ــِ بــ ــَ لــ ــِ  لــ

 
وَصِفَ  ذَاتهِِ  عَلَى  ةِ  الَّ الدَّ بمَِخْلُوقَاتهِِ  يَعْتَبرُِ  لاَ  مَنْ  تَعَالَى  االلهُ  ذَمَّ  اتهِِ  وَقَدْ 

فَقَالَ  وَآيَاتهِِ،  وَقَدْرِهِ   2 1 0 / . -﴿  :وَشَرْعِهِ 
3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 
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الْمُؤْمنِيِنَ   ،] ١٠٥[يوسف:  ﴾ ? عِبَادَهُ  h g f e ﴿   :وَمَدَحَ 

p o n m l k j i  ﴾   َقَائِليِن  ﴿ q

 u t s r﴾   ْلِ :  أَي بالحق  بَلْ  عَبَثًا،  الْخَلْقَ  هَذَا  خَلَقْتَ    يَ زِ جْ تَ مَا 

ذِينَ أَحْسَنوُا باِلْحُسْنَى  هُوهُ عَنِ  .  الذين أساؤوا بمَِا عَمِلُوا، وَتَجْزِيَ الَّ ثُمَّ نَزَّ

فَقَالُوا الْبَاطلِِ  وَخَلْقِ  بَاطلاًِ  :  أَيْ   ﴾v ﴿  :الْعَبَثِ  تَخْلُقَ شَيْئًا  أَنْ  عَنْ 

﴿y x w ﴾  ْالْخَلْقَ باِلْحَقِّ  :  أَي مُنَيَا مَنْ خَلَق  هُوَ  يَا مَنْ  ه  زَّ وَالْعَدْلِ، 

تكَِ وَقيِّضْناَ   عَنِ النَّقَائصِِ وَالْعَيْبِ وَالْعَبَثِ، قنِاَ منِْ عَذَابِ النَّارِ بحَِوْلكَِ وَقُوَّ

قْناَ لعَِمَلٍ صَالحٍِ تَهْدِيناَ بهِِ إلَِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ،  لأِعَْمَالٍ تَرْضَى بهَِا عَنَّا، وَوَفِّ

 . رُنَا بهِِ منِْ عَذَابكَِ الأْلَيِمِ وَتُجِي

أَهَنتَْهُ وَأَظْهَرْتَ  : أَيْ ﴾ } | { ~ ے ¡ ¢ ﴿ :ثُمَّ قَالُوا

الْجَمْعِ  لأِهَْلِ  مُجِير :  أَيْ   ﴾   ¤ ¥ ¦ §﴿   خِزْيَهُ  لاَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 

ا أَرَدْتَ بهِِمْ لَهُمْ منِْكَ، وَلاَ مَ   . حِيْدَ لَهُمْ عَمَّ

 ﴿ ¯ ® ¬ « ª © ﴾   ْإلَِى :  أَي يَدْعُو  دَاعِيًا 

سُولُ   الرَّ وَهُوَ  يمَانِ،  ± ﴿   : يَقُولُ   ﴾   ° ± ² ³ ´﴿  صلى الله عليه وسلمالإِْ

بَعْناَهُ :  أَيْ   ﴾² ³ ´  وَاتَّ لَهُ  ̧  ¹ ﴿  فَاسْتَجَبْناَ  ¶ µ﴾ ْأَي :

أَيِ  ذُنُوبَناَ،  لَناَ  فَاغْفِرْ  نَبيَِّكَ  بَاعِناَ  وَاتِّ º « ﴿  اسْتُرْهَا.:  بإِيِمَاننِاَ 
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وَبَيْنَكَ.:  أَيْ   ﴾¼ بَيْننَاَ  أَلْحِقْناَ :  أَيْ   ﴾ ½ ¾ ¿ ﴿   فيِمَا 

الحِِينَ. يمَانِ  :  مَعْناَهُ :  قيِلَ   ﴾Æ Å Ä Ã Â Á ﴿  باِلصَّ عَلَى الإِْ

 . وَهَذَا أَظْهَرُ . عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلِكَ : مَعْناَهُ : وَقيِلَ .  برُِسُلِكَ 

 ﴿ Ê É È Ç﴾  رؤوس  :  أي Î Í Ì Ë ﴿   الْخَلاَئِقِ على 

 Ï﴾   ْلاَ بُدَّ منَِ الْمِيعَادِ الَّذِي أخبرتَ عَنهُْ رسُلَك، وَهُوَ الْقِيَامُ يَوْمَ  :  أَي

 .الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْكَ 

كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآْيَاتِ الْعَشْرَ منِْ آخِرِ آلِ    صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  

دِهِ، فَقد روى الْبُخَارِيُّ ومسلمٌ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ    عِمْرَانَ إذَِا قَامَ منَِ اللَّيْلِ لتَِهَجُّ

االلهِ  :  قَالَ  رَسُولُ  ثَ  فَتَحَدَّ مَيْمُونَةَ،  خَالَتيِ  عِندَْ  ثُ   صلى الله عليه وسلمبتُِّ  سَاعَةً  أَهْلهِِ  مَّ  مَعَ 

مَاءِ فَقَالَ  ا كَانَ ثُلث اللَّيْلِ الآْخِرِ قَعد فَنظََرَ إلَِى السَّ Z Y ] ﴿  :رَقَدَ، فَلَمَّ

 c b a ` _ ^ ] \ ﴾    َقَام ثُمَّ 

وَاسْتَنَّ  أَ  رَكْعَة، ،  فَتَوَضَّ نَ بلالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ،   فَصَلَّى إحِْدَى عَشْرَة  أَذَّ ثُمَّ 

بْحَ ثُمَّ خَرَجَ   .)١(فَصَلَّى باِلنَّاسِ الصُّ

وفيه عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  كُرَيْبٍ،  عَنْ  ومسلمٌ  الْبُخَارِيُّ  فاستيقظَ  :  ورَوَاهُ 

منِْ مَناَمهِِ، فَجَعَلَ يمسحُ النومَ عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ    صلى الله عليه وسلمرسولُ االلهِ  
 

 ). ٧٦٣) ومسلم (٧٤٥٢،  ٤٥٦٩البخاري ( )۱(
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۲۱٤ 

أَ منِْهَا    انَ، ثُم قَامَ إلَِى شَنٍّ الآْيَاتِ الخواتيمَ منِْ سُورة آلِ عِمْرَ  قَةٍ فَتَوَضَّ مُعَلَّ

 .)١(فَأَحْسَنَ وُضُوءه ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي 

قَالَ  بْنُ عُمَير إلَِى عَائشَِةَ، :  وعَنْ عَطَاءٍ  وَابْنُ عُمَرَ وعُبَيد  أَنَا  انْطَلَقْتُ 

عَلَيْهَا   فَدَخَلْناَ  عَنْهَا،  االلهُ  فَقَالَتْ رَضِيَ  حِجَابٌ،  وَبَيْنَهَا  مَا :  وَبَيْننَاَ  عُبَيْدُ،  يَا 

زِيَارَتنِاَ؟ قَالَ  اعِرِ :  يَمْنَعُكَ منِْ  تَزْدَدْ حُبّا:  قَوْلُ الشَّ :  فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ .  زُر غِبًّا 

رَسُولِ االلهِ   رَأَيْتهِِ منِْ  بأَِعْجَبِ شَيْءٍ  وَقَالَتْ .  صلى الله عليه وسلمأَخْبرِِيناَ  أَمْرِهِ كُلُّ :  فَبَكَتْ   

لَيْلَتيِ حَتَّى مَسَّ جِلْدُهُ جِلْدِي، ثُمَّ قَالَ  ذَرِينيِ أَتَعَبَّدُ  :  كَانَ عَجَبًا، أَتَانيِ فيِ 

.  د لرَِبِّكَ تَعبَّ وَااللهِ إنِِّي لأَحُِبُّ قُرْبَكَ، وَإنِِّي أُحِبُّ أَنْ تَ :  فَقُلْتُ .  لرَِبِّي عَزَّ وَجَلَّ 

أَ وَلَمْ يُكْثرِْ صَبَّ الْمَاءِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ  فَقَامَ إلَِى   الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّ

فَبَكَى،  جَنبْهِِ  عَلَى  اضْطَجَعَ  ثُمَّ  الأْرَْضَ،  بَل  حَتَّى  فَبَكَى  سَجَدَ  ثُمَّ  لحِْيَتَهُ، 

قَالَتْ  بْحِ  الصُّ بصَِلاَةِ  يُؤذِنه  بلاَِلٌ  أَتَى  إذَِا  مَا :  فَقَالَ :  حَتَّى  االلهِ،  رَسُولَ  يَا 

رَ، فَقَالَ  مَ وَمَا تَأَخَّ وَيْحَكَ يَا بِلاَلُ،  (:  يُبكيك؟ وَقَدْ غَفَرَ االلهُ لَكَ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّ

يْلَةِ  Z Y ] \ ﴿  :وَمَا يَمْنعَُنيِ أَنْ أَبْكيَِ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّ

 c b a ` _ ^ ]﴾   َق لمَِنْ  :  الَ ثُمَّ  وَيْلٌ 

رْ فيِهَا  .)٢(رَوَاهُ ابن حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ  .)قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّ
 

 ). ٧٦٣/١٨٢) ومسلم (١٨٣البخاري ( )۱(
 ). ٦٢٠برقم (  )۲(
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۲۱٥ 

نْيَا فيِ كِتَابِ   رِ وَالاِعْتبَِارِ «وَهَكَذَا رَوَاهُ ابنِ أَبيِ الدُّ :  وفيه   »التَّفَكُّ

حْمَنِ بْنُ سُلَيْمَان  الأْوَْزَاعِيَّ عَنْ أَدْنَى مَا يَتَعلق  سَأَلْتُ  :  قال عَبْدُ الرَّ

فَأَطْرَقَ هُنيََّة   الْوَيْلِ؟  يُنْجِيهِ منِْ هَذَا  وَمَا  الْفِكْرِ فيِهِنَّ  الْمُتَعَلِّقُ منَِ  بهِِ 

 .يَقْرَؤُهُنَّ وَهُوَ يَعْقِلُهُن : ثُمَّ قَال

 ﴿ , + * ) ( ' & % $ # " !

/ . -    0     1    3 2  4     5          6      7

 8     9   :   ;    = <          >     ?

 J I H G F E D C B A @

O N M L K﴾ . 

فَأَجَابَهُمْ رَبُّهُمْ، كَمَا قَالَ :  أَيْ   ﴾ ! " # ﴿   :يَقُولُ تَعَالَى 

 ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ ¿ ¾ ½ ¼ «﴿  :تَعَالَى 

È É Ê Ë Ì Í ﴾:١٨٦[البقرة[. 
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۲۱٦ 

تَفْسِيرٌ ﴾$ % & ' ) ( * + , - ﴿  :وَقَوْلُهُ  هَذَا 

أَنَّهُ لاَ يَضِيعُ عَمَلُ عَاملٍِ لَدَيْهِ، بَلْ يُوَفّي :  للإِْجَِابَةِ، أَيْ قَالَ لَهُمْ مُجِيبًا لَهُمْ 

 .كُلَّ عَاملٍِ بقِِسْطِ عَمَلهِِ، منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى 

3 ﴿   .ثَوَابيِ سَواءجَمِيعُكُمْ فيِ  :  أَيْ   ﴾/ 0 1 2 ﴿   :وَقَوْلُهُ 

يمَانِ وَفَارَقُوا الأْحَْبَابَ :  أَيْ   ﴾  4 رك وأتَوا إلَِى دَارِ الإِْ تَرَكُوا دَارَ الشِّ

وَالْجِيرَانَ  خْوَانَ  وَالإِْ نَ  هم  قَ ضايَ :  أَيْ   ﴾ 5 6 7 ﴿   وَالْخُلاَّ

بالأذى حتى ألجأُ  بَيْنِ  المشركون  منِْ  الْخُرُوجِ  إلَِى  وَلهَِذَا    ، أَظْهُرِهِمْ وهم 

إنَِّمَا كَانَ ذنْبُهم إلَِى النَّاسِ أَنَّهُمْ آمَنوُا باِاللهِ  :  أَيْ   ﴾8 9 : ﴿  :قَالَ 

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا   8 7 6 54 3 2﴿  :وَحْدَهُ، 

تَعَالَى ، ]١[الممتحنة:﴾9  A B C D E F @ ?﴿  :وَقَالَ 

G ﴾:٨[البروج[   . 

وَهَذَا أَعْلَى الْمَقَامَاتِ أَنْ يُقَاتلَِ فيِ سَبيِلِ    ﴾ ; >﴿   :وَقَوْلُهُ 

جَوادُ  فيُعْقَر  أَنَّ  االلهِ،  حِيحِ  الصَّ فيِ  ثَبَتَ  وَقَدْ  وَتُرَابهِِ،  بدَِمهِِ  وَجْهُهُ  ر  ويُعَفَّ ه، 

قَالَ  مُحْتَسباً:  رَجُلاً  صَابرًِا  االلهِ  سَبيِلِ  فيِ  قُتلت  إنِْ  أَرَأَيْتَ  االلهِ،  رَسُولَ   يَا 

قَالَ مُقْبلاً  خَطَايَايَ؟  عَنِّي  االلهُ  ر  أيُكَفِّ مُدبرِ،  غَيْرَ  قَالَ   »نَعَمْ «:    كَيْفَ  «:  ثُمَّ 

ين. قَالَهُ ليِ جِبْرِيلُ آنفًِا« :فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ، فَقَالَ  »،قُلْتَ؟  . »نَعَمْ، إلاَِّ الدَّ



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۲۱۷ 

تَعَالَى  قَالَ  = < ? @ A ﴿   :وَلهَِذَا 

E D C B  ﴾ ْأَنْوَاعِ  :  أَي منِْ  الأْنَْهَارُ  خِلاَلهَِا  فيِ  تَجْرِي 

ا لاَ عَيْنَ  الْمَشَارِبِ، منِْ لَبَنٍ وَعَسَلٍ وَخَمْرٍ وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ، ممَِّ

 . رَأتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعت، وَلاَ خَطَر عَلَى قَلْبِ بَشَر 

إلَِ   ﴾ J I H G F ﴿  : وَقَوْلُهُ  أَنَّهُ  أَضَافَهُ  عَلَى  ليِدلَّ  إلَِيْهِ  وَنَسَبهَُ  يْهِ 

 . عَظيِمٌ؛ لأِنََّ الْعَظيِمَ الْكَرِيمَ لاَ يُعْطيِ إلاَِّ جَزيلا كَثيِرًا

لمَِنْ  :  أَيْ   ﴾N M L K ﴿   :وَقَوْلُهُ  الْجَزَاءِ  حُسْن  عِندَْهُ 

 .عَمِلَ صَالحًِا

 ﴿ Z Y XW V U T S R Q P

d c b a` _ ^ ] \ [       e

 q p o n m l k j i h g f

w v u t s r﴾. 

ارِ مُتْرَ :  يَقُولُ تَعَالَى  ون فيِهِ، منَِ النِّعْمَة  فُ لاَ تَنظُْرُوا إلَِى مَا هَؤُلاَءِ الْكُفَّ

مُرتَهِ  وَيُصْبحُِونَ  عَنْهُمْ،  هُ  كُلُّ هَذَا  يَزُولُ  قَليِلٍ  ا  فعَمَّ رُورِ،  وَالسُّ نين والغِبْطَة 



 عمران آل  تفسير سورة مختصر 

۲۱۸ 

يِّئَةِ، فَإنَِّمَا نَمُدُّ لَهُمْ فيِمَا هُمْ فيِهِ اسْتدِْرَاجًا، وَجَمِيعُ مَا هُمْ فيِهِ   بأَِعْمَالهِِمُ السَّ

﴿ _ ^ ] \ [ Z Y X﴾ . 

تَعَالَى  كَقَوْلهِِ  الآْيَةُ   N O P Q R S T U V﴿  :وَهَذِهِ 
W X Y Z ﴾:وَقَالَ تَعَالَى   ]٤[غافر  :﴿ À  Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô Õ ﴾  :تَعَالَى   ]٦٩،٧٠[يونس  : وَقَالَ 

تَعَالَى ،]٢٤[لقمان:  ﴾ £ ¢ ¡ ے ~ { |﴿   : وَقَالَ 

﴿j k l m ﴾:4 3﴿   :قَليِلاً، وَقَالَ تَعَالَى : أَيْ   ]١٧[الطارق 
5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C﴾ :٦١[القصص[ . 

ارِ فيِ   ا ذَكَرَ حَالَ الْكُفَّ نْيَا وَذَكَرَ مَآلَهُمْ إلَِى النَّارِ قَالَ بَعْدَهُ وَهَكَذَا لَمَّ : الدُّ

﴿ l k j i h g f e d c b a

m﴾  ْضِيَافَةً منِْ عِنْدِ االلهِ : أَي  ﴿v u t s r ﴾ . 

z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴿ 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
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۲۱۹ 

 º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± °

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼»

Æ Å Ä﴾. 

يمَانِ،  يخبرُ تَعَالَى عَنْ   طَائِفَةٍ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ أَنَّهُمْ يُؤْمنِوُنَ باِاللهِ حَقَّ الإِْ

مَةِ، وَأَنَّهُمْ   دٍ، مَعَ مَا هُمْ يُؤْمنِوُنَ بهِِ منَِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّ وَبمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

 . لُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُطيِعُونَ لَهُ خَاضِعُونَ مُتَذَلِّ : خَاشِعُونَ للَِّهِ، أَيْ 

مُجَاهِدٍ  أَهْلِ  :  يَعْنيِ   ﴾ z y x } ﴿  :قال  مُسْلِمَةَ 

 .الْكتَِابِ 

 ﴿ ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾   ْيَكْتُمُونَ  :  أَي بأَِيْدِيهِمْ  ما  لاَ 

دٍ   تهِِ، وَهَؤُلاَءِ   ه وَصِفَةِ ثِ وَمَبْعَ  هِ وَنَعْتِ  هِ صِفَتِ  رِ كْ ، وَذِ صلى الله عليه وسلممنَِ الْبشَِارَاتِ بمُِحَمَّ أُمَّ

وَقَدْ قَالَ .  كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى  هُمْ خِيرَةُ أَهْلِ الْكتَِابِ وَصَفْوَتُهُمْ، سَوَاءٌ 

 1 0 / . - , + * (﴿  :تَعَالَى فيِ سُورَةِ الْقَصَصِ 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < > = ? @ A  B C 

D E F G﴾:وَقَالَ تَعَالَى  ]٥٤-٥٢[القصص:  ﴿D E F 

G H I ﴾:¹ ¸ ¶﴿   :وَقَالَ   ]١٢١[البقرة º » ¼ 
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۲۲۰ 

تَعَالَى   ]١٥٩[الأعراف:﴾ ¾ ½  £ ¢ ¡ ے {~ |﴿   :وَقَالَ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ﴾:عمران تَعَالَى   ]١١٣[آل    :وَقَالَ 

﴿6 7 8 9 : <; = > ? @ A B C D E F G 

H I J K L M N O P Q R S T 

U V W ﴾:١٠٩-١٠٧[الإسراء[. 

فَاتُ تُوجَدُ فيِ الْيَهُودِ وَلَكِنْ قَليِلاً كَمَا وُجِدَ فيِ عَبْدِ االلهِ   وَهَذِهِ الصِّ

ا   نْ آمَن منِْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ وَلَمْ يَبْلُغُوا عَشْرَةَ أنفُس، وَأَمَّ بْنِ سَلاَمٍ وَأَمْثَالهِِ ممَِّ

فَكَثيِرٌ   تَعَالَى النَّصَارَى  قَالَ  كَمَا   ، للِْحَقِّ يَنْقَادُونَ   ے ~﴿  : منِْهُمْ 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª 

« ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ! " # $ % 

& ' ( ) * + , - . 0/ 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F G H I J K L M N O P 

Q R TS ﴾:قَالَ  .    ]٨٥-٨٢[المائدة ° ± ﴿   :هَاهُناَ وَهَكَذَا 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ﴾ . 
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۲۲۱ 

وَقَدْ ثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، لَمّا قَرَأَ  

وَعِندَْهُ    ]١[مريم:﴾ !﴿   سُورَةَ  الْحَبَشَةِ،  مَلِكِ  النَّجَاشِيِّ  بحَِضْرَةِ 

 .)١(بَكَى وبَكَوْا مَعَهُ، حَتَّى أخْضَبُوا لحَِاهُم  ،وَالْقَسَاوِسَةُ الْبَطَارِكَةُ 

النَّبيُِّ   نَعَاه  مَاتَ  ا  لَمَّ النَّجَاشِيَّ  أَنَّ  حِيحَيْنِ  الصَّ فيِ  إلَِى   صلى الله عليه وسلموَثَبَتَ 

  فَخَرَجَ بهِِمْ   .)إنَِّ أَخًا لَكُمْ باِلْحَبَشَةِ قَدْ مَاتَ فصَلُّوا عَلَيْهِ (:  أَصْحَابهِِ، وَقَالَ 

حْرَاءِ، فَصَ  هم، وَصَلَّى عَلَيْهِ إلَِى الصَّ  .)٢(فَّ

وَرَوَى ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ وَالْحَافظُِ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ  

قَالَ  االلهِ  :  مَالكٍِ  رسولُ  قَالَ  النَّجَاشِيُّ  تُوُفي  ا  اسْتَغْفِرُوا  ( :  صلى الله عليه وسلملَمَّ

يَأْمُرُنَا أَنْ نَسْتَغْفِرَ لعِِلْج مَاتَ بأَِرْضِ  :  فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ   .) لأِخَِيكُمْ 

z y x } | { ~ ے ﴿   :فَنَزَلَتْ .  الْحَبَشَةِ 

 .)٣(الآْيَةَ  ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

 
)۱(  ) أحمد  (١٧٤٠أخرجه  والبيهقي  خبر  ١٤٤/ ٩)  في  الطويل  سلمة  أم  حديث  من   (

 الهجرة إلى الحبشة. 
البخاري   ) من حديث جابر بنحوه، وأخرجه ٩٥٢) ومسلم (١٣٢٠أخرجه البخاري ( )۲(

) من حديث عمران بن حصين  ٩٥٣) من حديث أبي هريرة، ومسلم (١٢٤٥أيضاً ( 
 بنحوه. 

)۳(  ) حاتم»  أبي  ابن  ( ٨٤٦/ ٣«تفسير  «الكبرى»  النسائي في  أيضًا  وأخرجه   .(١١٠٢٢  (
 ).  ٤٠/ ٥)، وصححه الضياء في «المختارة» ( ٢٦٦٧والطبراني في «الأوسط» (
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۲۲۲ 

حِيحَيْنِ، عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ فيِ   :  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  الصَّ

تَيْنِ ( مَرَّ أجرَهم  يُؤتَوْنَ  منِْهُمْ   )ثَلاَثَةٌ  آمَنَ  ( :  فَذَكَرَ  الْكتَِابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَرَجُلٌ 

 .)١( )بِنَبيِِّهِ وَآمَنَ بِي

̄ ﴿  :وَقَوْلُهُ   ® ¬ « ª © ¨﴾   ْلاَ يَكْتُمُونَ مَا  :  أَي

بَلْ يَبْذُلُونَ ذَلكَِ   ،بأَِيْدِيهِمْ منَِ الْعِلْمِ، كَمَا فَعَلَهُ الطَّائفَِةُ الْمَرْذُولَةُ منِْهُمْ 

قَالَ  وَلهَِذَا  انًا؛  ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ﴿   :مَجَّ

 º ¹﴾ . 

قَالَ   ﴾ ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴿   : وَقَوْلُهُ 

، رَحِمَهُ   أُمرُِوا أَنْ يَصْبرُِوا عَلَى دِينهِِمُ الَّذِي ارْتَضَاهُ االلهُ  :  االلهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

يَدَ  فَلاَ  سْلاَمُ،  الإِْ وَهُوَ  وَلاَ لضرَّ لَهُمْ،  اءَ  لسَِرَّ ةٍ   ،اءَ عُوهُ  لشِدَّ لرِخَاءٍ   وَلاَ  ،  وَلاَ 

لَ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ  وَكَذَلكَِ قَا  . حَتَّى يَمُوتُوا مُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُصَابرُِوا الأْعَْدَاء

لَفِ   . عُلَمَاءِ السَّ

ا الْمُرَابَطَةُ فَهِيَ الْمُدَاوَمَةُ فيِ مَكَانِ الْعِبَادَةِ وَالثَّبَاتِ  انْتظَِارُ  :  وَقيِلَ .  وَأَمَّ

لاَةِ بَعْدَ الصلاة، قاله  دُ بْنُ كَعْبٍ    الصَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَهْلُ بْنُ حُنيَف، وَمُحَمَّ

 . رُهُمْ القُرَظي، وَغَيْ 

 
 ). ١٥٤) ومسلم (٣٠١١البخاري ( )۱(
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۲۲۳ 

النَّبيِِّ   عَنِ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  بهِِ    ألا(:  قال  صلى الله عليه وسلموعَنْ  االلهُ  يَمْحُو  بِمَا  أُخْبرُِكُمْ 

رَجَاتِ؟ إسباغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطا   الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بهِِ الدَّ

بَاطُ،  بَاط، فَذَلكُِمُ الرِّ لاَةِ، فَذَلكُِمُ الرِّ لاَةِ بَعْدَ الصَّ إلَِى الْمَسَاجِدِ، وَانْتظَِارُ الصَّ

بَاطُ فَذَلكُِمُ   . )١( ) الرِّ

، وَحِفْظُ  :  وَقيِلَ  الْمُرَادُ باِلْمُرَابَطَةِ هَاهُناَ مُرَابَطَةُ الْغَزْوِ فيِ نحُُور الْعَدُوِّ

سْلاَمِ وَصِيَانَتُهَا عَنْ دُخُولِ الأْعَْدَاءِ إلَِى حَوْزَة بلاَِدِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ   ثُغور الإِْ

 .الأْخَْبَارُ باِلتَّرْغِيبِ فيِ ذَلكَِ، وذِكْر كَثْرَةِ الثَّوَابِ فيِهِ وَرَدَتِ 

 ، اعِدِيِّ السَّ سَعْد  بْنِ  سَهْل  عَنْ  صَحِيحِهِ  فيِ  الْبُخَارِيُّ  فرَوَى 

رباطُ يَوْمٍ فيِ سَبيِلِ االلهِ خَيْرٌ  ( :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم رَضِيَ االلهُ عَنهُْ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  

نْيَا وَمَا عَلَيْهَامِنَ   .) ٢( ) الدُّ

رباطُ  (:  أَنَّهُ قَالَ   صلى الله عليه وسلمورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلمان الفارسي، عن رسول االلهِ  

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ  

 .)٣( )رزْقُه، وأمِنَ الفَتَّانيَعْمَلُهُ، وأجْرِيَ عَلَيْهِ 

 
 ). ٢٥١أخرجه مسلم ( )۱(
 ). ٢٨٩٢البخاري ( )۲(
 ). ١٩١٣مسلم ( )۳(
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۲۲٤ 

قَةِ بهَِذَا الْمَقَامِ، وَللَِّهِ الحمدُ   ر إيِرَادُهُ منَِ الأْحََادِيثِ الْمُتَعَلِّ فَهَذَا مَا تَيَسَّ

نْعَامِ، عَلَى تَعَاقُبِ الأْعَْوَامِ وَالأْيََّامِ   )١(  .عَلَى جَزِيلِ الإِْ

  عَسَاكِرَ فيِ تَرْجَمَةِ عَبْدِ االلهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أنَّ ابْنَ وَقَدْ رَوَى الْحَافظُِ ابْنُ  

قَالَ  الْمُبَارَكِ هذه الأبياتَ :  أَبيِ سُكَيْنةََ  بْنُ    وس،سُ رَ طَ بِ   أَمْلَى عَلَيَّ عَبْدُ االلهِ 

رِوَايَةٍ  وَفيِ  وَماِئَةٍ،  سَبْعِينَ  سَنةَِ  فيِ  عِيَاضٍ  بْنِ  الْفُضَيْلِ  سَبْعٍ  :  إلَِى  سَنةََ 

 : وَسَبْعِينَ وَماِئَةٍ 

رْتَنــا  ــَ أبْصــ لَوْ  الْحَرَمَيْنِ  ا عــابــدَ  ــَ  ي
ه  ه بـدموعِـ بُ خـدَّ ــِ انَ يَخْضــ  مَنْ كَـ
ــاطــلٍ  ب فيِ  ه  ــَ بُ خَيْل يُتْعــِ انَ  كــَ  أَوْ 
ــا رُن يـ عـبـ ونـحـنُ  مْ  كُـ لَـ رِ  يـ الـعـبـ  ريـحُ 
ا ــَ ن يــِّ بــِ نــَ الِ  ــَ ق مــَ نْ  مــِ ا  ــَ ان ــَ أَت د  ــَ ق  ولــَ

ا لِ  ارَ خَيــْ وَغُبــَ تَوِي  ــْ  اللهِ فيِ لاَ يَســ
ا ــَ ن ــَ ن ــْ ي ــَ ب طــق  ــْ ن ــَ ي االلهِ  ابُ  ــَ ت كــِ ذَا  ــَ   ه

 

ادِة تلعـبُ   كَ فيِ العبـ تَ أنـ  لَعَلمـْ
بُ  ــَّ تَتَخضـــ ا  ــَ ائنِ ــَ دِم ــِ ب ــا   فَنحُورن
 فخُيولنـا يومَ الصــــبيِحـة تَتْعـبُ 
 وَهجُ الســنابكِ والغبارُ الأطيبُ 
ادِقٌ لاَ يَكْذبُ  ــَ حيح ص ــَ  قَوْلٌ ص

ارٍ   ــَ ن امْرِئٍ ودخــانَ  بُ أَنْفِ   تَلْهــَ
ذبُ  دُ بمَيِّـت لاَ يَكْـ  لَيْسَ الشــــهيـ

 
ا قَرَأَهُ  :  قَالَ  فَلَقِيتُ الفُضيل بْنَ عِيَاضٍ بكِتَِابهِِ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَمَّ

حْمَن وَنَصَحَنيِ  صَدَق أَبُو عَبْدِ : ذَرفَتْ عَيْناَهُ وَقَالَ   .الرَّ
 

أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله،    -رحمه الله-ذكر المؤلِّف الحافظ ابن كثير    )١(
 . أوردتُ منها هنا هذين الحديثين فقط
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۲۲٥ 

Ä ﴿   أُمُورِكُمْ وَأَحْوَالكُِمْ فيِ جَمِيعِ  :  أَيْ   ﴾  Ã Â﴿   :وَقَوْلُهُ 

Å  ﴾  ْنْيَا وَالآْخِرَةِ : أَي  . فيِ الدُّ

دِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظي وَ وَرَ  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فيِ قَوْلهِ    ى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُحَمَّ

وَاتَّقُوا االلهَ فيِمَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ،   :﴾Å Ä Ã Â ﴿   :عَزَّ وَجَلَّ 

 .لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ غَدًا إذَِا لَقِيتُمُونيِ 

 *** 

 قال الإمام ابن كثير:

 هذا آخَرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ 

هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ     وَلِلَّ

 ة نَّ والسُّ   نَسْأَلُهُ الْمَوْتَ على الكتابِ 

 *** 

 بحمد االله   المختصر تم

 *** 

 




